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:2ق القاعدة الرالعة من قواعد الجاز 6ه 

( فی ذک آسرار القثیل ومعناه ) 

اعم آن عاماء السان وفرسان البلاغة بالاضافة الی ترجة 
هذه القاعدة فرسّان » الفريق” الآول أدرجوها فى صمن 
قاعدة التشبه» ت فصلوا بت شا وهذا هوالظاهر من 
کلام الطرزی»فآما ابن الأثير ققد صرّح بکومما باب واحدا 
لا تفرقة پنپما ونم ممن فصل بدنهما قال وما اعم كيف 
3 على أولنك العاماء 8 ظبوره و وضوحه» وحکی ان لعض 
علماء البيات قد فصل ينهما وغاير بين حقیقتیپما وها 
عنده ثی" واحد » اافريق الثاتى وثم الذين فرقوا يسهماء وهذا 
هوظاهر كلام ابن اللمطيب الرازى فى اة الا مجاز» وعبد . 
الکر صاحی اتیات » فاہم سر اأحدها عن ار 
وفرّقوا بسهما » وقالوا : إن التشبيه غير معدود من امجاز» 
مخلاف القتیل » فانه معدود" من جلة قواعده » ون كال 


eT 
كلاهما معدودا من أودية البلاغة » فبذا مغرّى كلام الفريقين‎ 
نی اد والقبول » وهذا الاق رب ان درن لاء‎ 
» ولیس وراك ا فادة » واختار عندنا و ۳ اه‎ 
» وحاصله ا القاعدة لتى رسمناها من 5 التشبه‎ 
إنما كانت عظهر الاداة» کا آوردنا أمثلته » وفصلناها‎ 
وعددنا ما کان من التشبه مضمر الا داة > فو من باب‎ 
الاستعارة » وأوصّحنا الأأعس فیا بظهر عی القرب فیه النشبیه»‎ 
وما ُستنبط عل الد فأغی عن تکربره » فاذا عرفت هذا‎ 
فاعرأ كلما كان من القثيل نظبر فيه أداة التشبيه»كالكاف»‎ 
وكأ » فإنه معدود” من جملة التشديه » ولا فترقان حال الأن‎ 
» اتشبه | کر ما بطلق عل ها كانت الأ داة فبه ظاهرة‎ 
فاما ما کانت الا داة فيه مير ظاهرة » فبو الغثيل» فإنه‎ 
لا ال له تشر" الا" اذا کان واردا عی حد" الاستمارة»‎ 
ولا فإن الزمخشرى رحمه الله فى تفسير قوله تعالى « خم اله‎ 
5 به‎ E على اوم وعلى کم وعل أنصارم غشاوة‎ 
عمله من باب لقثیل » وتارة حمله وارداً ی حد الاستمارة»‎ 
» وعلى اللجلة فالأعم” فيه قريب فان الاستعارة» والقثیل‎ 
» والكنامة » كله معدود من أودية الجاز » مخلاف التشبیه‎ 


ا 
فإن مأ کان منه مضمر الاواةة قى رد الاستعارة 
وا وهوتاز» وما کان مظهر الا داة فلیس معدودا من 
لماز » وإن عد فى البلاغة کا أسلفنا تقر ره » ومن غريب 
أمثلة الیل ما قاله اق ارون 
اذا أو قاسم 
۸ محمد لا جودان البحرٌ والمطر' 
وان أضاءت لا وا غرته 
تضاءل النيران الشمس” والقمر 
وان لضا حدم أو 0 ع مته 
۳ الاضیان السيف ولقدر 
تن میت حرا من سطو صوالته 
7 پدر مأ ازعجان الموف” واللد” 
نال بالظن ما یی المیان به . 
۱ والشاهدان ' عليه العءن وال 
ومن ذلك ماقله أبوتمام - 
) لوض الا آن هت وان 
ی الط إلا أن تلك ذوابل 


رو 
ومن جيّد ما قال فى أل لیل وه الا 

ن اد ابه هواة وله اه على عا م وختم رین 
#4 نصره غشاوة» مثل الل تعالى حال من اند واه 
وال عليه اطا صار عقله 49 اذوی » 
وجعل فى إسار الل وربقة اللكة وحصل غالبا عليه فى 
جيع أحواله ميم 4 یکل آموره» حال من له اله لعبداه > 
وإطيعه فى جيع أوامره ونواهيه لم لما علم 2 تعاللى مرل 
حاله ما ذكرناه أَضْلكُ بترك الألطاف اللمفية على علم 
باستحقاقه للخذلان لا عراضه » ولت حالته فما فار اليه من 


تیذلان بساب الا لطاف » ال من خم على مممه » وله 
وحمل على لصره غشاوة »ف اللكوص وارد عن الهدى , 
وساوك جان النى اورت غارب البعى » laa.‏ 
NINE‏ تا وكآان مطيعاً له فى 
ی ومن الیل الرائق قوله تعالى « وجات على 
م كنة آن : فقو م » وقوله « وجمان من ین سوم 
4 ومن خلفیم سدا فاغش تام فم ِا #صرون » فهم 
لإعراضهم عن الدّين » وإصرارم ۳ الاك ا 
ارسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الغابة فى المَدَ والتكوص ء 


٩‏ بد 
لون بحال من جل على قلب هکان فېولا بم ما بال له 
ولا رعوی لقبوله » و محال من صرب ينه وون ماده لس 
من بين يديه » ومن خلفه » فپو لا بېتدی اليه » ولا ڪه 
لوصول الى لغيه حال » وقوله تعالى «من ون ایدم سلا 
ومن خلفهم سدًا فأغشينام ( فيه تندیه العام لامع 
التمادى فى راکوت الباطل » وإكباءم على الود 
والکتمان 1 جاءم من الق وقطع ارجا » وس 
لطر سه الأن من کان بین بده سد »ومن خلفه سد “وأغنى 
على نصره » تعطل فأ يكون له اهتداة الى طريق اللي ؛ 
وساوك بسبيله » وهذا باب من فن البلاغة ال له التخیل*» 
وسنورد فيه خا وأمثلة شافية عند الکلام ق ممانی 
البديم » وخصالصه » وما ورد من القثیل فى السسئة النبوية 
قوله صل الله عليه وسل ۱ با کم وفضئول الط فان نم 
لقان بالقَسوة > وبطیء الوارح عن الطاعة > رضم 
الا ذان عن سماع الوعظه » و ابا و النظر » فا به پذر 
امو¿ و ول الله ون وله صل اله عليه وس« حلوا 
اشتع پالطاعة وأ سوم تام المخافة » واجعاوا حر نكم 


110 
لافیی وس م مستت رکم ( ومن كلام أمير المؤمنين 
فى القثيل : فى كلام شیر به الى الموارج « حاول القوم 

9 إطقاء نور الله من مصیاحه » وسد وره من عه » 
وحد وا نی وینهم مشر و 8 ؛ فات ترتفع عنا وعنهم 
حن الدنيا اجام من الق عل مضه » وان تكن 
الاخری فلا تذهب : سك علموم حسرات » وقال فى كلام 
بصف به ارسول صل الله عليه وآله وسل وذمه لا« قضم 
اد نا قضما » و پس‌ها م ره آمقم امل الدنيا كشحا : 
منم من ان ط» آعرض عن الدنيايقلبو وأمات 
ذکرّها عن لسانه » واحت ان تیب زیانها عن عینه » 
وقال ی وصف اهل الدنیا ‏ بسی مع الغافلين » وینو یع 
الذنبین » بلا سبيل قاصد » ولا نام اد »حتی |ذا کدف 
م عن جزّاه معصیتّهم واستخرجوا من , جلایب غفهم » 
استقیلوا مدير > واستد وا متلا ف يتتفعا بم اد رکوا 
من میم ولا تضا من وَطع » ولتقتصر على هذا القدر 
فى القثيل ففيه كفاءة ؛ فبتحل من نموم ادك اة ار ىة 

لتشیه عا آشرا اليه » وأنه نوع من أنواع الاستعارة » على 


TS 

أن" الاستعارة فى المفرد والمركب کا مداه من قبل » مخلاف 

القثثيل » فإنه إنما برد فى الركى من الكلام 5 أوضحناه فى 
هذه الامثلة 

#( بيه * 

اعم اعر أن أرباب البلاغة وجها بذة أهل الصناعة تون 

عل آن الماز ی الاستمال آبلغ من أل ا ات 

الکلام ویکسبه حلاوة ؛ ويكسئوه رشاقة »والعلم فنه قوله 

تعالى « فاصدع ما تور » وقوله « ودّاعياً الى الل باذ نه 

وسراج) منيراً » فلو استعمل الحقائق فى هذه المواضم ‏ تلط 

ما اعط لى اماز من البلاغة » وهكذا فرت الاستعارة أب 

ظ مما يظهر فيه التشبيه » لا ن قك جاءنی أسد أب من قولك . 

زد " کالا سد» لا ناف حمته‌نی الا ول نفس الاسد وى 

اقا لس إلا مشاه EY‏ الكناة » والقثيل” ؛ 

0 فعا نوعان من أنواع الاستعارة » والاستعارة. أعم " ھا کا 
آوضحناه من فا لكي ال كاه مودية للحقيقة » والجازه 
مخلاف الاستعارة» والقثیل » من حقه آن برد نی ارات » 

فلا جل هذا کافاجیما آعی الکناة والقثيل أخصً مر 


کے 4 کے 
الاستعارة » وقد م غرضنا من هر ر لباب الأول وهو 
حصر قواعد الجاز» وإظهار أمثلنها وأحكاءها » وأشرّع الا ن 
فى الباب الثاتى مستعيئا بالله ومتوكلا عليه 


٠ج‏ الباب الثانى 2ه 
( فى ذ کر الدلائل الا فرادية و بیان حقائقها ) . ۱ 
أن اللفظ فى دلالته على ما يدل" عليه لا مخلو حاله ‏ 
إِمَا أن ,يكون بالاإضافة الى مفرداته » أو بالارضافة الى ما 
رک منه »فلا ول" هو الدلالة الاافرادية وهذا کدلالة 
لفظ ارجل » »والا سد» والا نسان » عی معانها الفردة» 
فانها دالة عليها من غير إضافة أعس اليهاء لا سلب ولا ماب 
والثاتى هى الدلالة اترکييية وهذا كدلالة قولنا ز بل 
ا ور خارج فان ما هذا حاله دال عل معنی ركني 
وهو إضافة هذه الا حكام اتحصل من أجاها الفائدة الک 
وهذا هو الکلام فى لسنة اللحاة » و يقال له ال ثم إن 
الفائدة اتی فیدها الکلام نا قار کا 
من جهة ذات هكقولنا زيد قا وعم منطلق» فٍن ما هذا 
و 


مس ۶ ۱ سس 


حال“ فانه لا حتاج نی فادة ما فیده ی مر وراء هذه ۹ 
وانیها ان کون مستفادة من جهة آخری » ما من جهة 
ْ الكنايةكا يقال الرا هی نواوم الضحی‌فرنه بدل ع کون 
متَرَفبة وإما من جهة الاستعارة م قال ( بين ألوابة سد 
هصور ) استعاره” للشجاعة » وإما من جهة القثيل كقولنا 
( فلان دم رجلا و خر أغرق) مشيلا لتحيره فى الأمر» ۵ 
واما من جهة ت الاقتضاء كقوله تمالی « فقلتا اضرب ماك 
جنرت » النی فضرب فانفجرت وکقوله صل الله 
این لا تضحو بالعوراء» فدخول العمیاء من جهة الا فتضاء 
ای غبر ذلك من التعلیقات التی پشمر ما الکلام وشتضما» 
وکان من حقنا یراد" الکلام نی الماز ونواعه لکوه مر 
لدلائل الا فرادیت» لکتا جملنا له باب عی حباله لامرن » 
رل ما اختصر" به من مز ید الاعتنه» و کید الاهنیام» 
وعظم 527 فى البلاغة ‏ وم ای ایا کارت سا 
وانتشار حواشيه » فلا جل هذا قدمناه وأفردنا له با) على 
حياله غيرَ مضموم الى سواه » فاذا عبدت هذه القاعدة فاعلم 


أ مقصود نأ من هذا الباب منحصر ی عسره فصول 


الفصل الأول > 
( فى المعرفة والنكره ) 
اعم أن المعرفة » ما دلت على ثشىء لعينه » والنكرةً , ما 
دلت على ثىء لا لعينه » ولا جوز تمریف حقيقة العرفة 
أم لفظی لامرن » آما آولاً فلان القصود بیان الاهية 
وهذا لا محصل؛ الا الامور العنویة دون اللفظية » وأما ثانا 
فلأن بعض المعارف يكون فى منى النحكرة كقولنا : 
mM‏ ار الراك » والحماء النفي » ثم إن المعارف 
مويه ۱ والأعلاء' > و سواء الا شارت ثم مرف 
2 > م الضا ف ال واحد من هذه إضافة ر 
لفظية » وهى متفاوتة فى التعريفء فأعرقها المضمرات » ثم 
ال > على الترتيس الذى أسلفناه على اختلاف فى ذلك بين 
النحاة » مذ كور فى موضعه » وکا کانت المارف/ متفاونة فى 
راب اتعريف » كذ ال انکرات» کل تکرة هی 
أ من غيرها فعى أ er‏ » وجلنها شى1» ثم جسم e‏ 
حيوان"» ثم إنسات” » ثم رجل" » فکل واحدة من هذه 
التكرات هی أدخل فى الاومهام » واللتنكير ‏ ما بعدها ما تراه 


فى صورها ء فقولنا : ثی*» أم من قولنا : موجود » لأن قولنا 
ثى* » مندرج حته الوجود والعدوم » وهل بطلق قولنا: شی4» 
على المعدوم حقيقة أو ححاراً » فيه خلاف” بين المتكلمين » فن 
قال مهم إن المعدوم ذات ی حال عدمه کال إطلاقه عليه 
حقيقة »ومن ای ا 
صرف کان إطلاقه عليه ی ردو اد عا 
فى هذه المسألة فى الكتب العقلية ؛ ؛ فإذا عرفت هذا فاعل 
آن العرفة ؛ والشكرة یتعلق" بکل واحد منهما معان دقيقة 
متعلقة” ا ار البلاغة » فلا جرم أوردناها فى هذا الفصل » 
وفیه قر ران » ا الأول في النكرة» ولما اکم ۳ 
٠‏ الأول » النكرة إذا أطلقت فى نحو قولك : رجل » » وفرس 0 
وأسد » ففپها دلا عل آمرن » الوحدة ۰ والنسية » 
فالقصد” يكون متعلقاً بأحدها » ويجىء الاخر على جهة 
النبعية » فأنت اذا قلت . أرجل” فى الدار أم امرأة 1 
2 الجنسية معز ايهدة عابت a E‏ 
قلت : ا عندك 1 رجلان » فالفرض ههنا اليب 
دون الجنسية» 

> الک الثاتى . هو أن اتشكير قد يحىء ٠‏ نج 


بقصر عن إفادتها العلم » ولا يلغ كنهها رسم القام » ومثاله 
قوله مال « ولي ف القصاص حياة » وقوله تعالى 
١‏ ولتجد. 2 ا اناس على حي » فتنكير المماة هبنا 
أحدن' من تعرشها » وإغا وجب ذلك لأعرين » أمَا أو ۷ 
فلا نه لا خرص" الا الى » وهو لا بستقیم حرعه عل اصل 
الحياة المعهودة » و نما بتوجه حرصه على الازدياد من المياة فى 
الازمنة المستقبلة » وهذا إا کون إذا كانت تكرة لآن 
انى فما عى 5 حرص؛ الناس عل آن داد ا 
حیانهم » ولو عاشوا ما عاشوا» واما انا فلا ما إذا كانت 
الكرة فالتنوين مصاحب 14 » وعلى هذا بکون معناها» 
ولتجدمم اض الاس على حماة أى حيأة لا مسوقة 
لمبالنة » ولن يكون كذلك الا التقدير نی ذکرنه» 
وهكذا قوله تعالى « ولج فى الةصاص حياة » لأن الواح 
من إذا علم 5 اذا قتل » قتل » فان لا محالة بر پر تدع عن 
لقتل » فام" هو وا ها فتصير اه كل وان هماق 
الستقیل مستفادة من حهة NT‏ ای احماة 
الأصلية» ولا حصل؛ هذا الآ مم اتشکیر لاله فيد التجداد» 
والتعر یف لا بعطیه وهکذا قوله تعالی « فیه شفا للناس » 


وقوله تعالى « ل من القران مأ هوشفاة » الى غير ذلك 
من الآيات التى ,يكون فيها التتكير أبلغ من التعريف فى 
شر بر القاصد المعنونه 
E‏ .رجل » وأسد » 
وله لعر شان 
( التعريف الأول ) 
ذكره ابن الحطيب » وحاصل ما قاله أله اللفظ ال 
على المقيقة من حيث هى هى من غير أن يكون فيه دلالة 
ع ثیء من قبود تلث القبقةءساب) کان ذلك القید؛ آو اماب 
( التعريف الثانى) 
ذكره عبد الكريم صاحب التبيان» وهو مکی عن ‏ 
القدماءء وهو الدال على واحد لا لعيله » ۳ 
ی حد الطاق »قال ابن اظ ارازی وا الاول أو 
لان الوحدة والتعمين قمدان زائدان على الماهة » وما هذا 
حاله لا يحوز أن يكون تعريقا للمطلق » ولا حا له » وذکر 
الشيخ غد الکرعآن ما ذکره القدماء فى حد الطلق هو 
النى بحب التعویل علیه » وقال ان الوحدة » والتعیین إنها . 


5-008 
يكونان یبن زائدن على الماهية فى غير حل المطلق » فا 
ی الطل فلاء وس ماقله | جه فرقا ؛ بن قولناناسد» ‏ 

E‏ » وثعلب وشمّالة » الى غير ذلك من أعلام لاجناس 
والذى تبه فرت ينهماء أن اللفظ إن د اه ن 
حيث هی هی ۰ فپو معرفه فة » كأسامة » فإنه موضوع: على 
الحيوان لفترس من حیث هو هوء وإن قصد باللفظ واحد 
من تلك المقيقة » فهو تكر ة كأ سد ء هذا محصول کلامهما فی 
حد الطلق » وامختار ما عوّل عليه ابن المطيب ف حد 
الطلق » لان اد الانى فیه اتقید بالوحدة » والتعيين » وهما 
منافيان لا طلاق » لآن الثىء لا یکون مطلفاً مقیدا » فام 
ماله الع عبد لكريم من أنة لو صم تحديد با که 
تحه ونا اد وأسامة » فلمله لا يجعلهما من 
باب الطلق لا" أحدهما وال على التعيين » وهو قولنا : 
أسامة »لأنه مومنوغ على المقيقة الذهنية من حيث هی هی » 
وأحدهما دال على الوحدة وهو قولنا : أسد » وإذا ل يكوا 
مطلقين ل بردًا اعتراًاً على ما ذكره من الحد » وكانت 
التفرقة بنهما حاصلة من الوجه الذى ذَكره » ولو قيل في حد 
الطلق » هو اللفظ الدال على حقيقة من غيرقيده لكان جيدا ‏ - 


۵ « خيال وتنديه )* 

ان قال قائل” . قد ذكرتم الوجه فى تشكير الحياة فى 
قوله تعالى « ولک فى القصاص حياة » فا وجة تنكير السلام 
فى قصة « حى » فی قوله تعالی « وسلام عليه وم ولد » 
وتعريف السلام فى قصة « عيسى » فى قوله تعالى « والسلام 
على بوم ولدت وبوم أموت' » ثم اذا كان التتكير فی السلام 
هوالمطرد كقوله سلام على نور ؛ سلام على آل ناسين ؛ 
وغير ذلك » ها وحه نصبه فى سلام الملامكة فى قوله ان 
« قالوا سلا ( ورفعه فى سلام إبراهيم فى قول تعالى « قال 
سلام » فر ن a>‏ راد افرقة نی هذه الامور لیکنل 
الغرض ' فى قرير قاعدة التشکیر » والواب أما ما ذ كره أو لا 
من شرير فايدة التتتكير فى قوله ال دولج ق ساس 
حياة » فقد أوردنا ما قاله عاماء البيان فى ذلك » فأغنى عن 
إعادته» والعتمد عند أن العلة فى إرثار اللتدكير على التعريف » 
هو أن" الفرض إخراجها خرج الا طلاق عن كل قيدٍ هن 
القيود اللازمة ما » من تعر یف أو مخصیص » لأن التقدیر ‏ 

ان لک فى القصاص حاة بالفة نی الطف مب عظما . 


08 جميع مصام دی » والدنیا» ونازلة سم 
ملا شاصرّت العبارة عن که غذفت هذه القیود کل 
وأأطلفت إطلاقاً » وعوض التنون عن هذه القيود »كا جل 
وا بوذ »وین عن جيع ابمل السآلفةء وفيه من 
التعظيم والفحامه مأ بری » فبذا هو الوجه اللائق مصاحه 
لقران » دون ما ذکره عماء الببان » وأما ما د كره ثامماً من 
تتکیر السّلام نی قصة محی ‏ وتعربفه باللام فى قصة عيسى » 
فانما كان ذلك كير وارداً فى قصة حي عليه السلام لأن 
التحة كانت من حهه ۳ تعالى فى المواطن الثلانة ع ولاه م 
کان من جهة الله ممن عن كل نحية ( ليل ك لا قال له قیل) 
ومن 7 ۱ بر للم من عكر كقرله ال 
» لام قول من رب ر حمر » وقوله « اهیط ۳ من » 
وقوله تعالی « سلام ل ( ولو کانت : معرفة لكان لا 
فائدة فى تعريفها » وما تعریف السلام فى حق عيسى عليه 
السلام > فإنما كان ذلك من أجل أنه ليس وارداً على جهة 
التحبه من له تعالى » ونغا هو حاصل yT‏ 
جرم جى لام التعر ف > ارا در الله تعالى لان 
السلام اسم فزن فاته روفن لمر عن" لطلب السلامه » وشذا 
دم (الطراز ) 


TE 
نك إذا ناديت الله باسم من أسماله » ذل نك متعرض "لا‎ 
٤ اشتق منه ذلك الا سم فقول ف طلب الاجة ٤یا کم‎ 
5 وق ما قرع اللاي عار و ياغفور» يا رحيم‎ 
حليم » »ماکان فلت مناسبا لام لا نت فيهء فلهذا او رده‎ 
باللام » تعرضاً للسلامة » وطلا لما بأسم الله تعالى » وجوار‎ 
اليه » ومن أجل ذلك كان اختتام الصلاة بالسلام العرف‎ 
باللام لکونه اس من أسماء الله » لما كان افتتاحها بأسم من‎ 
أسمائه » ومّن جوز السلام بغير اللام » فهو ععزل عن هذه‎ 
الاسرار ومعرض" عن هه او مار روا مت‎ 
ورف سلام إبراهم » فلا ن سلام‎ ٤ SEN نصب سلام‎ 
الملانكة إنما ورد على جهة الارشعار ا‎ 
re عله شر برأ اظ وإزالة الوحشة الحاصلة من‎ 
» بامتناع الأكل »ك نبه علها قوله تعلی «فاوحس مهم خيفة‎ 
وهذا المعنى إنما يظهر بالنصب لاف السلام من جهة راهم‎ 
فا ما هو وارد د على جهة التحية  كأنه قال منى سلام » أو علي‎ 
سلام » غير متعرّض لتقبيد الفعل » الا تصاب عنهءآو ول‎ 
بس وارداً على جهة التحية » وإنا هو تعرض" لامصاخة‎ 
والسالة » وقد نله على هذا وله صلی الله عليه وسا : : اقر آوا.‎ 


ا 
« قال سلام"» وم مكرون » ونم قال هل التحقيق 
من عاماء البيان . إن سلام براهي أ بلغ من سلام الاک 

پشیرون الى ما ذكرناه 0 

یل التقرير الثأنى )» 

( المعرفة ) 
اعد أت المعارف أحناس مختلفة 6 أسلفنا حصرها » 
لكنا إنما نتعرض للمعرفة باللام » لاختلاف المعانى بهاء 
فقد کون واردة نی البتندل وقد تكون واردة فى انبر» 
فبانان حالتان » ال الاو آن کون واردة فی البتدل > 
ودخولا فيه يكون على أوجه أرلعة » ون آن تکون داخلة 
لا فادة تمرف النسية الاصلة نی الذهن » ومثاله قولنا 
هك التاس الدیناژ والدرم » والرجل خير من المرأة » الى 
غير ذلك من المقائق الذهنية » وهحكذا قولنا . كلت" 
ال » وشر بت الا » ودخلت السوق » لاه لیس الفرض 
الاستغراق ولا المقصود بذاك د ساقة »وا الغرض 
ما قلناه من إفادة ارف للحقاثق الذهنية التى لا وجود لما 
فى المارج نمم" إذا وجدنا صورة مفردة فى الخارج » فبل 


5-0 
تکوت القيقة الذهنية حاصلة فی انارج» آم لا فيه 
مذهبان » أحداهما أنها غير موجودة» بل يستحيل وجوداها 
فى امارج » وهذا هو اک عن » (! ارسطو)» ونان نها 
موجودة عند وجود الفردة وهذا هو امک عن ؛ 
( فلا طون )»> والختار ما قله ( تین وهو حث 


۱ که 4 وود ذكرناه فى ف الكت 


وثانيها أن تكون داخلة ی 
کقواك : لبست الثوب » وأخذت الدرام , شوب ودرام 
معپودن > ينك وين َا طك وما اغ ل 
التعريف الا على صورة واحدة من غير زيادة » والها ات 
تکون دالة على الاستغراق » وهذا كقوله : جاءتى الرجال' , 
وقد ترد فى الخنمم الحقيق ما سالا کقولك : الومنون» 
وال .دون » وإما مكسرا كقولك : الرجال » والدرام » و ما 


٠‏ أسماء جع كتولك . الاس » والرهطٌ » والتفر» وقد ترد فى 


لا سم امغرد كقولك el‏ وهی فی جیسم 
هذه 0" دال عل الاستغراق فى الصور المفردة الى لا اة 


لماء ورانعبا که داخلة ازيادة من غير إفادة للتعريف. 


وهذا نحو دخوطا فى الأ علام ؛ ودخولبا فپ | قد يكون على 


0 
جهه اللزوم لا يحوز نزعبًا منه كقولك ۰ لنجم ثريا ولحو 
با الأسبوع » وغير ذلك » وقد تکون غير لازمة إما فى 
الصفة كقولك » المظفرء والعباس » وم نی الصد رکقولك . 
لفضل » والعلاء» فدخول؛ لام التعریف لا تنفك عن هذه 
الامور الأردعة » هذا كله اذا کانت داخلة عی البتدل » 
الحالة الثانية أن تتكون اللام داخلة على الخير 

اعم أن الأصل أن يكون تكرة »لأ نك إنما خر عا 
يهاه الخاط فتعرّفه إياه » فإذا ورد فيه اللام فإنها تأتى 
لقاصد » وجلپا آرمة"» ها ان مالاك وار 
فتقصار جنس انى على المخبر عنه كقولك : زید هو المواد ء 
و مرو هو الشجاع » رد أنه هو الختص بالعنى دون غيره ٤‏ 
ونت إذا قصدت هذا الممنى فلا يجوز العطف عليه على جهة 
الاشتر اك » فلا حوز ان عوك زد هو الواد وعرو» لاه 
یبطل العنی » ومن هذا قوله تعالی « والکافرون ۸ الظالون» 
وقوله تعالى « أولئك ثم المؤمنون حقا » بريد أنهم المقتصون 
ها نين الصفتين دون غيرمم » وثانها أن تقنصيره لا على جهة 
لمبالفة 5 فملت فى الأول » ولكن عل معنى أنه لا وجد الا 
منه » ولا يَكون ذلك إذا قيّد المعنى بشىء مخصصه ويجعأه 


۳۳۹ 
نی عک نوم برأسه » ومثاله قوات : زید الكريم حين يبخل 
کل جواد » ورو الشجاع حین تأخر لا بطال وتکر هو 
الوق ED‏ نفس خبراً» ومرن هذا قول 
الأعثى ۱ 
هوالواهب المائة المصطفاة » اما اضا واما عشارا 

ای آنه لاپب هذا المدد الا المدوح» وما پژید هذا 
العنى وإن لم .يكن على طرمقة الارخبار قول لعضهم 

أعطيت حتى تركت” الر مم حاسرَة 

وجدت حتی کان النیت" ۸ مجد 

وثالها أن "رده على وجه انضح مره اتضاح لا ليسم 
إنكاره ؛ وظبر حاله ظبورا لا مخنی علی آحد » وهذا كقولك 
زید الشجام » على ممنى أن إسناد الشحاعة اليه أمر" ظاهر لا 
شتقر الى دلالة » ولا حتاج الى علامة وأمارة » وعل هذا حمل 
ست اخنساء 
اذا قبح البكاه على قتيل رأبت؛ بكاءك امسن امیلا 

ازاذت ان شر ى جي المين الاه انى لا 
بشکره من خن نه وعلى هذا قرّر قوله 


ع NECE‏ 
وی سار الدهر الغيوث المواط” 
ورالمها آن مصد به یا مر یف عقف خلا 
امخاطب فى ذهنه لا فى الخارسج » او توم أنهلم يعرفها 
تقول له صر کذا » فاذا تصورتّه نی فسك فتأمل فلان 
فإنه حصل ما تصوَّرْته على الكال » وبأتيك به ناما ومثاله 
قولنا : هو ای لکل حقيقة » وهو ای لکل ملمة » 
وهو الدافم لكل کرمة » كأ نك قلت : هل تعقل الحابى » 
والرئجى ونسمع بهماء إن حكنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة 
معرفته » فاعل أنه فلان » فإتى خبرانه وجر به فوجدته على هذه 
الصفة » فاشداد يدنك هه » فإنه ضالتك التی تنشدها » 
ولفيتك التى تقصدهاء وما بويد هذا المعنى ويقوّبه قول ابن 
اأروى 
هو الرجل الشروك فى جل ماله 
۵ ولکنه جد وانجد ندی 
J‏ .كرف رجل لا يتميز عن غيره فى ماله 
فى الأخذ والتصرّف » فاذا فهمت ذلك وعَقلتَه وصوّرته فى 


نفسك » فاع أنه فلان » وكقول لعضهم 


لظ e‏ 
| خولك الذی ۶ ۳ للم 
بت ون تنضب الى السيف شب 


فبذه العاتى متغايرة کا تری تحصل ال تمریف ابر 

باللام کا فصلناه هبنا 
عل تنبيه »* 

اذا عرفت ما قدمناه من سمة دخول اللام على الخير 
کا صح دخولها على المبتدا » وأظهرنا معانيها فى النوعين فلا 
ررك ما يقرع "مك من کلام لنحاة» من آن ات ویر 
إذا كانا معرفتين فا ما قد مت فهو البتداً ) فبذه قاعدة قد 
ژیفناها وقررنا فساةها فى الكتب الإعرابية » فإن حقيقة 
الخبرهوالمسند به وهوغير خارج عن هذه للاهية تقد ولا 
یا لمر یف ولا تتکیر وايضاً فإن اللبر عبارة عن 
لصفة والبتدا نی نفسه» عبارة عن الذات ولا شك آن الذات 
بالابتدائية والصفة بالميرربة "۳ من العكس ء فإِذاً بان 
لك مما ذحكرناه نطلان كلاءبم » وأَنْ المبتداً هو المسند اليه 
بكل حال » والخبر مسند به بكل حال فلا يغتر هذه الماهية 
عروض عارص ظ ظ 


سنا هم نس 


« الفصل الثایی ۹ 
( فى الخطاب بالجلة الاسعية والفعلية وذكر التفرقة يينهما) 

اعر أن الكلام اذا قضد به الارفادة » فتارة يرد مصدّرا 
اجملة الاسمية سلباً كان أو اماب » وتارة برد مصدراً باججلة 
الفعلية سلبًا كان أو لجاب » والمعانى تختلف بالارضافة الى 
تصدير اجملتين » فپذان طرفان 

( الطرف الاول ) 

ی توجیه نطاب باعل الاسية وهذا حو قولك . زيد 
قد فعل» وأنا فعلت » وأانت فعات » ومتى كان وارداً على حهة 
الاسمية » فإنه تقدح فبه معنیان 

( المنى الأول ) ؤ 

أن تريد أت الفاعل قد فمل ذلك الفمل على جهة 
الاختصاص هه دون غبره » وذ كر على جهة الاستداد » 
وهذاکا تقول . انا قتات فلانً ون الذی شفعّت لفلان عند 
الأمير بالعطية » وأنا نی وجهت نی اطلاقه من السجن » 
وكقوله تعالى « زا واد جات واک وا هو مات 
حى » فمدر الله بالشميرة. ؤلذلة عل اختصاصة: ال 

ه- (الطراز) 


ا 
الاامانة والا حياء » والا ضحاك والاربكاء » و إنما أو رد الضمير 
وصهر ام عه تكذيا : 1 نكر اك زم 5 
مشارك لله تعالى فى هذه المصال » و یوکد هذا ان الا مور 
اتی تقع فها الشاركة وردت بالجلة الاسمية ء والأمور التى 
لا قم فيها الشركة » وردت" بالملة الفعلية كقوله تعالى 
« وأنه هو أمات وأحى وأنّه خلق الزوجين الذكرَ والأأثثى » 
فأورد الضمير فى الآ ولى دلالة على الاختصاص عا دکرناه 
دون الثانية » لا ما لا مطمع فها بالشارکة » مخلاف الا ولی» 
به رعا بظن أو وهم فبا الشاركة » فلا جرم ورد الضمیر 
مصد را فیه ال » دلالة عی اختصاصه عا دکرناه 
ؤ (المنى الثاتى ) 

آن لا کون القصود الاختصاص » وإ 5 القصود 
لتحقق » ككينا ذلك النى ف تفس السامع بحيث" لا ماه 
فيه ۳ » ولا مر به شك وهذاكقولك .هو إعطی ازيل 
وهو الذى جود بلفسه » ك ' إعطائه للجزيل » 
وكونه لا يبخل بنفسه » ومكنه فى نفس من مخاطبه » وع 
هذا ورد قوله تعالى « وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا 


خلوا إلى شياطينهم قالوا نا سکم ما حن من » 
نفاطبوا المؤمنين باللة الفعلية » وشياطيئهم باجملة الاسمية 
الحققة بان الشددة » واعا کان ا لانم ف 
خطابهم رخوايم خبرون ع أنفوم بالشات والتصميم على 

اعتقاد الكفر مصرون عل اا ولا کار > 
فلبذا وجهوه بأجملة المؤكدة الاسمية, مخلاف خطابهم للمؤمنين» 
اما کان عن تکاف وإظبار لا عان » خوقاً ومداجاة من 

غير عزم عليه » ولا شرح صدورم بهء ومن هذا قوله تال 
ی سورة وسف" « قلوایا انا ما لا ما على وسف 
وإنا له 1 أرساة معنا غدا رولب و وإنا له 
لافظونَ » فانظر الى ما أخبروا به ععرن السب ف اير 
( لناتتحون ) و (المافظون ) كيف ورد باججلة الاسمية الؤكدة 
إن » وما کان عن غيم كقوله ( مالك لا تأمنا) وتو 
) أرسله معنا غداً رلم وبلس ) وهذا فيه فنه دلالة” على ما 
ذکرناه من الاختصاص والتحقیق والثبوت ومرت هذا قوله 
ال نا هوا بجي كيت وإلينا المصير » وقوله تعالى 
0 1 لحن حى وکیت و الوارنون « وقوله فى سورة 
الواقعه « آتم حقو » « نش تزرطونه » وقوله « أأ تم 


۰ کد ۸ کت 

تام 2 بو » الى غير ذلك من الآى الضدرة بالل 
الا تدائة » ومن ماد یل قوله تعالى دوَإذًا جاو كم قالوا 
امنا وقد" دخلوا الكفر وم قد خرجوا به » فاعا صد ر 
اظروج تالضمیر > وصترها جلة ابتدالية » مبالغة فى لصميم 
عزمم ی الکفر عند انفروج» وقطم/ الا یاس عن الا عان 
نالف دخوطم > فا به رما كانت فوسهم حد مهم وظهار 
الارعان على وجه التفيةوالمخادعة» فأسًا المروج فهوعلى قطم , 
وحقيقة » فلبذا مر بون اللتین مشا الا » وقوله 
تعالى « وشولون على الله الکذب وم بعامون » فا عا آورد 
الضمير دلالة على تأ كيد تتفم للصدق » ومع ذلك بقولون 
على الله الكذب وم بعامون كونه كذبا , أو م يعلمون أنه لا 
قوله وقوله تعالى « ونادوا یا ما لييقض علینا ر بل قال 
کم اکن » ونحو قوله تمالی « ( فهم 0 ١‏ ارم 
عون » وأمثال ذلك فى كتاب الله أ كث من أن محصى » 
وکا وجب الصدير الاسم فى امل الإثباتية من أجل البالنة 
وجب مو N‏ أنت لا تححسن 
هذاء ونت لا مول ذلك » ولو قلت لا خسن نت" هذاء 
ولا قول ذلك الا أنت » فأتّت تلك القوة عن الكلام » ومن 


MM 
هذا قوله تمالی « والفین ۸ برتیم لا بشرکون » وقوله تمالی‎ 
قد حق' القول على أ کرم" فهم لا يؤمنون » وقوله تمالی‎ 
فعست علموم الا ناه ومئذ م بسا و » وقوله‎ ( 
فهم لا يشئرون » ومن الأبيات الشعرية ما يدل على ما‎ « 
نحن فبه كقوله‎ 
هما لاف المجد خن له‎ 
حریمتان ما اسطاعا عليه كلاه‎ 
ول عم‎ 
والشت ان یطبر رن ا‎ 
عر 0 خلالة من‎ 
نا قي + ۳۳ تب وا کس‎ 
فاما كان المشيب 3 ۳ أحواله ۳1 باللام‎ 
الؤكدة فى قوله ( ولا بق ) وجعل الجلة الاسمية عوضًاً من‎ 
لفعلية » مبالغة نی ذلك وتا کیدا کا مر ببانه » وقال نمض‎ 
أهل الجاسة‎ 
۱ إنا انصفح عر ماهل قومنا‎ 
وقبم سالفة المد الام‎ 


> سر 


لب 
ومى تحد م فساد عشيرة 
ملح وان ْم صالما لا ند 
فا آراد المالغة نی الصفح ولیشاره » صدّره با 
الاسمة موکدا باللام من ذاك » وقال آخر 
حره نی الشتاء نذعو و الجفلى 
لا تری لا وب من نتقر 
فصد ره بالة الاسية عوضا عرت الفعلية إرادة 
اتا کید » وا فا ىهى الدعوة امامةء وهى تخالف ‏ (التقرّى) 
ل ا خاصة” من حهه 3 أنه نقر 6 دعوته » أى ندعو 
اغا ین آقوام 
( الطرف الثانى ) 
( فى توجيه الطاب بالجلة الفعلية ٠)‏ 
اعل أن الارخبار فى قولنا . قام زيد » مثله فى حو قولك . 
زيد قام » خلا أن قولنا . زيد قام » فيه وع اهمام وإيضاح 
للحملة الاسمية ا أوضحنا فى نظائره » وهکذا قولنا . زيد قم ظ 
مثل قولنا : ٍن زیداً قائم » خلا أن الثاتى مختص عزيد قوة 
ونأ كيد لم يكن فى الاول » ولو جت نت باللام فى خبر إن » 


لكان أعظم تأ كيدا » فقولنا زيد منطلق » إخبان أن جل 
انطلاقه وقولنا . منطلق زید » اخبا" رن مرف زنداً : 
وينكر انطلاقه » فتقدعه اهعام بالتعريف بانطلاقه » وقولنا. . 
ان زید] منطلق» َه لقالقمن يقول . ما زيد منطلقاً » وقولنا. 
إن ی لنطلق : ون ن قال . ما ز د عنطلق » فا نت 
اذا جئت باجخملة الفعلية فقلت : قام زد » فليس فه الا 
الاخبار عطلق القیام مقروت بازمان الاضی من غیر نت 
يكون هناك 0 وتوكيد” كقوله تعالى « وحشرّ لسلمان 
حنود ه » وقوله تعال « زل الكتاب » فالغردض” الإخبار 
هاتين اجملتين بالفعل الماضى من غير إشعار عبالنة مناك : 
ولا أ راد المبالغة فى اجلة الأولى قال فى آخرها«فبم بوزّعون» 
وقال فى الثانية « وهو وى الصالمين » فإتياته باجملتين 
الاسميتين مر آخر امملتين الساشتين المصدرتين بالفعلين 
دلالة عل المبالغة واا كيد فى المقصود الذى سقناهمن أجلهء 
٠‏ وهوالتولى للصالمين والاو بزاع 
ع( دقيقة * 
عل أن چیم ما بر به على قسمين » أسم » وفعل » 


50-0 
م کل 25 والفعل يع جزا من له تارة » 
وقم <ز ا زائدا با اخری ‏ فتال ما کون دا 
معتمدا فى اجملة قولنا + زید قام » وقام زد » فپذان ظیران 
کل واحد اق فى الإخبار » إما على أنه مسند اليه 
کالفاعل > والمبتد] ؛ اف ۵ » کالفعل ‏ وخبر 
البتدل » وال ما نم جزها اند عی بط الال فى نحو 
قوك . جاءیی زد صاحک » فزن اطال جرف القيقة» 
وطذا ف نك محعله خبرا عن ذی الال » ج مته لذى اللبر 
ابر لک الإإخبارٌ بالحال جار على جهة التبمية للخير 
لسابق » مخلاف خبر البتد| والفمل المسند ی الفاعل » فا ه 
لیس عشترط فیه دم واسطة بیهم ۱ 
ل الفصل الثالث » 
فى أحوال الفصل » والوصل » وهو دقيق المجرّى » 
لطيف المعْرَى » جليل المقدار > كثير الفوائد» غز ر الأسرارء 
- ولقد سل إعض البلفاء عن ماهية البلاغة » خدّها عمرفة 
افصل » والوسل » وجل ما سواه نع له ينف یه 
وقاعد ته العظمی حروف المطف » وینعطف علپا حروف" 


د 
اب وتکون ب اء نه ماق یل ومد نآ 
ولطائف نليه علها ععونة الله تعالى » ولسنا تريد بتلك 
الاسرار واللطائف ما یکون متعلق لعلوم الا عراب من لون 
الأحرف الماطفة تلحق" المطوف فی الاعراب» ولاز 
اطروف الارة محر الاسم وی الافعال اللازمه » بل 
نيد ایا امن من :اكه واعوض غل س رار 
الغريبة واللطائف العجيبة فى كتاب الله نعالى وفى غيره » 
وإن كان لا بد من التصرّفات الا عرابية والا حاطة بالمانی 
النحوبة» فهذان بحثان يحيطان بِالبْية من ذلك بمعونة اللهنمالى 


يل البحث الأول > 
( فها يتعلق بالا حرف العاطفة ) 

اعم ان المطف عل نومین » عطف مفرد عل مفرد ؛ 

وع اه عل ها ها یا حتف افو امد تیاه 
منه مشاركة الثانى للأوّل فى الااعراب فى رفعه ونصبه وجره» 
بالفاعلية » أو بالمفعولية » أو بالارضافة » وحروف الجر » فا 
الصفات؛ فالا کثر آنه لا طف مضا عل دمض كقوك : 
ه- (الطراز) 


رر ر الکر ع الماقل الفاضل » ولا قل المطف فپاء 
لأن الصفة جاربة مجرى الوصوف » وذا فه متام عطفما 
على موصوفها فلا جوز أن قول جاءنی زید" والکرع ؛ على 
ات الکرع هوزید » لاستحالة عطف الثىء عل نفسه » 
وجوز عطف لعضها على لعض باعتبار المعانى الدالة علپا» ‏ 
فلبذا تقول مررت يزيد السكريم ء والعاقل » والعالم» باعتبار ما 

دک باه کا أنك قلت . مررت لشخص اجتمع فيه الكر 5 
والعقل دبا والعطم » فقد اجتمع فى الصفه ۳ 
الموصوف ودلا لها على معنى فى الذاتء فلا جل نلك المعاتى 
الى ذل علا جاز فا المطف ؛ ولاخل کونپا دالةَ عل 
لذات قل فيها عطف لعضها على لعض » وتعذ ر عطفیا 
عل الموصوف "ا أشرنا اليه » فأمّا الأوصاف الجاربة على الله 
تعالى فقلما يأتى فيها المطف؛ » وما ذاك الا لأنها أسماء دالة 
على و هذه الخصائص ذا ووافقت الذات فى عدم 
الأولية لا . فلاجل هذا جرت عرى الأسماء المترادفة كقوله 
تمایی « هو ا النی لا اله الا هوعالم الغيس والشپادة هو 
ار ارحم » ثم قال « انالق الباری: الصور العز ز 
طبار اتتکتر » ول « المزیز الملیم غافر الذنب وقابل 


وب 
اتوب شديد العقاب » خاء مها على جهة التعديد من دوت 
الواو لما ذكرناه » وإعا جاءت معطوفة فى قوله لعالى « هو 
الأول والاخد والظاه” والباطن” » لا متضادة 
أصل موضوعها عليه جات الواو ك لنوهم من إس لبعد 
ذلك فى ذات واحدة . لان الشی الواحد لا يكون ظاهراً 
اطبا من وجه واحد » فلا جل هذا حسن العطف » ولمذا جاء 
العطف فى قوله تعالى « ثیبات وا ب کارا » خلاف ما دمه 
من الصفات » 5 معدوده من غير واو» وذاك لا جل تناقض 
لبكارة والدْيُوية » فیء بالمطف لرفم التناقض تخلاف 
الارسلام والامعان والقنوت » والتومة» وغبرها من الصفات 
ومنه قوله تعالى « التائيون العابدو ن الحامدون » الى ۳1 ها 
بغير واو» وقال فى آخرها « الامرون بالمعروف والناهون عن 
التكر » لما كانت هاتان الصفتان متضادّتين » فلا جرم 
وجب فيها المطف کا ترىءلا يقال فنا نرى الاوصاف فى قوله 
تعالى « غافر الذذف وقابل التوب شددد العقاب ذی الطول » 
جاعت کلپا نثبر حرف عطف الا قوله « قابل التوب » فإنها 
جاءت بالواو مع اشتراكها كلها فى كونها من الأوصاف 
الفعلية » فأ ف ذلك » لأنا تقول أما حى؛ « غافر ( 


a 
ظ عقيب” قوله « العزيز العليم » من غير واو مع أما من صفات‎ 
الذات ( وغافر) من صفات الأفعال فإ نما كان كذلك لأنها فى‎ 

معناهما » لآن العزيز هو الغالل' » والعالم هو الحيط بكل 
المعاومات » ومن كان غالبا بالقدرة على كل ثیء وعالماً نحسن 
العفو ومزید الا حسان فهو الاحق بالسكر » وإسقاط العقوية 
0 لا ری ا من اد فاا چات می غ وار 
لاننظامها مع ما قبلها فى ساك واحد كا أوضحناه » وأما عبى؛ 
توله « وقابل التوب » بالواو مم کون من صفات الأفعال 
ا فلا ن الرجم التفرة ای اسب » لان 
معنی ( الغافر ) هو الذى sS‏ 
والمرجم شبول التوبة الى الاوثبات » لان معناه انه شبل 
٠‏ الم واقم فلت کانا متاقضین عا دکرناه » وج ورنود 
لوا لا ينيما؟ا كن فى الأول وال خر وأتا نان 

فلا پا زا کت من فا الا فعال لکنه جم يدنهما 
بالواو » لسر لطبف » وهی ۱000 
تین + بن آن لته فیکنه له طاعة من الطاعات » 
وأن تحعلبا إِنحَاه للذثوب » كأن لم يذني » كأنه قال . جامع 
الغفرة والقبول » ومن وجه آخر » وهو جه وإن كانا من 


و 
صفات الا فعال خلا أن المغفرة مختتصة بالعبد وقبول التودة 
مختص باللّه تمالی» فلا تغابر أءر هذا الوجه لا جَرَّم ورت" 
الواو منهة على تغابرهماء وإنما وردا على وزن اسمى الفاعل 
دون ما نمدها وما قبلها من الصفات » و قل . الغفار 
والتواب کا ورد فى موضع من التتزريل دلالة على أن الغرض 
ههنا إحداث المغفرة والتوبة من جهته تعالی للعبید لزید 
ارجة واللطف » مخلاف قولنا . التواب والغفار » فإن الغرض 
مهما هو الثبوت' والاستمرار دون الدوث , فافترقا » واعا 
جاء قوله « شديد العقاب ذى الطول » من غير واو لكون 
الا وصاف ماتمة متناسبة حمعها کونها من صفات الا فعال» 
كا جاء قوله « الخالق البارىء الصور» من غيرواو لكونها 
جیعاً من الصفات الفعلية » فنبه بلفظ اسم الفاعل على أ نه 
تمالی فاعل" للامرین جیعا» محدث میامن جهته » لیکون 
ذلك ار حاء ارحة من عنده والا مل للعفو برجته وکرمه ‏ ثم 
عقبه وله « شدید العقاب » حذیراً عن مواقعة انلطابا 
وملاسة المعاصى وزجراً عن الاتكال على ما ساف من 
الغفران وقبول التویة » 3 ا الصفات بأحسن ختام 
وی تام بالوصف ( بالطول ) رحة الخل » وتسلية للعبید 


= 
وعدَة لم بان منتهی الاعر فی حتهم » الطول" علیهم 
بالکر م» واندراجهم فى مار الرجمة الواسعة واللطف العظيم» 
لبم اجمنا من شملته رجتاك» وأدخاته فى عبادك الصالمين » 
لا يقال فعلام حمل" قوله تعالى ( شديد العقاب ) فان حمل 
على الصفة فهو تكرة , لان الصفة المشبهة باس الفاعل لا 
تَتعرّف بإضافتها الى المعرفة » و إن حملتموه على البدلية مما قبله» 
حصل هناك تافر فى نظام الا بة وسياقها ء لأن ما قبله صفة 
وما لعده صفة » فلا جوز اه عل البدليّة لما دكرناه » لذن 
قول كى عن أبى اسحق الزجا أنه حمله على البدلية» وما 
ك آل لاله اعتاص" عليه لاز له كن وى هد 
فمَدّل الى هذه المقالة » وهذا ( لسمرى ) أسرع وأخلص 
تكن عر ددا رامس بالا ع ا 
ليُطايق ما قبله وما بعدهء فأمًا تمريفه ففيه تأويلات » التأويل 
لا ول ذکره الزخشری فى تفسيره أن تعريفه إنما هو باللام 
لکنها اطرحت لا جل الا زدواج ولیطابق قوله‌«ذی الطولی» 
فلا جرم قضینا بتعرفه باللام لا ذکرناه ولکنها اطرحت" ‏ 

۱ اراعاة الازدواج 5 التأو بل الثایی ان يقال . اه ق یه . 


”5 
الاضافة » والعی فیه آنه یکون قديره » ذى العقاب 
الشديد » ومع هذا حصل التعريف العنوی » الا زدواج 
للف > وما ذکره ازخشری ون ' كان جيداً لكن هذا 
اول وا خن » هذاكله فى عطف الفردات» وهذا كله إن 
تفر على رأى من جعلها كلما دالة على الثبوت » فأما على ما 
ولاف عق ان ( غافر الذف وقابل التوب دالان على 
الحدوث » فهى كلها أندال > فلا کون هناك كاف اء 
لأنها كلها تكرات عل هذا التقربر » وأما عطف اجخلة على 
اله فبوعلى وجهين ؛ أحدهما أن يكون العاف على جلة لحا 
- من الاعراب فتكون العطوفة كذلك أيضاء وهذا 
کقوك . رات برجل خَلفهُ حسن" » وخلقه قبيح » 
فيكون مشتركا بین ال جاتن فى القضاء علمهما بالحمسن » حلا 
عی الصفه » وئانمما تسطف جلة على جلة لا موینم طا 
من الاعراب . وهذا كقولك , زیدأخوكگ» وش صاحبك » 
الجملة الأولى لا موضع للها من الابعراب» لكونها ابتدائية؛ 
وعل هذا تكون الثانية لا موضع للها من الارغراب أيضا ء 
وهل يكون للواو هبنا فائّدة أو لا ء فظاهر کلام الشیخ عبد 
الکرع أنه لا فائدة لما هبنا حال » فأما اازخشری فقد قال . 


مرس ۶ 2 متسیس 


إا مجع بین مضمونی الملتین فى الحصول » وهذا هو 
الا قرب فابا کا مجع ین ارجلين فى الجىء فى نحو 
قرلك . جاء زيد ومرو فبكذا جمم ين المملتين فى الوجود 
وامصول, فاذا عبدت هذه القاعدة فانتطف على بان 
القصود » وک عکرة على بيان الأسرار العنوية 
التعلقة باطروف الماطفة » فن ذلك قوله تعالى « فاما 
لذن فى قلويهم ی فیتبمون ما تشاب منه ابا 
لفسة وانتفاء له وما بعل انا تأويله الا الله والراسخون 
ی العل » فالواو فی قوله والراسخون فی » هل تکون 
للعطف » ۱ للاستئناف » قد وقع فها تراد" بدن العاماء » 
شهم من قال ھی للعطف > وبقف على قوله والراسخون 
فى الم » وهو الذى عوّل عليه اليغشرى فى تقسیره 
وسهم من قال . هى للاستئناف ويقف على قوله ( الا الّه) - 
نهم من توقف فى ذلك 5 الامرين جیم من ذهب الى 
العطف قال . إن التأويل موم اله وللراسخين » ومن قال 
بالاستئناف قال . ارت تأويل القرآن لا بعامه الا الله 
وحده » فأما من توقف فهو شالك فى الأمرن قتردد فيعا 
يما » فلا مذهب له فى المقيقة » لأأنه غير قاطع تح فى - 


کا 
الا بة » والفتار" عندنا فی الا بة أن الراسخين مرفوع” على 
الا بتداء ( ویقولون ) خبره » ون الواو اللي ججلة على جملة » 
فیکون اتقدبر فاما این فى قاوم زین فیتبمون ما تشاه 
منه » وأما الراسخون فيقولون امنا نه كل من عند ربناء 
وبدل عل ما اخترناه أوحه » أما أولا فلاان ظاهر الواو 
لمطف » فلا جوز العدول عنه من غير دليل » وإذا وجب 
لمطف فلا جوز عطف ال اسخن كل قوله ( الا الله) لآن 
اراسخین جلة » ولمم له مفرد » فلا حوز عطفه علیه ء 
وآما انبا فلا ن اراسخين لوكان معطوفا على انم الله ؛ 
ا الوقوف على انم الله دونه » إذ لا بحسن الوقف 
على المعطوف عليه دون المعطوف » فاما حسن ذلك دل على 
متتاع عطفه علیه ,ما ال فلان وضع ( أما ) للتفصيل 
ين الا جناس التعددة» ول سبق الا أحد المنسين ء وهو 
قوله د فأما الذن فى قأومهم زيغ فيتبعون » الى اخر صفاتهم » 
فيجب أن تاره ابلنس الا خر القابل له » وم اراسخون 
ف الم » فتححصل" (أمّا ) الاولى ( وأمّا) الثانية على مقصود 
التقابل » م قال تعالى « فأما الذين شقوا» ثم عقبه بقوله 

ه-- (الطراز) 


س 
« وما لذن سعدوا » فيكون تقدر الاه فأمّا زاو 
ر ازاون فیقولون آمنا ه » لا بقال . لو 
٠‏ كان الراسخون عطفا على قوله « فأما الذين » لوحت ثبات 
الفاء فى قوله ( يقولون ) م جاءت فى قوله ( فيتبسوات ) 
لیتطایق الکلامان ویتسق نظامما لانا تقول . هذاهو 
الوجه اللائق لكنًا تقول » إنما ثرك اللجبى* مها لاأ ن الفاء إا 
يجب الاوتيان بها اذاكانت ت ( ما ) مذ كورة فى الكلام لأأنها 
مشعرة ٠‏ بالشرط فأما اذا كانت محذوفة فلا ارم الا تیان 
بالفاء » فامًا حذفت فى قوله ( والراسخون ) استغناة عنها 
الاو لا جر | أت الفاء فى قوله ( يقولون ) من أجل 
وي تعالى « الذى هویطستی ویسقین و ذ 
َرَت فهو إيشفين والذى میتی م عن تام 
على الإرطعام » الواوء إإرادة للجمع نسيماء ۳9 أحدهما 
على الآآخر جائز » اذ لا ریب فی » خلا آن مراعاة حسن 
النظم والمشا كلة اوچب ذلك » ثم عطف ( یشفیی ) بالفاء 
لان الشفاء يتعقب المرض » وتنبييا على ع النة بالعافية بعد 
امرض من غير راخ » ثم عطف الارحياء لعد الارمانة شم“ 
لاك الاحیاء بمد ااوت انا یکون عبلة وتراخ » ولو 


عطفت ال نی هذه الا بة مضبا عل عض بالواوء آم 
لعنى المقصود » ولکن الذى ورد ه التتزیل آدخل" فى المعى 
واج فى فى النظم » » وألیق بلاغة القران وفصاحته » ومن ذلك 
قوله تمایی« قتل الا نسان ما كفرة 4 من 3 شیء خلقه 
من لف خلقه فقداره م السبيل م أماته فاقبره 0 
إذا شاء أنشره » فانظر إلى شا هذه ال : ما أدخله فى 
لاب » اء قوله « من نطفة خلقه » من غير واو » لا 
لذ على جهة التفسير وله دمن ای ف * خلقه » وا 
هو الاريجاد » خلا لا یی عن المعتزلة من أنه التتقدير » لا نه 
لو كان التقدير لكان قوله (فقدره ) » يكون تحكررا 
لا حاجة اليه » وهكذا قوله ( خلق كل ثىء فقدره تقدبراً ) 
یکون مکررا عل مقالّهم» » وقوله « نا کل شىء خلقناه 
در يان بده بط لکون کی ی ار 
وهذ| ار » فعطف قوله « فقد ره » بالفاء تنبا على أن 
التقدير مرتب على الطلقء وعلى عدم التراخی بدهما » وعطف 
السبیل شم ين الللق والهداية مرت التراخى والبلة 
الكثيرة » ثم عطف الارماتة ثم » إشارة الى الترالخى يينهما 
زمنة طوبلة » م عطف الا قبار بالفاء» إذ لا مبلة هناك › 


و 
ثم عطف الارنشار بم »لا يكون هناك من التراخی باللبث 
فى الأرض ١‏ زمنة متطاولة فا کرم مهذه اللطائف الشرغةء 
والعانى الرائقة التى لا تزداد على طول البحث وكثرة التتقير 
الا غوصا عل الأسرار ودخولا فى التحقيق ؛٠‏ وله سر 
اتزیل : ما آحواه للفراف . واجمه للاسرار والمجاف . 
ومن ذلك قوله تعالی فی بدیم خلقة الانسان « ولقد خلقت 
الاإنسان من سلالة من طين, ثم جعلتاء * نطفة فى قرَار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقَدَ نا العلقة مضقة عفنا 
لته عظام فکسونا المظام لح مم انشا اه خافا ۲ اخر 
فتبارك الله 4 أحسن الالقين » فتأمل هذه الا بة كيف دا 
بالكلق الأول » وهو خلق آدم من طين » ولَمّا عطف عليه 
املق الثانى الذى هو خلق التناسل » عطفه ْم ».ا ينها من 
التراخى » وحيث صار الى الا طوار التی تاو نعضها لعضا 
عل جهة المبالغة عطف العلقة على النطفة بْم »لما ينهما من 
التراخى ؛ ملف الشنة عل الة اقا يكن هناك 
دا مات ی ااا بی مقیس کزه مضنة باه 
من غير مبلة ولا تبث » ثم عطف كسونا العظام سلما بالفاء 
من غير راج م لسو نته إنسان بعد خلق العظام بم » ۵ 


س 
ٍشارة الى التراخى » ثم قوله فتبارك الله اخسن الافن: 
عطفه افاء دلالة على أن کل اقل خر قرطاس سنه تفم 
هذه الااءة وتاليفبا فإنه يضى العجب عل الور من غير 
تبث وینطق باللفظ الدال على الزيادة فى المكمة والدخول 
ف الا ان > ومن ثم قال ٠‏ غير واحد من البلغاء وأهل 
الفصاحة عند سماع هذه الا بة تبارك الله أحسن” الخالقين , 
لأجل ما بقع فى النفوس من بدیم النظام وحسن التأليف 
فبها » ويتعلق بما نحن فيه تندهات “ثلاثة 
( التنبيه الأول ) ؤ 
هو آن من حق ال اذا ردفت وتکرر باق 
ف فلا بد فها من رنط الواو کون متسقة منتظمة» 
E‏ اجخل إِذا وقعت موقم الصلة . أو الصفة فلا ند ما 
من صمير رالط يعود مها الى صاحبهاء فلبذا تقول : زيد 
قائم» وتمرو منطلق فلا تحد؛ يدا من الواوء وكا لا تحد يدا 
من الضمير فى حو قولك . هذا الذى قام وخرج » من أجل 
اا امج ااا إلا أن 


تتت ي ان 


تب اجملتان ينعا ماج معنوی ۱ ونكون الثانيه 
موصحة للأولى مبينة ها كأ نها أفرغا ی قالب واحد » فا ذا 
کانت هذه الصفه فا ما 5 بر واو » وهذا کفوله 
تعالى « الم ذلك الكتابة لا ريب فيه » فإله من غير واو 0 
كان موضحا لقوله تعالى « ذلك ی الكتاب ( لذن كلما كان 
من القرات فپو لا ریب فيه ولا شك »ثم قال « هدی 
للمتقين » فانه موضح لقوله ( لا لاريب فيه ) لان کل ما كان 
لا برتاب فی حاله » ولا بقع فيه رد » ففيه ها بة ادى » 
وغاة الصلاح لاهل التقوی وهکذا قوله تعالی « ختم الله 
على قلوبهم » جاء غير واو لما کان وارد على جهة ال کید 
لقره « إن لذن کفروا سواة عليهم درم ل 
تتذر هم لا متو »لان کل من كان حاله إذا أنذر مثل 
حال إذا لم يدر فبو فى غابة للمل وی عختوماعی قلبه 
می على لصره وقوله تال « نامع إا نحن مستهزؤن » 
0 لأن قوله « إنا مس » أى إنا غير تارك البهودية فى التكذيب 
بارسول صل الله عليه وس فيكون قولهم نا حن مستیزژن) 
ظ مدّكداً للمذا المعنى لعينه » ومن الواضح قوله تعالى « ما هذا 
ئ شرا » مع قوله « إن هذا لآ مل کم » لاان ج 


ب 
الثأ نيه تا یز ات کید » فان كونه ملك بن كونه من 
البشر » ومن هذا وله تمالل « واذا لى عليه ايائنا ولى 
ستكبراً کات /' يسمعها كأنة قا وفرا » فد 
التشبيهين عن العاطف » لأنه مكل حاله لعد التلاوة مثْلَ حاله 
بل ل (كأنم بسمعها) مرک لا قبله وقوله ( كأن فى 
اذیه وفر )موکد نا له آبضاء ظیذا عاهتا ری یرماطلف 
دقيقة * 
قد يض للجملة التى من حقها أن تحكون معطوفة 
على ما قبلها أمر ۳ ترك او كرتا أجنبية عن الأولىء 
مثاله قوله تعالى « انا حن فور ون الله يستهزى: بهم » 
فالحملة الثانية إنما جاءت محردة عن الواو لا كانت على در 
سوال كانه قيل . ثم انشا بالامسماء لا حل دخوفم فی 
العناد وإغرا راهم ف التكذب » فن یستپزیه بهم > فقيل . 
اله يسنېزىء مک قال بشم 
زعم المواذل آنی فى غمرة 
صد قوا ولک غمرنى لاتنجلى 
فاما حكى عن العواذل ما زعموه حر ذلك سوال السامع 


ا 
له عن صدق ما زموه » أ وكذبه » فكانه قيل له فا نشول فى 
ذلك » قال أقول صدقوا » ولكن لا مطمع لم فى خلاصى 
مما انا فيه 
( التنبيه الثانى ) 
من حق الحدث عنه فى المملة الثانية » آن یکون له 
تعلق بالحدث عنه فى المملة الا ولى > حتی يكونا كالنظيرين 
والشر یکین » ولا جوز آن یکون أجنبيا عنه بحيث لا علقة 
ینیما ولا مشلمة محال » ولذا حَسُنَ زد قثم ور قاعد؛ 
وريد أخوك , ويسر ماحبك» لا کان عرو ولشر ء4( 
ملق بريد ونظيران له“ وقبح قولنا . خرجت من داری ؛ 
واخ ما قیل من الشم رکذا» ل كان الثانى لا تعلق له 
بالأول » ولا مناسبة ينه ويينهء ولمذا عيب على ابى تمام قوله 
لا والثری هومال أن النوَى » عر وان | ا مسین کر 
اذ لا ملانسة بن کرم اى ليون وبين عرارة النوّى : 
ولا ملق لا حدها بالآخرء و6 وجب آن یکون بین 
الحدّث عنه فى الجملتين هذه الملائمة والمشامهة کذا ایتا 
ج فى اللبر الثاتى أن يكون مشاما للخبر الأول او 
مناقضاً له » ولمذا حن قولنا و ا رر قاس 


وبکر ققه » وخالد محداث » ورد قائم » وتمرو قاعد, 6 
وقبح قولنا ٠‏ زيد طويل' القامة » وعرو شاعر » إِذْ لا تعلق 
ين طول القامة ء وين كونه شاعراء وهكذا زيد كاتى” 6 
وتمرو باع داره » لا جل ما یې | من المنافرة 

( إشارة) 


إذا أوجبتم ما هدم من وجوب الملائمة ين ا معطوف 
والعطوف عليه فكيف شال فى قوله تعالى « با لوك عن 
الأهلة قل هی نراقت لتاس واچ ولوس ال أن 
ّ بو الت ب رها » وأی ارتاط ١‏ ین عم الأهلة 
إنيان البيوت من ظبورها ؛ قلنا فيه أجوية ثلانة ‏ 
مھا 7 ا » وکان من عدمم 
ذلك 6 تقل ف الحديث أن اع كانوا إذا أحرموا | دخل 
أحدام یا لا خی »ولا خباه من باب بل إإن كان م من 
آهل التر تقب تب من ظاهر الیبت بدخل؛ منه » وإن كان 
من أهل م وي 

اس البر تخرجكم من دخول الیت » ولكن الب من أت 
حارم الله » ونانيها أن يكون تا یمیت 


-۷- (الطراز) 


که قيل لم عند سام : معلوم ” أن كل ما شغله الله تعالى 
0 عظيمة » ومصلحة ظاهرة نی الاهلة وغرها؛ 
فد عوا هذا السوال» وانظروا نی خصلة تفعلونم ام ما لیس 
من الر ی ورد »ولا صدّر ۰ وی تیان البیوت من ظهورها 
فلیست وا ولكن ابر هو قوی الّه تعالی والتجب 
حارمه ایدم اهنا و یا الیل نا 
ثم عليه من تعكيس الاسئلة ولا ثم بصدده من التعنتء وأن 
مثالهم فى سؤالاتهم التعدّة : کمثل من رگ بات الدار > 
ودخل من ظهر ابينت فقيل م , لبس الب ما نتم م علية ع 
ولکن البر هو التقوى وه في عل ام اس 
عن التوصو عاء البحر . فقال هو الطپلور ماه ال مین . 
فاما كان للبحر تماق حل امیت ةا کان له تعلق جواز لوصو » 
ذكره على أثره . وأردفه به . وأتى به من غيرواوء ليدلَ بذلك 
على أنهما ججيعا من حك ماء البحر ومن لوازمه 
0 (التنسيه الثالك ) 
إذا ورد لفظة ( قَالَ ) فى التنزيل عجرّدةٌ عن حرف 
العطف فهو على تقرير سژال » وت جاء متصلا به حرف 


53 
العطف » فهو يأتى عل إثر جملة يكون معطو عليهاء فثال 
وروده معطوقاً قوله تعالى نز | ال حدیث ضیف بر اهيم 
المكرّمين إِذْ دَخَلوا عليْه فقالوا سلاما » فالقول معطوف" 
على الدخول » وهكذا قوله تعالى « وقالوا الخد الرحمن” وَلَدَا» 
فا به یکون م بالواو » وحو قوله تعالی « وقالوا 
ا البتنا خير 0 هرّ » الى غير ذلك » ومثال ما ورد جردا 
عن العاطف قوله تعالى « فقن به اليهم آل الا تا كلورت » 
لأنه لم قربه اليهم »كان قائلا فال : فا قل لهم لما قرب ء قال: 
آلا تا کلون ء وهکذا قوله تمالی « فاوخ م منهم خيفة قالو 
لا ع »کا ن قال قال : فا قالوا له حین روم قد تغعر لوثه 
وداخله انوّف » قالوا لا خف » وقوله تعالی نی قصة فرعون 
ورَدٌ مومى عليه يجب تنزيله على ما ذكرناء TET‏ 
رب الالین قال رب السموات والارض وما ينهما إن كنثم 
ونين قال أن حول ألا معو قال رد 
بالك الأولين إلى قوله إن كنت من الصادقين » قن لفظ 
لقول فپا خارج على تقدير سؤال » ولمذا جاء نير واو لما 


ذ كرناه 


دنم 
( تکیل ) 

| اعم أن ال بالاإضافة الى كيفية وقوعها على تلانة آوحه» 
وبا جل الا مع ما قبلها ؛ » حال الصفة مع الموصوف » 
والتأ کید الق a‏ 
ع اة الى ء الواحد » والشی: لا حوز عطفه عل 
فسه » ومن أجل هذا قضوا عند شلّة الامتزاج بالبدلية فى 
قولك ٠‏ ( من يتضلحلك يتلل وجهة فله درم” ) ولهذا وجب 
E‏ حالها مع ما قبلها حال الاسم الاي 
به غيثه» فى الشارکء كا تقول قام زيد وعرو فتقع ین 
المشاركة نی القیام» فكذا تقول قام زريد وقعد فتقع يدب 
المشاركة فى الارسناد ی زید » وما هذا حاله فلا ب فه , ۳ 
ذكر الماطف حتى قم المشاركة من أجل واچ ا 

مع ما قبلها على الانقطاع من غير مشاركة » وعلى هذا يكو : 
نك ات رها ۶ فتکون منزلة الاسم 
مع انم آخر لا رالطة اوق E‏ فی توله ل 
(ع من مسپزون ال بسپزی» بهم » وجب مع هذا 
ترك“ العاطف لانه لا حاجة اليه » فبذا تام ما أردنا ذكره فى ۵ 
00 هذا البحث وبالله التوفيق 


ل نام س 


۲ البحث الثانى * 

دا ا ی 
اعل أن وضع المرّف مطلقاً هو دلا لته عل معنی فى غيره 
ولا بستقل" بنفسه فى الدلالة » فأما وم حروف الر فاعا 
هو لاتصال معاتى الأفمال بالأسماء » ومختلف ذلك الاتصال 
باختلانى معانيها » ونحنها أسرار ولطائف ء فالباه » للا لصاق. 
و( فى ) للوعاء و( من ) لبيان ا لجنس الى غير ذلك من العأنی» 

ولنذكرمن ذلك ثلاث ابات من أجل التنسه 

( لا الأوى ) 

نوه تعالى « ونا أو کم لعلى هدّى أو فى ضلال 
مین » فانظر الى راعة هذا العنی القصود وحز ال هذا 
الا تظام عخالفة موقعی هذن اطرفن » فا ه ]نما خولف 
ينهما فى التلس باق والباطل » والدخول فيهما » وذلك من 
جهة آن صاحب الق كأنه مز يدل ره »وظهور حجنه 
وفرط استظهاره راک لواد متفه کیف شاء » ویرک 


حيث” أرَادَ » فلأجل هذا جمل ما تخت به نی حرف 
( على ) الدالَ على الاستعلاء» مخلاف صاحب الباطل فا نه 


س و۵ سب 


لفشله » وفط قلقه » وضعف حاله » که نفمس فی ظلام . 
وموضم سافل ذری أبن توجه ولا کف فا فلیذ| 
کان الفعل المتعلق لصاحبه مُمَدَى حرف الوعاء » إشارة الى 
مأ دا > و یود هذا ما ذکره هتم نی سورة وف 
حيث قال « تاه إنك لفی الك القديم » 
( الأ الثانية ) 
قوله تعالى « لأا الصدقات للفقراء والساكين 
والعاملين ا ولو لفة قاو ېم وی ار قاب والغارمین" وی 
سبیل الّه وا مث السبيل ( E‏ تمانية” ل ا 
الصدقات مصروفة فيهم لكونهم هل" لما وستحقين 
عن الكن الله تعالى خص الصارف الأرلعة الأول 
باللام » دلالة على الملك والأهلية لاستحقاق » وعَدَل عن 
للام ی حرف الوعاء نی الاصناف الا رنمة لا خر ؛ وما ذاك 
الا للاريدان ١‏ اقداپم أرسخ فى الاستحقاق للصدقة ؛ 
وأعظٍ” 8 فى الافتقار من حيث کانت (ف ) دالة عل 
الوعاء » فنبه على أنهم ۳۹ أن وضع فیهمالصدقات کا ‏ صم 
ا ی از اك حعلوا مَظنة لها » وذلك لا نی فك 


ارقاب وف الثم من الللاص عن ارق والدبن اللذين 
یشتملان على النقص » وشغل القلب » ؛بالمبودية ‏ ثم ٤٤‏ 
تکرر المرف في قوله ( وفى سبیل الله ) قربنة «رجحة له 
على الرقاب والغارمين » وكان سياق الكلام قتضى أن يقال 
( وی ارقاب والغارمين وسبيل اللّه واءن السبيل ) فاسًا ججىء 
( یی ) مه اي فصل بها سييل الله » عل ان السیل 
اک فى الاستحقاق بالصرف فيه من أجل مومه وشوله 
يع القربات الشرعية والمصام الديفية 
( الا ده الثالثة ) 

قوله تعالى « ولد كرّسنا بنى آدم وحتلنام نی ال 
والبتحر » إنما أعرض عن ذكر حرف الاستعلاء وهو (على) 
وعدل عنه الى حرف اوعاء وهو ( فى ) مع آت انظاهر هو 
الما عل الأ رض رالفلك > اعلام أن حرف الوعاء أقعد 
وأمکن" هبنا من حرف الاستعلاء أن (على) لشعر 
بالاستعلاء لا غير من غير مكن واستقرار » ( وف ) لشعر 
هبنأ الاستقرار والكن» ومن حق ما يكون مستقرا فيه 
متمكنا أن يكون مستعليا لهء فنا كانت ( فى ) وأذرتف 


ب 
النیین چیع آنرّها وعذل المها وأعرض عن (على 5 5 
- على المبالفة التى ذكرناها » وإنما ساوى فى ذ كر( على 
قوله تمالی « آفتن : 7 ی سکیا عل وجه آهمدی 9 ۳ 
فراع صراط میم » لاستوام‌ما جیما نی الدلالة عل 
البالفة » لان کل من کان منهمکا فی النی منفیس فى 
حرّات الباطل » فپونی المثیل عازلة من ركب وجهة » وجعاء' 
مطية له عتطها ای الوقوف علیه واحرازه له » ومن كارف 
على الحق فهو فى القثيل ؟نزلة من هو على طرربق مستقيمة لا 
مج به منتصب القامة» لا بنحنى فى صعود ولا هبوط ؛ 
فامًا كان فى كلما حالتيه لا ينفك عن الركوب والاستعلا 
ما وجهه آو لاطریق الستقيمة سوی بنهما فی حرف 
الاستعلاء » وهدذه لطائف دقيقة وأسر ار غامضه بدر مها من 
n‏ 
(١‏ الفصل ارابع ٩‏ 
ر فى التقدي والتأخیر) 
عر أن الآ لفاظ تالمة للمعانی کا ستقرره فى خائمة هذا 
الکتاب عمونة الله تعالى » والعانی شا فى التقدم آحوال خسة 


لن س 


(الحالة الاولى ) 
تقد م العلة على »ملونما عند القائلين بها» وهذا كتقدم 

الكون على الكائنية » والمل على المعامية» وهمكذا سائر العلل 
والمعاولات عند من أثبتها » وم أ كثر المعتزلة وطوائف مركن 
الأشعرية » فأم يحن فلا ثراهاء بل الكوت هو نفس 
الكائشية » ولمم هو نفس المالية من غير آمر وراء ذلك 
واستقصاء الرّدْ على من أثبتها قد قررناه فى الكتب 
لکلامية» وی فيه القول نهایته » وحو تقدم الأسباب 
على مسببانها » وهذا نحو تقدآم السراج على ضوله » فإن تقد م 
هذه الموجبات على موجباتها يكون تقد ما ذهنياء لا زمانياء 
لا ن الوجب لا بترانی عن موجبه 

( الالة الثایة  )‏ 


لتقد م بالذات » وهذا نحو تقدم الواحد على الاثنين 

عل معنى أن الوحدة لا عكن تحقق الاثتينية الا مد سبقهاء 

وليس مرن باب الملَة والمعاول فإن الوحدة ليست علة فى 
الاثنينية مخلاف ما قررناه من ال مالة الأ وى 

سم (الطراز) 


E 
) الحالة الثالثة‎ ( 
لتقد م بالشرف» وهذا نحوتقدم الا نبياء على الا تباعء‎ 
والعاماء على المهال » فهذا تقد م معقول” يخالف ما تقدم‎ 
) الخالة الرالعة‎ ( 

ی بالكان » وهذا نحو تقدم. الامام عل الأموم» 
و تقدم من شرب الى الحائط دون من ا عنه » شن 
بلى الحائط فإنه قال . إنه سابق” على من تأخرعنه » وهكذا 
القول نی غبره من الامكنة 

( 2 اللا 

التق مبازمات » وهذا نحو مد م الشيخ على الشاب » 
والأب على الابن » فإن الوالد جد فى زمان لم بوجد فيه 
الان » فپذه العانی کلپا عقلية » فا کان منها متقدماً على غيره 
د هذه الاعتبار ات كان فى العبارة كذلك إتباعا لامعاتى 
0 بالألفاظ . > ومن التقد م بالزمان قوله تعاللى « وعاداً وود وقد 
ين لج من سأكثيم » سنا تال یل 
الظامات والنور » فإن الظامة سابقة على النورء لأن الحق أن . 


ل 
الظامة هى عدم النور ‏ وليست أمرا بوتا » فإذا كان الأعس 
ها اه فلا شا أن عدم الثىء سابق على وجوده » لأن 
المد اول اد فا ا قدم الم عل 
الأنوار » من پاب دم الأ زمنة » وهكذا القول فى الظامة 
المعنوية » لأنها اذا أريد ما الجهل” والكفث فإنها تحكون 
ساقه على النور العنوى » وهو العم ۳۹۳ » و یود ما 
قلناه قوله تعالى « الله أخرجم من لطون ان( لا نمامون 
شبن سل لع السمع والأبصار» فاتيفاء مر ظامة ظامة 01 
محاز به »نمی متقدمة بالزمان على نور الا دراكات النسة كلباء 


وقوله نعالى » ی ظامات ثلاث ( بريد ظامه البطن والرحم 


والشیمه ؤ 

ومن لتقد م بالذات قوله تعالی « میی لت ورباع « 
وقوله تعای « ما یکون من حوی اة الا هو رایعم ولا 
هسه الا هو سأدسهم ( وهكذا القول فى راتت الا عداد 
كلها قن كل واحدة منها سابقة عل ما بمدها من للوان 
es‏ التلام بالبية قله تعالى د وهو العزيز 
کی » لأأن العزيز هوالغالب ء ولأأنه تعالى 1| عر ف ذاه 


ا 5 
وحو قوله تعالى « إن 2 0 اتتواین وحب التطبرین » 
فالتوه هی سا سيب التطبير من دنس ال نام كلهأ . وقوله نعالى 
« ویل ص آفاك أ يم » فلارفك يكون »سیب لامع 
فلبذا قدّم عليه » أن ۳ تعالى « ون نی الناس ال 
اتوك رجالا" وع کل ۽ اما من ڪل في تميق » 
فتقدع (رجالا) فیه وجهانأ حدها آن یکون دما اه 
فٍن الغالب آن ارجالة ما بأنون من الا مكنة القرربة » 
والركبان .أتون من الأ مكنة البعيدة» فلهذا قدم ار جالة» 
وثانهما أن يكون تقديم الرجالة لأجل الفضل » فإن من 
حج راجلا أفضل' من ح راكبا» فلبذا قال ابن عباس 
ری الله عهما وددت” أو حححت راجلا » فإن الله قد م 
ارجالة عل الركبان فى القران فدل ذلك عل أنه فیم من 
التقدى فى الا ب الفضلء فالعنيان محتملان فى الا کا تری» 
ومن التقدكم فى الرتبة قوله تعالى « همَاز مشاه ۶ بنميم » فان 
لماز هوالئتاب » وهولا يفتقر الى متنى بخلاف الميمة فا ا 
رل ق ای شخص ای شخص , وما کان 
جردا فبو سأبق" نی الرتبة عل ما کان له تعلقات بفیره» ‏ 
وفوله تعالی « مناع للخير » 3 قدم عل قوله » مد آثیم » 


لا كان النع مقصورا عل 6 والعدوان له تماق" الغيره » 
وهكذا قوله « ل » فإنه الف الليظ» والزنيم له تعلق 
بالر می حهة آنه الدعی وهو المنسوب وت سس 
بالغير 
ومن التقدم فى الشرف قوله تعالى « فاغسيلوا وجوعكم 
وآیدیکم > » وقوله « وامسحو| وا بروسک ورجا » فن الوجه 
اا Ol‏ من ال جل» ومنه قوله «من 
لنبيين والصديقين » فات الني آشرف من الصدیق وقوله 
د والشداء والصالين » فان الشبداء أعلا درحة من غير 
من هل الصلاح » ومن هذا تول تعالی « وحعل لک السع 
وال سار » وقوله « ان وه والبصر » وقوله « سیم" 
د » وقوله تعالی « ها نی عنهم سم ولا أنصارثم » 
ا ققدم الاونس عل المن” فمو الا كا الوارد" نی الفران 
فق ال شرف عی على المن كقوله تعالى «۸ بطمثین اس 
تلم ولا جان» وتله تال « نیت لا بل عن لبه 
۳ ولا جان » وقوله تعالى دون طتا آن لن تقول الان 
وان عل ال کذبا » غو دات قوله « ی مشتی الب" 
والارنس » فانها ورد مقدماً هبنا عل الارنس »من أجل 


rE 
تال على الملانكة ما قال «وجعاوا بيه وبئن الجنة نسبا»‎ 
0 حك الوا اک نات الله » وم قال الار ی‎ 

وسخَرَ من جن اللالك سبْعة 

قاما لد نه إعماون بلا اجر 

ليث كان متناولا للملانكة دم لفضليم » وحيث 
کان الطاب مقصورا عل الثتقلين قد م الا لس لفضلهم ؛ 
الا جود أن يقال : نما قدم الجن هبنا لما كان المقام مقام 
خطاب بامتثال الا وامر ف العبادة فى قوله تعالى « وما خلقت 
الجن والاونس الآ ليعبدون » فقدمیم لما كانت الخالفة منهم 
فى ترك العبادة ۳9 من الارنس وقوله « با معشر 7 
والاونس » انما قدمهم لا كان المقام مقام تبلط ودرا 
وابلن ذلك أحق فليذا قد همه فا أ قوله » زین للناس 

حب الشهوات من اا 0 والقناطير الا تسن 
ال والفضة والخيل و وال" نمام الث فلاان 
اله مدو 5 2 بذکر الب » وکان الحبوب مختلف حتاف 
الرانب متفاوت الرج» اقتضت المكة لاطية تقدم 
لام لام من ع امحبوبات » فقدم النساء ع البنين لأ بظهر ‏ 
کېن من قوة الشهوة و زوع الطبع وإرثارهن على كل 6 


اد 
وقدم البنين على الأموال لتمكنهم فى النفوس واختلاط محبهم 
بالافئدة وهمکذا القول فی سار امصوبات فالنساء » أقعد نی 
الییوت »والینون أَقعد فى الحمة من الأموال؛والذه.” أ كر 

تمكناً من الفضة» والميل أدخل” فى الحبة من الا نعام» والواشی 
أدخل من المرث » فأمًا قوله تعالى « نما مالک وأولاد 5 
فتنة » فإِبما قدم الأموال هبنالأنه فى معرض ذّكر الافتتان » 
ولا شك أن الافتتان بالمال أدخل” من الافتتان بالأولاد » لا 
فيه من تعجيل اللذة والوصول الى كل مسرة والمكن من 
السطة ولقوة » مخلای ام القناطیر » فا نه اما قدم البنین 
فپا لا ذکرها نی معرض الشبوة وکین الحبة » وتا نت 
فى سلك هذا العقد النفيس قوله تعایی « وطور یی الطائفین 
والقان و كم السدود »فا دم الطائفين وف 
الآبة فى عظم المناية بابييت والطائفون اقرب ما یکونون اله, 
فلبذا قد مهم 2 لقانلا بل الطواف فى الرتبة لان 
لقيام يشملعا ججيماء و إنها الان الجم أدل على العموم من 
الفرد » ولا جمعا جم السلامة ات ف لفظ | سم الفاعل 
إشعاراً بالتحد د واطدوث » كالفعل فالطائفون و ف 
معنى لطوفون وشومون » وإما عدل الى لفظ أسم الفاعل 


ب 
جردا له عن تعلق الأزمنة الى يدل عليها الفعل » وكان اسب 

الفاعل أحق لا فیه من.لاا شعار با حدوث امد ت 
۳ الدلالة على الأزمنة » ثم ثلث بالركم لسجود » و اعا جعه 
جم التكسير وعدل عن مشا كلته لما قبله من جمع السلامة » 
م ذكرناه من أن جم السلامة فى الطائفين والقاغن » فه 
تببیه" عل مد د الطواف الختص بالبیت » والقیام , لانه نوع 
منه » مخلاف ارکوع والسجود » فانهما لا مختصان بالبیت » 
بل کا یکونان فیه یکونان بغیره ثم وصف الرکم بالسجود» 
وم يعطفه بالواوما فعل بالقائمين, لان الرکم ۸ السجود؛ 
والشی + لا بعطف عل شه , كا لا شول : جاءلى زيد” 
والکر ع » عل أن : ود الکرم هو زد" ولان السجود ‏ 
قد یکون عبارةٌ عن المصدر فلو عطفه لا وم کوئه مصندر] 
والرااجمم » لا بقال : فبلاًقل السجّد » لیطایق قوله ار 
66 جاء فى انة آخری « ترا رک سئحدا » أو قال الركوع 
یطابق السحود » فا الوحة نی اخالفة بنهما لا نا تقول : 
السجود يطلق على وضع الجبهة على الارض ء وعل المشوع » 
ولو قال السّحد » لم ,يتناول الا المعنى الظاهر من غير إفادة 
- انلشوع » ویصدق ذلك قوله تعالى « ترام رک ميد » لا 


E 
کان من روم المین» ورژة الببن لا تماق الا الظاهر‎ 
» فقصد ذلك الاإشارة الى السجود العنوی فالصوری‎ 
مخلاف الرکوع » فنه ظاهر فى أعمال الموارح الظاهرة التى لا‎ 
يشترط فها البدت 5 فى الطواف والقيام المتقدمين » دوف‎ 
اعمال القلب » فلاجل هذا جمل السجود وصفاً ارکم » ونا‎ 
- آراد انلشوع نی هو روح الصلاة و۱6 فلذاتمبدت هذه‎ 
لقاعدة فانذکر ما محی تقدعه» ولو خر لفسد العنی وتنتر» ثم‎ 
نذكر ما جوز مدمه » ولو خر تفسد العنی فهذان نقربران‎ 
لتق بر الأول)‎ ( 
ماحب تقدعه ولو تأخر لفسد معناه » ونذکر من ذلك‎ 
صوراً سا‎ 
) الصورة الأول‎ ( 
قد الفعول على فعله کقولك : زد ضربت » فى‎ 
ضربت زدا » فان فى قولك زيداً ضربت بمخصيصاً له‎ 
بالغرب دون غيره » خلاف قولك ربت زيدا » وبيانه‎ 
هو أْنك اذا قدمت الفعل فا نك تکون باغیار فی |شاعه‎ 


-ه- (الطراز) 


د ٠‏ :1815 بد 


عل أى مفئول أردت بأف قول ضربت زیدا أوعمرا 
Ke‏ 5 خالد] واذا اش الشعل وقدمت مفعوله فا ه بازم 
الاختصاص للمفعول على أنك لم تضرب أحداً سواه » فاما 
قوله « اباك نعبك وإياك نستمن » فبل بکون قد 
الفعول به ات الاختصاص » او من أجل للشاكلة 
ار وس الآى » فه مذهباآن 

اللذهب الأول أن دم الفئول نا کان من آجل 
الاختصاص» وهذا هو الذى أشار اليه الزخشری نی تفسیره» 
وهو رأی الا کثر من علماء البان » وذلك لان الفعول اذا 
قدّم لزم الاختصاص کا قلناه فی قولنا زيداً ضربت » 
ولأجل ذلك تكون العبادة مختصة بالله تعالى لأجل التقدام » 
وعلى هذا ورد قوله تعالى « بل الله فاعيّذ وڪن من 
الشاكرين » ولم شل بل أعبّد الله لاجل الاختصاص وعلى 
هذا تحمل قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين » فتقد مه 
من حل الاختصاص » وهذا فیه نظر لقوله تمالی « فلیتبدوا 
رب هذا اليبت » وقوله تعالى « واعبڈوا الله ولا تش رکوا به 
8 » وقوله تعالی « واعبد ر ك » واعبدوا دبک ( ولو کان 
لتقد من اجل الاختصاص لوجب شدعه فى هذه الايات 


58 
كلبا » فاما ورد مؤخرا عن الفعل والمعنى واحد دطل ما قاله 
اذه الثاتى أنه إِنما قدّم من أجل المشاكلة أرؤس 
الای » وبراعاة حسن الانتظام» واتفاق أعجَاز الكام 
السجعية » لأن قبله ( مالك نوم الدبن ) فاو قال نمبدك» 
: 1 
ونستعينك » لذهبت تلك الطلاوة » ولژالت تلك العذو به » 
وهذا ی کی عن بمض علماء البيان واختاره ابن الأثير » 
لمحتا عندنا أنه لا منافاة بين الأمرين فيجوز أن يحكون 
التقدم من أجل الاختصاص ٠‏ والتشاكل » فيكون فى 
لتقديم مراعاة لمانب اللفظ والمنى ججيعا » فالاختصا ص مر 
معنوى » والتشا كل أعر ان . وعلى هذا ورد قوله لعال 
١‏ فَأَوْجَسَ ف شسه خيفة میتی » وقوله ال خذاوه لو 
م احم لوه » ومنه قوله تمالی « فان التبم فلا قير وأ 
السائل فلآ تبر » وقوله تعالی «والقمر قدرناه » و قل 
وقد را القمر > ليطابق ما دم من ال الا متدائية نی قوله 
تعای « و طم م الليل » وقوله « ا « e‏ 
حصل ملاحظة 3 ون چا 


( الصورة الثانبه ) 

نشد خبر المبتدا عليه فى نحو قولك : قائم زيد فى زبد 
ام » فإنك اذا اخرت احبر فليس فيه الا الا خبار 1 
زيداً قائم” لا غيدُ من غير تعرّض منى من المعانى البليغة » 
تخلاف ما اذا قدمته وقلت" :قا زد فنك شید تقد عه أنه 
ختص مذه الصفة من ۷۳ الا کل 
والضحك ویرها » أو تفید مخصیصه بالقیام دون غيره من 
ساتر اماله » وشید وحها اخ وهو أنه يكون کلام مع من 
يرف زيداً و € ر قنامه فتقول ام زیده رد لا تکار من 
اس » ومن هذا قوله تعالى « وظنوا مانعتهم حصومم 
من لله » فرعا قنام قوله ( مافمتهم حصومم من الله ) وهو 0 
خبر المبتدا فى د وجهيه ؛ لبدل بذاك على فرط اعتتقادم 

لحصاتها ومبالغة فى. شدة ووم عنمها ام و وام 
اون ممها بأحد » ولا بت فم یل وفی : ay‏ 
ای وإسناد انم واطصوت اليم ؛ دلالة” 3 عل 
شر يرم ف تشم آم فی عزةٍ ومتعة » لا ري زین 
ولا یرون فی عقر دراه » ولو خر انبر لم مط شيا من 


یی قوله تعاللى فى قصة إراهيم دأ راغب 
اق عن اطى ا ارام تم دم خر بل ول 

نت را" » لیدل بذلك على إفراط تعحبه فى الميل عنها 
ومبالنه ی الا همام بآمرها وواضفاً نی نفسه آن مثل المته لا 
نبئى الرغبة عنها ولا بصیح المع اض عن عبادما» وف 
رائق ذلك وبديعه .قوله تعالی « واقترب الوعد؛ الق" فاذا 
هى شاخصة أنصا الذيرى كَفَرُوا » فإنما قدمه ول بقل : 
ار الذن N.‏ لامر نء أما اول فلا نه 
نا قدم الضمير فى قوله ( هى ) ليدل به ی آنهم مختصون 
بالشخوص دون غيرمم من سار أهل ا حشرء وأما ثانا فلا نه 
اذا قدم انلبر أفاد أن الا بصار مختصة بالشخوص من بين 
اساي لها ار بريه او د ان ی 
ذاك مرت صفات المذاب» ولو قال وأققرت الوعد اق 
فشخصت أنصارم ءلم بط من هذه الا .سرار معنى واحدا» 
ومن دقيق التقديم وغر يبه قوله ص لله وس وقد سئل 
عن التوصو" عاء البحر فقال جيب للسائل ( هو الطهور ماه 
ول مه ) واغا قدم انظبر على المبتد! فى الأعرين ججيعا 
لغرضين » آما ولا فلان بدفم بذلك ]تکار مر بكر 


۳۳ 
ا کین جیما» جوا التوضؤ وحل مینته » لا ه ر ما بستیم 
E‏ کونه زعاقا مختصا باللوحة البالغة فلا 
يجوز النوضؤٌ به » وإن كان ميتا فلايحل أ كله لعدم الک 
فه » فقد م ال دفم ذلك و زالته وأما مان 
فلا جل التنبیه عی الا ختصاص بکونه خص الا ماه محواز 
التوضؤ به لصفائه ورقته » وأن ميته حلال” لا يشوبها فى 
طيب المكسب » وحل التناول شائي” » ولو قال فى المواب 
عر الك ما نظام ومته حلال » ول عن فلك امه 
وفاتت عنه امز به 
( الصورة الثالثة ) 
۱ ( فى قدي الظرف وتأخبره ) ۱ 
۳ الظرف لا خاو حاله اما 0 رن وارداً فى ۵ 
الا ثبات » أو يكون وارداً فى الننى » فإذا ورد نی الاثبات 
فتقدعه عل عامله ما یکون لفرض لا بمحصل مع تأ خيره فلا 
جرم ازم شدعه » لآن فى تأخبره (طالا لذلك الفرض » 
8 رل وکن ٠‏ اقا او کن ارا واا غل , 
الاختصاص » وهذا كقوله تعالى « ألا إلى الله تصير 


ی 
الأموث » لان المعنى أن الله تعالى و ور ألا موق 
اليه دون غيره » ونحو قوله تعالى « ٍن الينا إيابهم ثم إن علينا 
حسام » وقوله تعالى « له الماك وله امد" وهو على كل شيء 
قدي » فبذه الظروف لا وحه لتقدعپا عی عاملبا الا ما 
دکرناه من الاختصاص ‏ ونانهما آن بکون شدعه من 
أجل مراعاة الشا کلة اروس الای فى النسجیم نف 
کتوله تعالی « وجوه ومثذ باضرة ای را ناظرة » 
لبطابق قوله « اسر »ور » وحو فوله « وت الساق 
بالساق الى ريك ومثذ ا » وقوله تعالی ) الى ريك 

ومثذ الستقر » لیطابق قوله « عا قدم وأخر » ومثل قوله 
تمالی « والینا برجعون » وعلیه توکلت واليه نیب » فپذا 
وأمثاله انما دم ليس من جهة الاختصاص . وَإِنما كان من 
ال ما ذکرناه من الطاشة اللفظية فی تناس الای ‏ 
ونشا كلها » وقد يظن الظانْ أن قدي الظرف ما بکون 
مقصوراً على الاختصاص ولیس الاس کا ظنه کا حققناه » 
بل کا محتمل الشا کلة کا آشرنا الیه فبو حتمل الاختصاص 
فعا محتملان 1 تری» والتحکم أحدهما لا وجه له » وما 


اذا كان واردأ فى النق فقد برد مقدماء وقد برد مؤخرا » فإذا 


58 
ورد موخراً أفاد الى مطلقاً من غير تفصيل » وهذا كقوله 
۱ تعالى « لا ررب فيه » فإنه قصد أنه اه ۵ الز یب ولا 
مخالطه لان النق التصق بالررس نفسهء فلا جرم کان منت 
من اصاه > خلاف ما لو دم الظرف فانه فيد أنه مخالف 
لفیره من الکتب فاه لوس فیه ریب » بل فى غيره كا لو 
قلت : لا عيب فى هذا السيف فإنه ننى العيس عنه على جهة 
الاطلاق » لاف ما لو قلت هذا اا ي 
واا ها وقدمه فی قوله تعالى « لا فيها ول" ولا هم 
عمها مُرَفُونَ » لان القصد هبنا تفضيلبها على غيرها من خور 
الدنيا والعنى أنه ليس فبها ما فى غيرها من التَوّل ؛ وهو 
انار النى يصدع الروس ء أو يريد أنما لا تنتالهم بإإذهاب 
عقوم 5 فى مور الدنيا ( ولا ينذفون ) اى لا يسكرون من. 
الا زاف وهوالسکر 
( الصورة الرالعة ) 
الال فا نك اذا قدمته فقلت : جاء تلع زد فإنه 
شید آنه جاء عل هذه الصفة ختصاً مها من غيرها من سائر 
صفانه مخلاف ما لو قلت . جاء زید راکبا»فانه کا جوز آن ‏ 


ات 
بجىء على هذه الصفة فإنه جوز محيئه على غيرها من الصفات 
فافترقا 
(الصورة الخامسة ) 
الاستثناء فى نحو قولك . ماضرت الا زد أحداً؛ 
فا نك اذا قدمته إنه شید اطصر ء وأنه لا مضروب لك 
سواه » وهكذا لو قلت . ما ضربت احداً الا زدا » 
فالصورتان دالتان عل الصر لا کار الاستثناة متصلاة 
بالفعول خلاف قولك . ضر بت زيداً فا نه غیر مفید الحصر » 
فکا مجوزآن تضربه جوز آن کون ضارب لغیره ومکذا 
القول نی غیره مر السائل فانها ختلف حالما باختلاف 
( التقرير الثاتى ) 
( فى يبان ما يجوز لتقديمة ولوأخر لم يفسد معناه ) 
اعم أن الشيئين اذا كان كل واحد منهما مختصاً لصفة 
تقتضى تقديمه على الآ خر فأنت بالليار فى ققدم آنهما 
شئت » وهذا كقوله تعالى « ثم أورئنا الكتاب الذبن 
اصطفیتا من عباد نا فنهم ظالم لنفسه ومنپم مقتصد" ومهم 
٠١‏ (الطراز) 


۰ یج ۷6 اليد 
سابق ارات » فإنما قنام الظالم لنفسه لأجل الایذان 
ڪات ان س الق عل ظل فسه » م ل لعدم 
القتصدين لا مم فليل” بالارضافة الی الطالین» م ثلث 
تين وم أل من للقتصدن» فلا رم دم ال کر 
ثم لعده الأوسطء ثم ذكر الأ قل آخراً لا أشرنا اليه » ولو 
r‏ وم عل الكل" » م 

نی بالقتصد لا نه أشرف ممن ظلم نفسه فسه لم يكن فيه إخلال 
بلنی» فلا جرم روع فى ذلك تقدم الأفضل فالافضل » 
وما نسحب ذيله على ما قررناه من الضالط توله تعالى « وا نزلنا 
من السماء ماء طهور] يب بل ميا ونسقية ٠‏ ما خلقنا 
ام نی کنیا » ققدم حيأة الاأرض لا" مامت 
حباة او ق » فلأجل هذا قدمت لاختصاصبا ملذه الفضيلة ؛ 
م دم حياة ال نعام على حياة الناسء لما فها من المعاش للخلق 
والقوام لا حواشم فراعی ف دم ما ذكرناء > ولو قدم 

سق الللق على سقى الأنعام لاختصاصهم اشرب » وقدم سق 
الا نمام ی الا رض (کان له وجه » لن اليوانأً: شرف من 


ال ۰ فکل واحد مهما مختص بفضيلة يجوز تقديه لأجلباء 


فلا حل هذا ساغ فيه اه مران م ترى » وممأ ا من ذلك 


ا 
قوله تمالی « وال خلق کل د ابةٍ من ماء فنهم من يمشى على 
تطته ومنهم من بی عل رجلين وهم من بمشى لآ 6 
وا قدم الاتی علیبطنه »لا سر الاب لا 
عل حهة المد ح بأنه خالق لكل دابة من الماء فقدم ف 

کر من بیع بت لاه أل عل هرد زپ 
الضنعة من غيره » ولى عن عشی‌منهم عل رجلینءلا نه أدخل 
فى الافتدار من عثى على أريع » لأجل كارة آلات الثی 
کن لتقديم على هذا من باب تقد الأب فى القدرة 
فالأ جب » ولو عكس الأأمرفى هذا فقدم ا ماثى على الا رنم 
م نی بالاشی علی رجلين ثم ختمه بالماشى على بطنه لكان له 
ان 5 هذا كلوق تقد عه من باب الا فضل 
فالافضل» لا يقال فأ رام لم .يقتصر على قوله « شنهم من عثى 
على لطنه وسهم من عشى ع على رجلين » فيكون فيه وفالة بذكر 
الصنفين ويكون ما عداهما مندرحا نيما فيدخل نحت 
الأول من لا رجل له من حيوان الب والبحر» ويدخل نحت 
الثانى من يمشى على أ کنر من رجلین »ولا حاجة ال ذکر 
من شی على ریم لاندراجه تحت ما قبل أوكان فد ذكر 
الا رنم کر ماوقا فل خص هذه الأ نواع الثلاثة » لا نا 


E 

تقول نما ذ کر من شی على دطنه ولا بد من ذكره لما فيه 
من باهر القدرة » ولا نه غير مندرج حت غيره » وخص من 
کن على رجلين » لا ن من جللهم بنى آدم » تفصتهم بل ذکر 
لالم من مزيد الشرف على سائر الميوانات ثم نبه( عن يعثى 
على أريع ) على سائر الميوانات كلها » وم يذكر مازاد على 
ذلك ء ما لانه قليل بالارضافة الى ذوات الا ریم »و لاه 
دخل نطریق الااول لاله اذا جاز آن عشی على آرم 
فشیه ی كثر ميا أدكل ف القدرة واطواز 

ومن ذلك قوله تعالى « وما مزب عن ربك من مثقال 
در ی الا زض ولا فى السماء » وقال فى ا : أخرى 0 ومأ 
مزب عن رك متقال ذرع ی السموات ولا نی الا رض ( 
زارف ماهر اة اران فى الثانية ذ کر إحاطة عامه عامه وثموله 
الكل المعلومات الزلية والكلية » فلا جرم صد ر ی 
قبل الارض لاشياللها على لطائف المكة وعائف 
و اللأليف RO‏ قال تمالی « E‏ ری 
راهم توت ارات الأولى فإنها كانت 
مسوقة من شأن هل الا رش کا قال تمالى « وما ون من 


عل إلا كنا علیکم شهوداً ققدم ذ کر الا رض یم 


مج 
على ذلك لما كان له اختصاص به » وهكذا حال” الا یات 
القرآنية فإرن فها لمن تأملها وأممَنَ نظرّه وحك قريحتة ) 
اسار غلا ولطائف إهية » يذريها من أدمن فكرته 
فا ولعب قلبه وخاطره فى إحراز معا نما 


* دقيقه * 


اعم أنه اذا كان مطلم' الكلام فى إفادة معنى من المعائى 
ثم يجىء لعده ذكر شيئين وأحداهما يكون أفضل من 
الا خر وکان الفضول مناسب طلم الكلام » فأنت هبنا 
الميار » فان شنت قدمت الفضول لا له من الناسبة لمطلم 
الکلام » ون شنت قدمت الفاصل لا له من رتبة الفضل ء 
وقد جاء فى التتزيل شد السماء ء عل الارض ود م الأرض 
على السماء » وکل واحد منهما مته سر ورَمْرٌ الى لطائف 
غر مه » ومعان مجيبة » فعلى الناظر إعمال نظره فى استنباطها » 
وإمعان e‏ استخراجها » فلیعد النظار للارسون »وی 
ذاك فلیتنافس التنافسون ۱ 


الفصل الرالع € 
( فى الاوبهام والتفسير ) 
عر أن الممنى المقصود إذا ورد نی الکلام مهم فان 
فيده بلاغة » ویکسبه امجابا ونخامة » وذلك لانه اذا قرع 
لسمع على جهة ایام فإن السامع له يذهب فى إبهامه 
كل مناه » ومصداق هذه المقالة قوله تعالى « وقضیتا 
إليه ذلك الأ ( م فسره شوله ور دابر هو لاء ء مقطوع 
مُصبحين” » وهكذا فى قوله تعالى « إن الله لا يستحى أن 
7 مكلا ما » فا مه ول م فسره قوله « وة فا 
فوقبا » ففى إهامه فى أول وَهلة ثم تفسيره بغر ذلك تفخ 
الا وتمظيم لشأنه فإنه لوقال وقضينا اليه أن ابر هلا 
مقطوع » وإن الله لا يستحى ان يضرب مثلا العوضة »لم 
- ,يكن فيه من الفخامة وارتفاع مكانه فى الفصاحة» مثل' مالو 
أهمه قبل ذلك ویو د ما ذکرناه هو آن الا هام | ولا 8 
س فی حارة وفکر واستعظام 13 رخ سم فلا ترال 
6 تزع اليه وتشتاق إلى معرفته والاطلاع على كن 
حقيقته ۾ ألا ری أننك إذا قلت : ها أذلك عل .كوم 


۳۳ 
اسآ وأفضليم فبلا وحسباء وأمضاهم عزعة و دهم 
٤ 51‏ 9 تقول . فلان » فإن هذا وأمثاله يكون أدخل فى 
مدحته مما لو قلت . فلان الا کرم لاف * لا » ومأ 
ذاك الا لأجل !. امه ولا »یره تن وكل ذلك ؛ رکد 
فى نفسك عظ البلاغة فى الكلام إذا م ولاو قمر 
ای م إنه فى فده يفيده من ذلك ضر بان 

( الضرب الااول ) منهما ما برد ما من غود تفسهر » 
ووروده في القرا ن كثي ر» وهذا كقوله تعالى فى قصة موسى 
وفعلت فتك اتى فعلت » فر بذك الفعلة بعينها مع کوب 
معلومة لا نی ذلك من البالنة نی آمرها تعظم شأ نپا كانه 
قال تلك الفعلة التى عظم آمرها» وارتفم ابا » وکترله 
تعالى « إن هذا القران دی للی‌هی آقوم" » يريد بذلك 
الطريقة أو الالة أو الحصلة الى غير ذلك من الحتملات 
التعددة ٤‏ وأی ثیء من هذه الا مور قد رته فا نك لانیدا 
له من البلاغة وإن الت ف الاإفصاح به» انى تجداء من 
مذاق الفصاحة مع الاربهام » من جهه جهة آن الوم ذهب معه 
كل" مذهس » ايه من الحتملات الكثيرة ومن هذا قوله 


ع 
تعالى « فنشيهم: من اليم ماغشييم » بريد أنه بلغ مب 
تقاصرت العارة ع نکنهه قافن ذاك وأقام الا مهام 9 
لاله أل على البلاغة فه کا قررناه » ومنه فوله تعای 
« والمؤتفكة أهوَى فنشتاها ما غثی » فهذه أبلغ من 
الآمة التى قبلباءلا ن )ماما ا کنر e‏ 
ولهذا فإ نه قال ف الأولى « فنشيهم من | م 7 ما غشيوم ( 
واي هوالبحر » فصار الذى أصابهم من الأألم والتعب إما 
هو من اجر كاده لا من غيره » خلاف الثانیه » فا نه 5 
فأ الا ن ی ی کب هرن حهه » وه دا 
لا محالة بکون ال لان الارنسان یرم به خاطره فیه 
9 ؛ وذهب به كل مذهت 
وما يحرى هذا الجرى قوله تعالى « فأوتحى إلى عبده 
۳ خی bE‏ آفشتازوته على ما ری ۱ 
فام لام فى هذه الأمور ثلاث فما شرح له ه صدره 
و و وی ی اراك مرت تلك 
العحأ' ى الا لية > ثم عقبه بالا نکار ع فق التاراة له ی 
الزی رآ اذك ال لأه قصد تمظم اما[ لنت 
فى الفخامة فلن لا تدرکه العقول كانه قال آوجی الی عبده 0 


۳ 
ای ار واللام نی الناد» لمهد لان الراد هو فؤاد 
ارسول صلی الله عليه وسل کاله قال لا ينبغى مثل ذلك الفؤاد 
أن يكذب ذلك الأعىء ولا يصلح فى مثل ذلك الا آن 
تفع فيه الماراة حال 

وما حرى على هذا الأسلوب قوله تعالى « وَألق ما فى 
مينك لقف ما صتموا » كانه قال ألق هذا الأ المائل 
لنی فى عينك » فإنه بطل مأ تا به من سحرم المظم » 
إفكيم الكبير؛ برد على جهة یکاش نا الله فد 
يكون وارداً على جهة التحقير »كأ نه قال وألق المْوَيدَ الصغير 
انی فی مینك » فانه مبطل على حقارته وصغره ما از به 
من الكذب الختاق واازور فك » ا 
مقو » وتسفيها لأحلاممم » ومنه قوله تعالى فى المدح 
یی هی" » فان هذا مام رل متزلا" عظیا فى إفادته 
الدح » وما ذاك الا لأجل خفامته فى الارمهام » فلبذا أفاد 
لبلاغة » ومواقمه فى القران أ كثر' من أن تحصى » وحاسثه 
الکری آوسم) بق علد الما » ومن الا مثلة الواردة فى 
السنة الشر فة فوله صلی الله عليه وسل « عش ما شا بت فا نك 

بو (الطراز ) 


ام 
ميت» وأحبب من نت فإك مفارقه » واعمل ما ش شت 
ا » فهذا الا,ما م اذا نظر فيه حاذق” اشر 
هی ی ود ساز من پان 

ال مان جمة »ونکت غزیرة » ومواعظ زاجرة» 

۷۳ ب أطرافه » وكثرة ی تین 
لسلام « حي" یک مر ما هی آن کون بيتك 
اا فيضك هون ما عَى أن يكون حبك 
وما ما » فبذا من رشیق ارو وموس ون يارد 
ودقيق سره 0 ارہ بالاعتدال فى حالتى الب والبغض » 
وجا نيه لا فراط والتفر دط ؛ قال أحبب حبببك على امون 
من غير اه راط فى حبّه » فلماك أن ترجع عن ذلك فى لعض 


الا یام وان قل » فاتى باون مشكراً ميهما وبالیوم مشكراً 
مود > ليدال ممأ عل شدة البالغه ی الفقود » وا عا ۳ 


لأول باللمون والثانى باليوم على جهة الاوجمام وم يسكس 
لام فما ء لأن الأول موجه على جهة الأعس » مخلاف 
الثابى » فلبذا مره بالہوین فی مید الا » حبًا كان أو 
نتا من غير مالك فما اف ان دو ر له خلاف ذلك 

" تدا رکه و لعظم تلافيه» فلا جرم قيد الأمس بالبونء 


ا 


0 
لا کان ملاس لهء وقيّد الرجوع باليوم » لما كان عائداً اليه » 
ولو عکس ۸ بط هذا العنی » ومن هذا قوله صل الله عليه 
وسل د غذوا السلا ما كان عطاء فاذا حاحضت فرش" 
ملک وک حت آخر خذوا العطاء ما كان 
عطاء فاذا تحت تریشر ال فلا تأخنوه فاغا هو 
رشوة » فالامهام هو قوله ما کان عطاء » لاشاله على 
5 عظيمة » وف هذا القدر کفاث" مر القثیل 
بالكلام النبوى 
ومنكلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى الابهام قول عليه 
السلام « أحسن الى من شنت نکن آمیره » وأحتج الى من 
كنت كن ار وامتدن عن فقت نكن نظيرَّه » وى 
هذا الكلام من الاعجاب مالا بطع عله الا انطو اص" , ولا 
حيط بأسراره الا كل غوّاص » وسار السامع له ن ای 
شيء لعجب منه » هل من فصاحه لفظه ؛ أى بللاعة مضه او 
من حسن سبسکه آومن دقة مرا » ومنه توله عیه السلام 
عند قراءة « أَلْبَاكم الشکاثر» با ماما ما ده » وژورا ما 
اغفله » فانظر الی مطلم هذا الوعظ ما فيه من الزجر وامبالفة 


ب 
في الموعظة » وقرع القاوب وإإيقاظها من الغفلة» ومنه قوله عليه 
ادا ا یذ رک وفرح 
مالم يكن ليفوته» فهذا أيضا من عظيم الا یهام ومن يد 
لاام قوم : لورأيت أمير الؤمنين وقد اعتقل القناة نجل 
الأنطال » وجول ی معبر لك القتال آی حال 
ولهام مفط لبلاغة ون | بکن فبه الة الاسهام فأم 
الا مات لشعرية فكقول البحتري 
مبيلا مقیل لسر لا يدرك الى 
ماو منه الأدت ل الخاد ع 
فقوله التی حاوضا من الاهام انی لا" نفسير له » ومن 
ییات ا مجاسة ۱ 
7 مأ 2 حتی علا الشيب' راس 
ظ فانًا علآهُ قال للباطل انمد 
فقوله : صبا ما صبا » فیه من الامام البالغ ما لو 
تناهیت فی فسیره فا نك لا مجد له من البیان مثل ما جده 
فى إسهامه » وکقول لعض الشعراء فى صفة ار 
مضی ماما مقفی من عقل شاربها ۵ 
وفى الزجاجة باق يطلب الباق 


5 

والكلام على هذا البيت مثل ما مشئ فى أمثاله » ومنه 
قول لعض امتأخرين ( فؤاد فيه ما فيه ) فبذا فيه غابة امبالنة 
لإهامهء وكقول ابن الاير فى لعض التقاليد وأنت مؤهل 
لواحدة بجاو مها غرر ال مياد » وتنادما العلياه بلسان الا جماد » 
وتفخر ما سر الا قلام على سمر الصعاد » فقوله لواحدة ء 
فيه من الأ بهام البالغ ما لا بقوم مقامه البيان ومنه قول المتنى 

خذ ما تراه ودع شيا معت به 

نی‌طلمة انشمس ما يغنيك عن زحل 

فقوله ما تراه » فيه إهام عظيم ومنه فوضم ( مد لب 
والى ) فإن هذا واقع فى الابهام اعظم موق » وما حذفوا 
الصلة الا من اجل ارادة الابهام » لاات الصلة موضحة 
لموصول فى عل الاعراب » وذا توهم بمض النحاة لا جل 
ايضاحها لموصول » آنبا هی المرقة له » وکا نبا بلفت مب 
یرل مه »الق مثل ها کی ون 
ذكرناه كفابة وتنبيه على ماعداه 

( الضرب الثانى ) فی الاممهام الذی ظهر یره » وهذا 
كقوله تعالى « وقضينا إليه ذلك الأمْرَ أت دای هؤلاء 


مقطوع » فقوله ( ذلك الأعس ) ميهم » وقد فسره بقوله ( أن 
دابر هؤلاء مقطوع ) وفى إهامه أولا » ثم تفسيره ثانياً نفخ 
الا وتعظيم لشأنه >ولو قال من أُوّل وهلة » وقضينا اليه 
ان دار هؤلاء مقطوع ء یکن فيه ما کان م مع الا هام من 
الفخامة » وعلى نحو هذا ورد قوله تعالی « لد ریت 
سوك يا موبى » الى ان قال « ذأ وحينا اكمار 
آن افذفیه نی ال وت » فسر قوله ما وحی > قوله أن 0 
غصل فيه من البلاغه ما بری » ومن , هذا قوله تعلی « فلیت 
آلف ستة الآ سین “عام » وقوله ال « وقال الذن 
امن يا قوم بون حدم سبل الرشاد يا قوم ما هذه 
1 0 » الى قوله « لغير حساب » الا تری 
نم ارشاد کیف حاله ثم أوضحه بعد ذلك أن اتح 
کلامه بدم ( الدئیا وحقیر مها » و حال فد 
والاطلاء ع على كن حقيقتها ء ثم ذکر الأمال ی با عدا 
وعاقبة کل شىء م ها » لبرغب نی کل حسنة و بزهد عن کل 
سيئة فحكانه قال : سبيل الرشاد ما اشتمل عليه هذا الشرح 
العظيم امحیط باثترغیب فیا یزلف والانکفانی عما 


— چا سس 


ظ ومن اسن ارت له ص اله عليه وس« أل ع 
اعون هة اا ۰ عظی آبرها ات ی اه 
عثلهما » ثم قال مد ذلك فسبرا لما « الصمت وحسن 
املق » وقوله عليه السلام . ألا أدلك على ما إذا فعلتموه 
ای » قالوا نم» أفْتُوا السلام » فانظر الى تفسير ما 5 
نی هذین ابر ین » ما أعظم ما اشتمل عليه من ابلاغة »وق 
حد ث آخردألا دک عی آخسر اناس صفقة قالوا ذم » 
قال « من باع آخرته بدنیا غیره » وهذا باب" واسم ۳ 

فى القرآن الکرع والستة النبونة» فا آمر ا 
ابلاغة » وشذا لباب موقم" عظيم نی الدلالة علها 

ومن کلام مر المؤمنين كرم الله وحهه ده لیس بين 
الحق والباطل الا 3 آصایم » الب السلام عن 
منی قوله هذا ء جمع أصابعه » ووضعها بين دي وعينيه »لم 
قال « الباطل أن تقول سمعت» والحق أثٺ قول رأيت» 
فلیتأمل التأمل هذا الا هام اللطیف النی بمجزعنه آ كثر 
المليقة » ولا دری بکنهه الا من رسخت قدمه نی عا 
البلاغة » ولقد سبق أمير الؤمنين الى اها وما صلى » وفاز 


د ب 
فبها بالنصيب الأ وفر والبدح المملى » وبرّز فيها على ال قران » 
وفاز بالخصل من بن سار الفرسان 
« الفصل انمامس ه 

فى الايجحاز والحذ ف » ويقال له الارشارة أيضا » يقال 
آوجز نی کلامه » اذا قصره » وكلام 5 ای قصير » ومعناه 
و علا ء اسان هو آندراج العائی التکابرة حت اللفظ 
o‏ مثال شه قوله تعالى « للم عا تومن » 
فبأنان الكلمتان قد a‏ الرسالة کلبا » واشتمات ت عل 
كليّات النبوة . وأجزائها ء وكقوله تعالى د خذ العفو وأمر' 
العف واعرض عن الجاهلين » فبذه الكلات على قصرها 
وتقارب أطرفها قد احتوت ی یم مکارم الا خلاق» 
ومحامد الشيم وشر ف اصال » وهذا هو المراد شوله صل 
له عله وسل « أوتي تأ جَوَامم الكلم » فالكلم جمم كلة » 
واجوامع بقع جامعه » کضاربة وضوارب ‏ والغرض عا له عو 
آنه علیه السلام ملک نمی الا لفاظ الختصرة التی تدل على 
المعاتى الغزيرة » وأنت اذا فكّرت فىكلامه وجدت جل كلانه 
جاربة هذا الجری» وذا فان الناظرن فى السئة النبوبية: 





کیو ا الا دیة لا تزال الما 
المستخرجة منها غضه + طرية على ” نكرر ر الا عوام وتطاول 
لا زمان » ومع ذلك فام ما احاطوا نفاینها ولا بلغوا نهاینها 
وهذا كقوله عليه السلام «لاضرر ولا. ضرار فى الاسلام ( 
فان هذه الكلمة مشتملة على معان KE‏ 
7 دعل المد ونفوت ا وله صل الله عله 
وسل « انحراج ج بالضمان ( فإن تحته أ سراراً فقبية وبدالم ؤ 
ايء ادل علها کتب الفقه » ومن ۲ نسم نطاق 
الاحماد وعظمت فوائداه صل من هذا أن الامحاز من 
اع تواعد البلاغة » ومن مهات عاوما » ومواقعه فى القران 
١‏ كثرمن أن تحصى فإذا تبّدت هذه القاعدة فاعم آن 
ا البيان زموا أن الكلام قسمان » فنه مأ بحسان 
فيه الاحاز والاختصار » وهذا حو لا شتار» والکاتبات ؛ 
وأنواع التصانيف 6 العلوم وال داب ) ومنه مأ حسن فيه 
التطويل » وهذا ر وأنواع الوعظ الى ر من 
أجل العوام فان الكلام إذا طال أثر ذلك فى قأو مهم ؛ وكانوا 
اسرع الى قبوله » واعتلوا بانه لو اتتصر على الامحاز والا ختصار 
- ۱۲ (الطراز) 


س ها سب 


فإنه لايقم لا کرم تفم ولا يحدى ذلك فى حقه » وهذا 
فاسد لاوحه له , ذإن الاحاز-الذى لاحل معالى الكلام هو 
اللائق بالفصاحة والبلاغة وعلى هذا ورد التنزيل » والسنة 
النبونة » وكلام أمير المؤمنين وغير ذلك من فصيحكلام العرب» 
فإنه مبنى على الاإمجاز الدال على المعانى الكثيرة بالا لفاظ 
القليلة ء وما زجحموه من إفهام العامة فان إفهاءهم ليس شرطا 

متیر ولا ول" علیه » ولو جاز ترا الا از بیغ لاجل 
ام لموام لجاز ترك ال لفاظ الفصيحة والاتیان فی الکلام 
الا لفاظ العامية الا لوفة عندم » فکنا آن هذا ليس شرم 
فهکذا ما ذکروه ولقد صدق من قال فی هذا العنی 

٠‏ عل حت القوافى من مقاطما 

وما على اذا لم تفي 
وتا الذی محب. مراعاته و بتوجه البه وبي 

بالا لفاظ الوجيزة الفصيحة ‏ والتجنى للا لفاظ الوحشية مع 
الوفاء فى ذلك بالا اة والارقصاح » وسواء فهم | العوام أ 
شپموا » فإنه لاعبرة بهم ولا اعتداد بأحواهم ولا اضر 
الکلام الفصیح عدم" فیمیم لمناه» ومذا فارن نور الشمس . 
اذالم ره الا ی لا بکون تقصاً نی وضوحه وجلا نه » ونا 00 


بت 
النقص" فی بصرالاعی حیث ۸ ندركه » وهمذا فان الله تعالى 
ما خاطب بفهم معاتى كتابه الكريم الا الا ذکیاء » وأعرض 
عن البله من الموام وشبههم فى العمى والبلادة بالا لعام حيث 
قال د إن م إلا کل نمام بل م أل أولئك ۸ الغافاون » 
والتطوبل نقيض' الاريحاز » وهو مخالف طانب البلاغه » 
و ععزل عن مقاصد الفصاحة » وحاصله آن تورد ألفاظا فی 
الکلام اذا أسققطت يق على حاله فى الايفادة ٠‏ وأ كثر 
ما يكون فى الأشعار فإنها تورد من أجل الاستقامة فى 
الوزن »كلفظ ( لعمرى ) فى قول أَبى تمام 
روا لسَرِى بحم السيوف » وكانت أحق بفصل الَا 

نحولفظ ( النداة ) فى قوله أيضا 
إذا أنا لم ألم عَثرَات دَهر » ليت به الا فن لو 

فقوله : لعمرى » والغداة » فصلان زادات لا حاحه 
الما الا ممن احل استقامة الوزن » وته » وكلفظ 
( يا صاحى ) فى قول البحترى 

ما أحسن الأيام 

1 


با صاحی إذا مضت لم ترجم 


دم 

فقوله ( با صاحی ) لو" لا فاندة حته سوی ما ذکرناه 
من حسين لفظ البيت ونخویده » وهکذا القول فيا أشببه 
وهو خلاف ما عليه كلام البلغاء فإن من شأن الفصاحة أن 
تکون الالفاظ مطاقة لمانها القصودة ها من غیر زيادة 
ها ولا تقصان » وإِذ قد فرغنا ما ريده من ذکر دياحة 
زو ای مقاصده 

علم ار الاويجاز عل الحذف » لان موضوعه عل 
الااختصار » وذلك اعا 5 حذف ما لا مخ بای ولا 
نقص من البلاغة » بل ان ظهر 5 ل 
الكلام عن علو بلاغته » ولصارالی شىء مسار ل 
ولکان مرطلا" لا ظهر عل الكلام من الطلاوة والمسن 
والرّقة » ولا بد من الدّلالة على ذلك الحذوف » فإن لم .يكن 
هناك دلالة عليه فإنه يكون لغواً من الحديث » ولا حوز 
الاعیاد عله » ولا ج عليه بكونه محذوقً حال » وبظهر 
امحذوف من جهتین » إحداهما من جهة الاإعراب على معنى 
آن الدال على الحذوف هو من طريق الاإعراب » وهذا 
كقولك : هل" یلا هاگراب باصت ينصبهمأ 
یکون محذوفا لأنهما مفعولان فى المعنى » وتأنهما لا من جهة 


الا عراب وهذا کقولنا : فلان (عطی و عنم » و صل و قطم ۱ 
فان شدير الحذوف لا يظهر من جهة إعراءه » وا یکون 
ظاهراً من جهة المعنى » لآن معناه فلان يعطى المال » وعنم 
مار » و لصل الا رحام » وشطع الامور براه و شصلبا 3 
الا حاز تا کون حذف المل » ویر یکون حدف 
الفردات 6 وأخری من عبر حدق 1 فده تایه آقسام 
شدرج نحتها جع ما بر بده من ۲ ار الاءشاز 


ل الم الأول »* 
( فى بيان الاريجاز بحذف امل ) 

اعر أن حذف الل له فى البلاغة مدخل عظم”؛ 
وأ کثر ما برد نی کتاب اه تالی» وما ذالك الا من آجل 
رسوخ قدمه » وظهور 5 ٤‏ واشماز علمه > ورد على 
ضروب ار لعه 

( الضرب الااول) شا خی ال معا الق 
و بقب نی عاوم بان بالاستتتان » ثم هو تجری ع وجهین 

لوج الأول أن يكوت استشناف بإعادة لصفات 


س 


المتقدمة » ومثاله قوله تعالى ی ددر عرو اه ( هدى 


یس 


د 
لمتقين الذي ونون بالغيب » الى قوله « أولئك على هدّى 
من تيع روا رانك هم المفلحون » فوضوع” الاستئناف من 
الآ نه هو قوله « أولئك على هدی من رم » لانه لا عدد 
صفات التقین بالا عان بالغیب » و با قامه الصلاة» و بالا شاق 
الى آخرما قرّره من صفاتهم الحسنة » اجه لسائل آن يسأل 
بان هوّلاء قد اختصوا هذه الصفات فبل مختصون لغيرها » 
جیپ مه بت امین انم من نات م 
الستحقون للفوز بالمدابة عاجلا وللفلاح جلا 

الوجه الثاتى أن بکون الاستثناف واقعا شبر الصفات» 
13 قوله تعالى « وما لی لا أعبد آلذنی فطرنی وله 
ترجمون » ای قوله «فاسمعون » فوق الاستتناف هو 
فوله تمالی « قیل اد خل الحنة » لا ن ما هذا حاله‌من مظان" 
السؤال »كن سائلاً قال ككف حال هذا الرجل الذى آمن 
باه ول یمد [4) غيره وأخلص فى عبادته عند لقاء ريه مد 
اتصلب فی دینه والساء له بروحه » فقیل . قیل آدخل اة 
وطر ح ال مار والجرور» و ِل : قيل له » لانصباب القصد . 

الى القول » لا إلى المقول له مع كونه معلوماً » فلهذا لم ند رم 


س 
من أجل ذلك» وله أمثلة كثيرة » وفما ذحكرناه تنبيه 
عل ما عداه 

( الشرب الثانى ) أن يكون الحذف من جبة السبب » 
لأنه لا كان السبب؛ والسبب" متلازمین » فلا جرم جاز 
حذف آحدهیا وإبقاء الا خرء فبذان وجهان 

الوحه الأول حذف السب وإِمَأهِ ما هو سيب 
ف اطع باه قوله تعالى « وما كنت حاف 
لغري اذ قضیتا ال مومی الا مر وما كنت من الشاهد بن 
ولكتا انس تاز وا فظاول. علبي العمر» والمعنى فى هذا 
ما كنت شاهدا حال موبى فى إرساله ؛ وما جری له وعلیه » 
ولكنا أوحينا اليك » فذكر سبي الوحى الذى هو إطالة 
المة ودل به ی اللسبب وهو الوجی" الى الرسول صل الله عليه 
وسل کا هو الاری فى أساليب التنزيل فى الاختصارء فم 
ون التقدر ولکنا نا بعد عهد الوحى الى مودى 
الى زمانك قروا كثيرة فتطاول على القرون الذى نت منهم 
اا أى مد امَطاع الوجی فاندرست أعلام شوه 
واخ ا الوم » فوجب من أجل ذلك رسالك ول » 

فأرسلناك وعر فناك أحكام لتحلیل والتحر عم واغونالة 


۳۳۳ 
قصص الا نبياء وعلوم الميكم والا داب ء فالعذوف هى 
هذه اجلة الطويلة بدلالة السبب علبها 5 ترى وهكذا قوله 
تعالى « وما کنت مانب الطور لد نادیتا ولکن رة 
من ربك لتُنذِرَ قوماً ما نام من نذیر من قبلك» فذ كر 
الرحمة التى هى السبب فى إرشاله الى الملق » ودل بها على 
المسيب » وهو الا,رسال 
الوجه الثاتى حذف السبب وإبقاه المسيس » دلالة عليه 
ومثاله قوله تمالى « فاذا قرأت الثرآن فاستعذ باللّه من 
اشيطان ارج » والعنى إذا أردت القراءة » فا کتفی ب ذکز 
المسيب الذى هو القراءة عن السبب الذى هو الاررادة وهكذا 
قوله تعالى « با الذین آمنوا إذا مم الى الملاة فاعسا | 
وجوهسکم » والمعنى إذا أردتم القيام » فوضع مُسيّها مكانها 
ودل به علیها ء وقوله صلى اله عليه وسلم « إذا قام أحده الى 
الصلاة را » برد إذا أراد أحدك و لان الفعل مسب 
عن الارادة »> وسن هذا قوله تعالى « فقلنا اضرب 
فا ال فاتفحرت » وللش فضرب فاشحر تء وأمثال . 
ذلك كثيرة 0 
(الضرب الثالث ) الذف الوارد على شروطة التفسير » ' ٠‏ 


وقربر هذا أن تحذف جل من صدر الکلام » م يوی فى 
آخره بما له تعلق" به» فيكون دليلا عليه »م اله برد عل 
ا لا » وما ل يكون وارد] عل حهة الاستفهام 0 
وهذا كقوله تعالى « امن شرح ا اق للا سلام فبوعل 
ور من ربه فول للفاسية قلوئهم من ذحكر الله » لآن 
التتقدبر فى الاءة أفن شرح الله صدره كن جعل قلبه قاسيا » 
وقد دل عليها بقوله ( فويل” للقاسية قاويهم ) وثانيها أن 
يكون وارداً على جهة النق والاإثثبات ومثله قوله تعالى « لا 
إستوى ى من فق من قبل وا ود "آعم 
ر من الذی تفا من لع وال فلن هد بر الا لا 
بستوى مكم من أنفق من قبل الفتح وقائل ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل ؛ وقد دل عل هدا احذوف مین 
0 من ان ۳ من لعد " وقا تلو| ) ونالمهأ أن لك 

ا عل غير هدن این وهذ! کقوله تعای » . 
يؤتون ما اتوا وقلو م وة | مم ال رهم راجعون » 
فالمعنى 6 2 . وان طون 5 أا من الصدقات 
وسائر القرّب الخالصة لوجه الله تعالى ( وقلو مهم )ی 


-۰۳- (الطراز) 


۳۳ 
خائفة من أن ترد عیهم صدقامیم غذف قوله وتخافون أن 
رَد علهم هذه النفقات » ودل عليه بقوله ( وقاوتهم وجلة ) 
فظاهر الاب ایغ وجلون من الصدقه ولیس وجلبم لاجل 
الصدقة » واغا وجبم لاحل خرف د 
وی هذا العنی قول ابی نواس ۱ 
سنة المشاق واحدة * فإذا أحيّنت فاسككن. 
خذف الاستکاه من الاو ل وذكرها فى اللصراع نی 
لان تقد بر » # الماشقن واحدة وهی ات لست‌کینوا 
و تضرعوا » فذا آحبدت فاستکن » وتحوهذا ما قال آ و تام 
بجت الالام م تخافبا .. فکانما حستاته تام 
والتقدير فيه أنه يتجنب الانام فلذا تجشها فقد ی 
محسنه 2 خاف 1 لا تكون تلك السنة مقبولة » فا نما 
حسنانه انام فل خف خف المحسنة . لكونها حسنة » ولا خاف 
نا يتصل م ۱ من الرد 3 فکا نما نوف كا حخاف لام وهذا 
بأنى على طبق الاية وَفمهاء وهذا من دیم الا نا ن.والمعاق 
الى فاق به على نظراله أبو عام وین هانیء ه » وحکی عن ابن 
الأثير أنه سكل عن هذا الييت ؛ وقبل کف كون حستانه 


د ع 
اثاماء وككيف ينطبق صد ' اليبت على جزه فتحير فيه ثم 
فکر » وله على مثل ما ذ كرناه 

الضرب الرالم ما لیس من قبیل الاستثناف » ولا من 
جهة التسب ‏ ولا من الحذف على شربطه التفسیر» وهذا 
فى القران كثْيرُ الورود » وخاصة فی سورة بوسف ‏ فا 
مشتملة ع‌الامجاز البالغ باحذف وغیرم, ومپا قوله تمالی «قال 
تزرعون سبع سنن » الى قوله « وفيه صروت »ثم قال 
« وقل الملك انتوق » فانه قد حذف من هذا الکلام جلة 
مفيدة » تقدها فرع السول للم فأخبرم عقالة وسف 
فعحبوا شا و فصد قوه علها » وقال الاك انتونی ه » وی 
قصة . بلقیس .فی قوله « اذهب بکتاې هذا الى قوله 
ا » ثم قال بعد ذلك « قالت يَأ مها اللا 
إف ھی إل کتاب کرم » وی هذا حذف تقدیه 
فأخذ الكتاب فذهب هء فاما ألقاه الى ليس ا 
قالت أا لاء اف ألق ال کتاب"کرع ونما ورد على 
هذا العنى قول أبى الطيب المتنى 

لا انض اليس لكنى وقيت بها 

قلى من الم و جنی منالسقم 


a 
N eo Ns 
قى دامن أا اقروت ورلن و ا کا‎ 
وكذاء رهو من الشمر اانی بر بمب »دز‎ 
الاعطاف طرباء ومی اطذف فول القاثل ( اقآ كن )لان‎ 
التقدبر الل أ كبر منكل ثىء » وعلى هذا ورد قول البحترى‎ 
الث أعطاك المحمة فى الوری‎ 
ار ی ك‎ 
ولأنت أملا فى العيون لدبهم‎ 
وجل قدراً نی الصدور ا‎ 
> فالتقدر فيه أملاً فى العيون مر غبرك » واجل‎ 
و كر مو سيراك > والمحذف فى امل واسم ا‎ 
كفاءة فى التنبيه على غيره‎ 


»» القسم الثاتى‎ ٠١ 
) (ف بيان الاويجاز بحذف المفردات‎ 
اعم آن الامجاز حذف لفردات وس الا مر‎ 
حذف ال جل لأن الغردات أخف نی الاستمال اللا قار‎ 
فيهاء ويضنبطه فى غرمنا ألواع سبعة‎ 


لدت 
( النوع الأول ) 
مها حذف الفعل وما يتعلق يه من فاعله» ومفعوله » وکل 
واحدة من هذه قد تطرّق الها المذف على حياله » فهذه 
صو ر ثلاث : نذکر ما تعلق بالكلام فا 
لور الا ول حذف الفعل بافراده اا انمق 
فاعله دليلا عليه » وهذا كقوله تعالى « ولوا ہم صروا» 
أعنى ولو ثبت انبم صبروا » وکقوله تعالى « وان أحد” من 
المشركين اسْتَجَارَكَ » ولتقدبر فیه » وان استحارگ.احد 
من الشرکین » وغبر ذلك» وم ی آن یبق مفعوله دللا 
عليه وهذا کقولم ( هلا واللیل )ای بادر أهلك» وبادر 
اليل أن حول بينك و ينهم » وحكقوله تعالى « ناقة الله 
وسقیاها » الثرض آحذروا ناف اه » وماجاه فی حدیث 
ار ری افع لذ سا له .سول" لله صل الل عليه وسل هل 
زوحت » فقال ل( نمم ) فقال ر را آم شب » فقال بل 
ثب فقال : هلا بکر] تلاعيها وتلاعياك »ومن حذف الفعل 
حذةا لا زم فى المصاد ر كقولك 1 ان وماذاك 
الا لامهم جعلوا هذه المصادر عو عن فاا فلا جرم 


س للم سب 


التزموا حذفها معاء وهذا يكون على طريقة السماع » وم 
حذف لفعل على جهة لحان مادورد اك هه التي 
كقولك : : مرّرت به فإذا له صوت” صوت ار وصراخ 
صرَاخ الشكلى وما ورد عل جهة النية کفولات : لسكع 
وسدريك ودَوَالَِكء الى غير ذلك من المصادر الثثاة» إلى غير 
ذلك من الأمو ر القياسية » وقد فصلناها فصلا شافياً فى 

شرحنا لكتات ب المفصل » ومن خا الفعل قوله لعا لى « وم 
ی ناس ب مام لاال وفضلنام على كثير 
من خلقنا تفضیلا 57 : قال متى يكون التفضیل 
الأ كثر ؛ قبل بوم ندعو كل ناس » ومن حذف الفعل قوله 
فال « فاحمعوا او ا » والتقدير فيه وادعوا 
شرکاء » وبؤ ید ما قلاه قراءة 93 فأجموا ا واد عوا 
8 واذا مب رنة شا تأوبلان ء وان أحد 
مشود بقراءة أخرى ۳ 2 9 
لا شال أجعت شرکانی ول نما بقال اج رئ :لاز مت 
ی واه وعزم عليه ؛ وحذف الفعل كثير فى القران 
وحذةه إا يكون على جمة الإيجازالحذى من أجل البلاغة | 


س الو اسم 
الصورة الثانية حذف الفاعل » وحذفه إنما يكون ٠‏ 
اذا دلت عليه دلالة” » وقد منع الشيخ عمانُ بن جنى من 


الحا حن لعل » ولس على استحلة له وانختار هو 0 


لنم من حذفه من غير دلالة ندل عليه حالية أ ومقالية ء فأمًا 
بترم فلا تنم جوا ودل على حذفه قوله تعالى 
دكلا إذا بلقت الرَاقَ » خذف فاعل بلغت والغرض؛ 
النفس” ؛ ولیس ضرا لأ نه لم تقدم له ظاهر فشسره » واعا 
دلت القرینة اطالة عله » لانه نی ذکر الوت 0 
التراق عند الموت الا اي مان + 3د عم »۱ 
فى قراءة من قرأ أ يتم بالنصبء والراد لقد تقطم | الا 8 
وقوله تعالی « 22 دام من نمد ما راودا الا بات لیسحنته 6 
والغرض م بداهم أن وقول حا 

امتاوی ما ۳۳ دراه عن الف 

اذا حشر جت وما وضاق ما الصدر" 

ومنه قول العرب ( أرسلت المعر ) والراة أرسلت 
السهاه الطر » وهذه الكلمة إبما تقال عند تزول الطر ‏ فدل 
ظاهر القرينة المالية على ذلك فان لا وجه لکلام اب 
جنى فى انم من حذف الفاعل مع هذه الشواهد 


کے د 

الصورة الثالثة حذف الفعول واذف فيه قد يكون 
ص وجهین » آحدها أن کح الا و 
فعلهء وتجمل كأ نه من ججلة الأفعال اللازمة »لأ الفرض هو 
ذكر الفعل دون متعلقه » ومن هذا قول م فلان يععلى وكنع » 
و لصل ويقطع ومحل ولعقد و و یبرم » 3 
یف فان تمد ذکر الفعل على جهه الارطلاق م 

حتج الى کر مفعوله ومتعلقه » وعلى هذا ورد قوله تعالى 
له شه راي واه هو أمات وا ی » ونانهما آن 
حذف من جهة لافظ و یراد من طریق. العنی والتقدیر > 
وهذا كقوله تعالى ا موبی مع بنتی شعیب » فإ 
حدف الفعول فى رلم ول عد « ولا ورد ماه من 
وج عليه أمة من الناس بسقون ووجد من دوم مرا ین 
تثودات قال ما حب کا ا لا تی < كر > ازع 
و شب کی فسقی لما » التقدير بسقون مواش شیهم » 
وامرا تين دودان آغاپا دو 
نستی مواشینا » ومن هذا قوله تعالى « ولو شاء الله لذهت 
۱ مهم وانمتارم » ای لو شاء آ ذهب آذهب وقوله 


« ولو شاء لح ل ال تيور دلت عن لات 


و 
الشبثة والا,رادة » فرن حذف الفاعیل فبها كثيرُ المريارتف 
والورود» ومن هذا قول أ عبادة البحتری 
وشت تفسد ماحة عام ٭ کرم ول دم مار خالد 
ولا نكاد ترد مفاعيل المشيئة الآ نی الاشیاء الستفرنة 
تسیب من حاشاکقوله نمالی « لوآردنا ات تمد لوا » 
وقوله تعالى « لو أراد الله أن َغذ ولد لاصطفی ما ماو ۱ 
( النوع الثاتى ) 
حذف الا ضافة » ووروده یکون ع‌وجه او اورا 
حذف الضاف شه » وهذا كقوله تعالى « واسأل الت 
لتى كنا فنها والعمرَ » أى أهل القرية وأهل الميرء وقوله تال 
د ولكن الب من ا ی » آی بر من اق وار مالی « حتی 
إذا ی ١‏ باوج وم جوج » والراد سدماء ومن ییات 
الجاسة ما قاله نمض الشمراء 0 
اذا لا قت قوی فاساً لہ 
كن قوماً لصاحيهم خبیرا 
هل أعفو عن أصول الحق فبهم 
اذا عبرو | شل الصدورا 
-١4-‏ (الطراز ) 


سس 

اراد أنه یقتطمآو عار سفن تفا تیا واحتقاذهاء ای 
يزيلها لعفوه وصفحه وكرمه , وحذف المضاف كثيدٌ الور 
الى فى كلام الله تال وكلام الفصحاء » وحكى عن 
إلى امسن الاخفش أنه بقره یٹ وَرَدَ ولا ماس علیه » 
وما قاله الا خفش يد لا غبار عليه » لانه من الحذوفات 
البازية » ومن حق لماز أن َر حيث ورد ٤‏ فلا جوز أن 
قال : أ كلت السترة » أى طعام السفرة ولا أت قال 
واسأل الافراس ؛ ای آهلبا» نها حذف الضاف الیه» 
وهوأنی عل القلة والندرة , وهذا كقوله تعای « له الا مر 
من قبل" ومن عدا » أى من قبل الاشیاء ومن لعدها » ومن 
هذا قوم ومئذ » وحينئذ » وساعكئذٍ » قال الله لعالى « ومد 
تحت آخبارها » غذف اللة التقدمة المضاف اليها ( إِذْ ) 
طرض النون عا فا هذا حاله هل یمد من الامحاز آو 
لا ی ریت الا یجاز لاه ون کان قد عوض ‏ من 
مىل التقدمة ‏ التنوين » لكنه يكوت إيجارً لاعالة ؛ 
له امل الطويلة یم حرف واح 1۳ 
وأى لجاز أبلغ” من هذا الاإجاز ؛ وأذْخل” منه نی البلاغة » 
والتفرقة ین المضاف شه » والمضاف اله > فى الحذف 





ا 
حيث كان حذف المضاف اليه على القلة » وحذف الضاف 
نفس هكير الوقوع هوأن الضاف اليه يكترى منه المضاف 
تمرف » وتخصيماً غذفه لا عالة ل لکلا لارذهاب 
فاد ره مخلاف المضاف شه › اله لا محل حذفه من جهة 
أن المضاف اليه يذهب غائدته . وقوم مقامه » والما 
حذفی چم وهذا اشا اور أمثلته قوله تعالى 
وف و من أئْرِ ارسول ( ى من أثر حافر فرس 
الرسول » ولا کاد وحد الا حيث دلالة الكلام عليه 
( النوع الثالث ) 

حذف الوصوف دون صفته وإقامها مقاءه » وحذف 
الصفة دون موصوفبا ء فپذان وجهات برد احذف فبهما ؛ 
الوجه الأول حذف الوصوف ولقامة الصفة مقامه» وهذا 
أكثير الدور والری ۳ الله تعالی قال . الله تعالی 
0 وسدهم e‏ لطرف ارب » أى حور ۳ 
مبصرة » ول برد اقة فا لاس لوسنم لیصر »ون 
أراد أنها معحزة ا کر فپا » وا کث ما برد 


ل 
حذف الوصوف فی النداء فى نحو قوله تعالى «يا ها الرسول » 
ايها الى » با یبا الذي آمنوا ومن حذف الموصوف قول 
البحترى 0 
ف‌اخضرّار باس عم فر حختال فى صَبِيعْةَ وَرْس 

اراد فرس أصفر » غذفه للمر به » الوجه الثانى 
حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامباء وهذا يكون عل القلة» 
ولا یکاد نم فى الكلام الآ ادراً فون ذلك ما قاله شيخ 
الصناعة فى الارعراب ( سيبويه ) حكانة ارت( سب 
عليه ليل" ) وثم بريدون » لیل" طویل" » ومن ذلك أن ,يتقدم 
مد إنسان والثناء عليه فتقول بعد ذلك » كان وال رجلا , 
أئ فاضلا جواداً كرعا » وهكذا تقول سألناه فوجدناه 
إنسات أى عا خبيراً بالعلوم » والتفرقة بين الصفة والموصوف 
حیث کان حذف ا دون صفته » هوأن الصفة 
من حقبا ان اه من أجل إيضاح الموصوف و بيانه » فلن 
كانت الصفة مختصة بالاريضاح والييان» كار د لا شك قياما 
مقام الوصوف » مخلاف الموصوف » فإنه يكثر امه من غير 
ذكر الصفة فلا جرم کان قيامه مقام الصفة تلله" نادرا برد 


حيث ذكرناه 


— 4 — 


(النوع الرابع ) 

حذف المروف» ولاكانت أحرف المعاتى كثيرة الدؤر 
والاستعال فى الکلام » وسموا ی ی الا جار يحذفها » وذلك 
اتی على أ وجه 

0 حذف ( لا ) من الكلام وهى مرادة وذلك كقوله 
تعالى ( تالله تفتاً تذكر بوسف ) أراد لا تفتأ ومعناه لا تزال » 
فذفت توس وإيجازاً وهى مرادةٌ » وعلى هذا ورد قول 
ابری اليس 

56 ین الله ایح قاعد] 

ولو قَطمُوا رأسی لديك وأوْصَالى 

ای لا أبرح » -خذفت ( لا ) وهى مرادة » وكقول أبى 
مححن )١(‏ الثقق لما مهاه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
عن شرب اجر وهو ومئذ فی فتال الفرس الاد 
رأيت الجر صالحة وفها * مناقي' لك الرجل الما 
فلا والله 3 حيأبلى * ولا أسقى ہا ادا دعا 

)( هذا غلط ٠‏ والصواب انه لقيس بن عاصم المنقرى ( رأيت اخثمر 


اخ ) اارواية 
رایت؛ انجر جامحة وفیها + خصال تفسد ارجل الا 





۱ 
وثاننها حذف الواو وإأثباتها في اكلام فتی وحدت فی 
الکلام فا دن بالتغابر ب ين اللتين » لأتك الواو قتفى 
المغابرة » ومتی كانت محذوفة فإنما ندل على البلاغة بالاحاز > 
ولصير ابا حملة جملة واحدةً » ولصدق ما قلناه حديث أن بن 
مالك رضى الله عنه قال (كان أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس بنامون ثم يصلون لا ,تومن ) وفى حديث آخر 
با ثبات الواو وی توله ( ولا بتوضوّن ) فالواو ال على انفصال 
ج عا قبلپا وعل مغابرتها له ؛ وحذف الواو فيه دلالة على 
اتصال الجلة الثانية بالأولى والتحاءها مباء حتى كأنها أحد” 
متعلقاتها ؛ لام اذا كانت الواو حي ديم 
لصب على الال , وكان اللجلتان كأ مهما أفرغا فى قال واحد » 
3 قال : ينامون ثم يصلون غير متومئين ومع هذا یکون 
الكلام اشد یازا اع بلاغة ؛ ومن أعجب مثال فها نحن 
0 الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
لا ونر الا ووا ما عم قدا بدت البنضاء من 
ا و صداو رام أكب ) لأن التقدير ووَدواما ظ 
عنم وقد بدت البغضاء ٠‏ من أفواههم » فلا حذفت هذه الواو 


حك 5001 حك 

کان الکلام مم حذفا أدخل فى الارعجاز » وأحسن فى 
الاختصار 5 ۱ وبلغ فى تأليفه ونظمه » وأحل فى 
سياقه وعذوبة طعمه » لا قال : فإن الواو قد جاءت 'ابتة فى 
قوله تعالى ( وما أهلكنا ممن قرية الآ ولها كتاب معلوم ) 
وجاءت محذوفة فى مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا 
ما منذرون ) فبل من تفرقة بین لها وحذفبا » وما الط 
الحذف والاثيات فيا هذا حاله ‏ لأنا تقول : أمَا التفرقة فهى 
ظاهرة » فإن الواو إذا كانت محذوفة فهى فى ي اتک 
. والتتمة لما قبلباء تنتدل مئزلة المزء منها كا أوضحناه ؛ واذا 
كانت الواو موجودة كانت فى حك الاستقلال بنضبا » فمل 
هذا قول : ما جاءنى زد الا وهوضاحك وما لقيته الا وهو 
راک » فتثبت لوو وتحذفها على التنزربل الذى ذ كرناه » وما 
هذا ل فبو تفریغ" فى الصفات فى الاستثناء ما ورد فى 
الاتن چیه بلواو وحذفبا ع الواز یا وم الضااط 
لدخوله! فى الصحة والامتناع فتقول : کل | سم لكرة جاء قبل 

( الا ) فا نك تنظر الی رن دک ودک 
نأقصاً فانه عنم الا تيان بالواو» وهذا كقولك ما أظن درها 
الآ هوکافيك » ولا جوز بالواو فلا ول : : إن رجلا وهوقاء م 


مت ۱۲۰ حب 


تكن العامل الأول فتقر الى تمام »لآن لظر _ فتقر الى 
مفعولين و(إن ) حتاج الى خبر فلبذا استحال وجود الواو 
هبنا لما قررناه » وإن كان العامل فى النكرة تاّاء فإنه يجوز 
الاتیان بالواو وترکپا » وعلى هذا تقول : ماجاءنى رجل الا 
وهوضاحك بائبات الوا وحذفها کا آشرنا اليه 

وها الاتجاز حذف بعض اللفظء وهذا إنما يكون 
واردا على جهة السماع لا يقاس » وهذا نما يكون فى الألفاظ 
۱ نی تستعمل على جهة الكثرة دون ما عداها وهذا كقولى : 
عم صَباحاً » فى ( الم صباحا ) وقوله | بك حاصلاة لك درم" 
قال الله تعالی « فلم یك ر ۳ شم عم » لت ال جازم نا 
حذف وا مس و :ل يكل لالتقاء السا کنن 
والنون حذفها من أجل الاإحاز والاختصار وهكذا قولنا (۸ 
بل ) فإن الا صل فه أل خذفت الناء لجازم كا نحذف ظ 
ا (ل أُمَار) ) فى » أمارى » ثم حذف' الألف على غير 
قباس على حهة التخفيف » وقد حاء و فى المنظوم حذف لعض 
الكلمة كا قال لعض الشعراء 
1 کش وی شرّف 

عدم بيبا لكان مائو 


س ۱۳ — 

اراد سباف الکتان غذف إبجازا وهذا کله لا قاس 
غليه » ونا قر حييث ورد 

( النوع |الخامس ) 

فى الإيجاز يحذف الأ جوبة» وذلك يأتى فى أمكنة 
كثيرة أولب حذف جواب ( لولا ) وذلك نحوقوله تعالى فى 
آخر آنة اللمان (ولولاً فضل ال علي ورحته وأن الله واب 
حكيم”) قواب لولا هبنا حذوف رنه لا سره هذه 
لفاحشة ولا هدا ک الى مصاحة اللعان الى فيه مبذا ات 
ولهذا عقبه شوله ( وأرث الله توّاب بالستر علي » حكيم 
رعلامک با يتوج على الملاعن » ومثله قوله ای عقیب حدیت 
الا فك( ولولا فضل” الله ورحته) ودره لسحل 
N‏ ا ومذ ۵ 
ال عقييها ( ون الله روف ) حیث ۸ ماجل بالعقوية (ر<يم ) 
7 م الصلحة بالد فى القذ فء وثاننها حذف جواب 

لما ) وهذا كقوله تعالى ( فلا أسلما وله للجبين وتأدينان') 
/ جواب لا هپنا حذوف » ل 0 
كان هناك ماكان مما تنطق به الحا » ولا حيط به الوصفء 


ج ۲ م -:- (الطراز) 


ل 6 س 

من رفم البلاء وكشف الكرنةء یازا احنة العظمة والفبطة 
والسرور بامتثال أعس الله تعالى واازلفة عنده والفوز ا 
نله » الها ا ) ومثاله قوله تعالى ( فام 
لذین اسودّت + وجوهم أ کفرم ile sn‏ م) لأن 
ر .کنر دک »خذف ال 
وأقام الل ات ور انها خيرات ١‏ إذا ) ومثاله قوله تعالى 

( وإذا قيل لهم ا ما بين أنديكم وما خلفكم ) الى قول 
معرضين » والتقدير فيه وإذا قبل لبم اموا أعرضوا وأصروا 
على تکذیهم ؛ وقد دلّ عليه قوله تعالى ( آلآ كانوا عنها 
معرضين ) ی حذف جواب (لو)وهووارد على الكثرة» 
وهومن محاسن الا مجاز و٠واقعه‏ البديعة » كقولك : لور تنى» 
لوأ كرمتى » والتقد ر لفعلت وصنعت ‏ قال الله تعالى ( ولو ظ 
ى فلا قوت) واتقدير فه ارات ام بديعاء أو 
ا متكرة » وقوله ( لو ملم الین کفروا ین لا 
کون ال قوله ينصرون) والتقدير فيه لو يعامون هذه 


والصدود والا تکار وهکذا وله تمالی ( ولو آن قر 7 
رت به الحمال أو فطمءت به لار ص أو كلم نه الوق ( 


ست ٩۵6‏ سب 
والتقدبر فیه لكان هذا القران » وه وکثیر الورود فی الفران» 
حيث” ساغ حذفه فاه |عا بسوغ اذا کان هنال دلالة علیه» 
فأمّا من غير دلالة فلامجوز تحال » وسادستها حذف جواب 
القسم » ومثاله قوله تعالى ( والفجر وليال عشر والشفع والوتر 
والليل ) خوابه هبنا تحتمل آن بکون موجوداً وهو قوله ( هل 
ف ذلك ق" دی حح ر ) لأنه قد تمت به الفائدة » وحتمل 
ان یکوز محذوقاً ده دن > ودل علیه قوله تعالی 
(الم ثر ركه د رم ذات السماد ) وحوه قوله 
تعالى ( والشس وضحاها ) فیحتمل آن یکون جوابه 
مذّكورا » وهو قوله تعالى ( قد أفلح من زكاها ) وقد ظربت 
ه الفائدة » وحتمل آن بکون محذوفا ایض قدبره م 
بدليل قوله تعالى ( فدندم عم رم بذئیهم ) واطذف 
فيه كثير لقيام القرينة على حذفه » وتختلف احوال القراتن 
بحسب ما ندل عليه الدلالة 

( النوع السادس ) 


حذف ما یکون متمدا الجزءين » القسم, » والشرط » 
ولو يده امور تا ولما حذف القسم ضبه وله قوالت: 


٩ —‏ س 
لاخرجن ‏ تقد ر" واه لأخرجن » قال تال( 
خرن لا خر شون معهم وان تلا لا یتصرومم م دان 
مرو را الاد باه ) فبذه اللام هی اللام للوطثة » وال 
ذلك آنا بوطات الشرط وجعلته حشوا وصيرت الكلام 
موجهاً للقسم » ولمذا جاءت هذه الأفعال مرفوعه بالنون » ولو 
كانت جواباً الشرط لکانت محزومة » فلبذا قضينا حذف 
۳ > وبانها حذف الشرط شبه ومثاله قوله ( ۳ 
آرضی واسمة" رای فاعبشون ) والتقدير فيه » إن لم تخاصوا 
لى العبادة فى هذه الأرض » فا خلصوها فى غيرها » ومن هذا 
قول : ای زیون من خر خی ون شرف 
والتقدير فيه إن كان خيراً عمله ار مي ؛ ونالها حذف 
لو ) شم | ومثاله قوله تعالى ( وما كان معه من" إله إِذن 

هب کل له ) فان الشرط نی هذا حذوف" » والتقد بر فيه 
0 معه إله ٠‏ إذن اذهب كل إله با خاق » وقوله تعالى 
(وما کنت تلو م قو من كعاب ولا يمنت إن ظ 
لار مات لبون )ودب فيه إذن لو فعلت ذاك لارتاب ‏ 
البطلون 


ب ۱ اد 


( النوع السالع ) 

حذف البتد وخبره » فن المواضع ما حسن فيه حذف 
لمبتد» ومنها ما حسن فيه حذف الخبر » ونما ما هكن فيه 
الآ ا » فن المواضم التى بحسن فما حذف المبتدإ عل 
طریق الا مجاز فوم : الحلال واللهء أئْهذا الحلا والله؛ وقولك 
اذا شممت رعا الك ؛ والله » أی هذا السك» ولا یکون 
الا منرد) لأنه لا تدا الا بالأسماء المفردة » ويتعذر در 
الممل فى المفردات » وقد ترد جل على شدير المفرد على حهة 
الشذوذ کقولم ۱ 1 نسمم اميد خير من أن تراه ) والذى 
حه ک4 زا 7 Ok E‏ , فاما قوله تس 
( أن تصونوا خير لكم ) فإبما جاز ذلك من أجل ( أن ) 
لأنهافى تأويل الصدر اى صوثكم » ومن الوم بع التى لصح 
فیها حذف ابر قولت شش * ان کذا تيم 
لولا عل" ملك تر والقصة مشبورة” فان عُمرَ أ راد أن 
برجم حاملا لازتال أمير المؤمنين عل" هذا ساطانك 
عليهاء فا سلطانك على ما فى بطنهاء فسكف عن ذلك » وقال 
( لولا على لباك لباك عمر » وهذا مح ” » فإِنْ قل المنين من 


۱۷ حب 


عو هر رضلا عظم وق ادت (من آمان على قل 
رجل 0_0 ولو بنصف كلمة جاء بوم القيامة مكتويأً ۳ 
عينيه ال من رحمة لل ) كا یکون ابر مفردا فد 
يكون جلة » والاصل أن يكون مفرداء وحذف اللبر 
أ كث من حذف البتد! » ووجة ذلك هو أن البتدأ طريق” 
الى معرفة المبر» فإذا كان امير مح ذوفاء فنى الكلام ما يدل 

عليه وهوالمتداء واذا حذف لدا یکن ف کم ما يدل 
عليه »لان لرل کن دليلا على البند] 

ومن المواضع التى يحتمل أن يكون الحذوف فبهاء ما 

المبتداً » وإما 8 وله تعالى ( فصير جیل ) فیحتمل آن 
یکون للبتدً محذوفا» وقديرره فَأمرى صبر جيل » ومحتمل أن 
كوس ا سل لا و دب 
وحذف؛ الخبر وإن' كان واردا على جهة الكثرة» لكن 
حذف البتدل هنا يكون أبلم » لأن الآبة وردت فى شأن 
(يعقوب) فلا بد من أن ييكون هناك اختصاص "به فاذا كان 
مد یره فأمرى صبر جمیل کان ا ۵ وأدخل فى احما له 
للصبر واختصاصه به » وقد حذن لبتدا واممير جميما اذا دل 
علمهما دليل ؛ وهذا كما قال ازيد قم » فتقول : لعم ای 


۱۱4 س 


نم زید قام غذها لا دل ل » وكقوله تعالى 
( وللای 1 عضن ) ) لان رولا 2 فا ن 
لا ا لا مم القرينة الدالة على ذلك » 
فبدا ما آردنا ذکره فی الا از حذف المفردات فى هذه 
الأنواع السبعة وباله التوفيق 2 


»» القسم الثاتى‎ ٠١ 
) فى بیان الاءیجاز من غبر حذف فیه‎ ( 

اع آن من الا مجاز ما لا یکون فیه حذف شدر» من 
مفردٍ ولا جلة » وال له امحاز البلاغه » وینقم ای ما 
بساوی لفظه معناه من غبر زيادة » ویسمی التقر بر » والی ما 
بزید معناه على لفظه » ویسمی القصر » فپذان ضربان نذ کر 
ما تعلق بکل واحد منهما » وهذا القسم من الاويحاز له فى 
ابلاغة موقم" عظب » دقیق الجری » صعب الرتقی ؛ لا 
مختص به من أهل الصناعة الا واحد" عد واحد (ومهما 
27 الطلوب قل المساعد ) 


سس ۱۷۰ س 


( الضرب الاول ) 

فى بیان الامجاز بالتقربر وهو الذى تكون ألفاظه 
مساویة لمناه لا بزید آحدها عی الا خرحیث لو فدرّ قص 
من لفظه لتطرق ارم ای معناه على قدر ذلك النتقصان , 
ولنشرمنه الى أمثلة خسة ۱ 

لثال الاول : ما ورد م نكتاب الله تعالى وهذا كقوله . 

نمی( قتل الا نسان “ما أ كفره من أئ شيء خلقة من 0 
خلقه فقداره ثم السبيل سه ثم مات فأقيره ثم إذاعاء 
ره كلا لب عض ما َه ) ققوله قل الانسان أب 
دعاء ء على الانسان »للا فيه من إذهاب الروح لسرعة ت وجاة» 
وهو أعظ فى الفجيعة وقوه ما أأكفره» تمي" . ن شدة ٠‏ 
الا فراط فى كفره لن مم الله فلا يكاد يقرع السمع أسلوب 
0 اغاظ من هذا الآعاء وتسيب ء ولا بلغ ف اللامة ولا فطع 
لا أعظم دلالة على السخط مع تارب أطرافه 
وس مه ثم آخذ فى صفة حاله من مد حدوثه الى متتهى 
زماله فقال . من أى ثيء خلقه : استفهام" وارد على جهة ٠‏ 
الهكم والتقرير » ثم قال . من نطفة خلقه » كأنه قال تأمل 


د 1 ا 
وانظر من أى RN gn‏ ان 
آلمعی عليك » ما خلفتك مر نطفة وی نطفة فى الناظط 
والشاعة وئن اه رسفا و ها 
ی جهة التعديل فى مطاقّة 3 ۰ السبیل سره » اما 
بل خروعة من يرظن اموا ر بیدا ال دی ا 
وما يسر سبيله من سلوك طريق اللير والشرّ » 5 قال 
وهديناه التَحْدنَ ) ( ثم أماته ) ترّع منه ما ركب فيه من 
الروح ‏ لما بريد من إعادته ( فَأقَيرَهُ ) أى جعله فى قبره 
بواری فيه جيفته كيلا زق السباع وتقطم أوصاله ( إذا 
شاه آنشره ) فى الآخرة للجزاء على الأمال ( کلا ) ردع) 
وزج عقيها فى آخر الكلام تنببها على أن الا نسان على ما 
هوفیه ما ومیف من حاله ( | فض ) شيئا نا أمره الله وأنه 
مص فى حق الله لا با لو جهد فى الإصرار والغالفة » ققد 
حصل هذا الکلام عیی ماب المطاشّة للمقصود زار 
اردت زيادةٌ عليه لكانت فضلا » ولو آردت نقصان مه 
لكان إخلالاً » ومنه قوله تما ( على الوسع , قدژه وعلی 
القتر ده ) وقوله تعالى (من کفر فعلیه کفره) وقوله 


۰:۲۲ كت 


تعالى ( كل امرىء : ها كسب رَهين ) وقوله تعالى ( فن جاءه 
و من ربه به فانتجى فله مأ سلف) ومواقعه فى التزیل 
كثيرة 

امال الثانى مأ ورد من الس اشريفة كتقو سل اه 

طیه وسل (اخلال ان »وا رام ين » وبين ذلك مشتيهات ) 
فبذا من أجمع ما يكون للمعانى البالغة » ومن هذا توله عله 
السلام(! اما الا عال؛ بالتبات 9« امری: وما نوى) وقوله 
لامو وز( سیت آمیر ار کب ) وفى حديث آخر 
( سير وا لسئر زر نع ) وقوه مد (صل بهم صلاة أضعفوم ) 
وقول صلل الله عليه وسل ( دع مَأ ريك الى ما لآ ريبك )ومن 
ذلك ما قاله خطابً لقريش ( اوح رش لقد کت 
الت يا ةاد نام مدة ويڌعوا بيني وين الناس 
فان رهم دخلوا نی دين الله وافرين و إلا كانوا قدحمو 
ون بر نی نی یه لمع آمری هذا حَى 
نفرد سالفتی هذه أوليتفذن الله أمره ) وهذا الحديث قد 
جع من ۰ والاحاطة فى بلاغة المعالى وفصاحة ل لفاظ 
مالا قدر ی وصفه تال » ولا پستول على حصر لطائفه 
جیب سا 


اا د 
امثال الثالث . من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه ٠‏ 
مخاطب فيه معاوبة (فاتق الله وانظ' فى حقه عليك وارجم الى 
معرفة مالا تعذر' يجهالته فتفسك نفسك فقد بين الله لاك 
سبيلك وحيث نادت بلك آمور اك ققد أجريْت الى غاية سر 
وله کفر وان نفسك قد أوصلتك شمر اوأقحمتك عيا 
وآورد تك الهالك رت عليك السالك ) وقال عليه 
اڪ (عليكم بطاعة من لا درون يجهالته قد مسرم إن 
بصرم وعلدرتم إن اهتدم > عاتب أخاك الا حسان اليه 
واردد شره انعم علیه + من ومع نفسه موامنم الهم فلا 
يلومن من أساء به الظن » لا ينال العيد نعمة الا شراق 
آخری » ولا يستفيدا وما من مره آله فراق ا 
من أن ترجو البقاء وهذا الليل' والبار رف هن ثىء * شرق 
الا اس الكرة ق هد م با یا وفریق ما جمعا »فهذا 
الکلام ما ترك للاريجاز غاب الا تالا کت شر فة 
الا حاز ها وحصلپا » ومن عب ما فيه آله مشتمل" عل هذه 
الأسرار بألفاظه ولو حذفت واحدة منها أخللت عمناها 
اذى جاءت من أجل الدلالة عليه 
المثال لرايع . ما أرَ فى ذلك م نكلام البلغاء » فن ذلك 


س 178 س 

ما کتبه طاه بن الحسين الى المأمون » وكان واليّه على عماله 
مد لقاله دمیسی ن مهات وهرمه لعسكره وقتله اه ء 
کت ال الأمون مخبراه عا کان منه نی ذلك فقال .کتایی 
ال آمیر اون واس عیسی ن ماهان بین دی وخانمه 
ف بدی» وعسکره" مرف تحت آمری والسلام وهذا من 
اب از بیغ الاختصارالتى حوت المطلوب » وحازت 
القصود ء ونا ارم ابن وان و ااام لان 
الى الحجاج بن «وسف بره انا مهو له ق ولایته 
فقال له الحجاج . كيف تركت البلب»فقال له أد رل ما أملء 
ن ما خاف فقال حكيف هو نحداه بجنده فقال . وال 
ریاف :قال كف حنداه له فتال . أولاد زرة قال . 
كيف رضام عنه فقال وسم م شضله» وأغنام , مدله » قال . 
كيف تصنمون إذا لقيتم العدوء قال نقام مج نا و 
مدع قال كذلك المد ذا لقى المد قال . فأخيرتى عن 

نی ا مہاب ا قال . م أحلاس لقتال بیل جاة سح اهر 
الآ أفضل قال م اكحلقة مبيمة مَضروبة يا 0 
ب رفاها قال الحجاج لماسائه هذا والله الكلاء الفصل الذى 
بس تصنوع ولا مكلف 


نت ۱۷۵6 سب 
المثال اللامس . ما ورد من الابيات الشعرية وهذا 
کقول ی واس ف ارق ا 
لخاد رح ی عسجدیة ه با ام اتصاویر فارس 
راما کسری وفی جنبا مها # ما ندر ما بالقسی الفوارس 
را جر رقم دتم ی 
فا هذا حاله من الشعر الفائة نی وانظم ابید ارائق 
وحكى عن الماحظ أبى عمهان أنه قال لاأعف عر) ير 
هذه الأبيات لان هانىء ودا ما ابا * شمیب القلال » 
فقال واه با آبا عان إن هذا هو الشعر الذى 7 ا 
ا کرک ار ار اله و اج اعتراف 
الماحظ محسنه. فاه الاهر فى البلاغة وار بت ق الفصاحة 
ومن الا محاز بلتقر بر ما قاله عی من جبلة ۱ 
وبا لامری: حاوته منك مہرب" 
ولو حملته فى السماء الطالع 
ی هارب" لا متدی 4 
ظلام ولا موه من الصبح ساطع 


ومن دلك مأ قاله النالغة اذ سای 


بت ۹۷ س 


فا نك کاللیل ی هو مدرک 
وان خلت أن النتأىعن كدابع 0 
ومن ذلك ما قاله الأعشى فى اعتذاره الى أوس بن لام 
لا هحاه 
وإنى على ما كان م مى ی لنادم 
ظ وإف إلى وس بن لام لاب 
وإلى الى أوس ليقبل عذری 
و صفح ينا حيّدت ازاغب 
فبب لى حيانى وا لام 
دسر لك منها خیرما نت واه 
سأ خو دح یلك نا صادق 
تا ما سار از کاذب 
ولقد أنى الاعثى فى شعره هذا بالمجب المجاب وحار ۵ 
فه الا فئدة وسحر الا باب » ل ضمئه فيه من رقة الا لفاظء 
ی ۳ پاکل ذى تحفاظ 
( الضرب الثانی ) 


فی بیان الا محاز بالقصرء وهو الذى زد فیه العانی 


— ۱۷۷ سس 

على الا لفاظ وتفوق"» وکتاب الله تعالى تماوة مئه ‏ ولو رد" 
یه أمثلة خمسة كا فعلنا بالضرب الاول بمعونة الله تعالى 

( الثال الاول ) قوله تعالى « خذ العفو وأمرْ بالف 
عرض عن الجاهلين » ققد جنع فى هذه الآ ديع مارم 
لا خلاق لأن فى العفو الصفح من أساء » والرفق. فى كل 
لا مور » والساعة والاغضاء » وفى قوله ( وأ ر بالعرف ) 
صلة الا رحام » ومنع الان عن الت وا و 
الطرف عن کل محرم » وغير ذلك ؛ وفى الاعراض عن 
الجهال » الصبر والحم وكظم الغبظ » فیذه الالفاظ وان 
لت نت معانيها على الغاية» وم تقف على حت ومبابة ع 
وهذا النوع هوأعلا طبقات الفصاحة مكاناء وأعوَزها | إمكاناء 
ومن هذا قوله تعالى « ولکم فى القصاص حياة » فانظر الى 
مذهالفطة باه شرج ۳ من اللمعالى الى لا مكن 
حصرها» ولا نهپی اد الى ضبطها » فين هذه ا آم 

عن المرب من قوم (التل یل )رت زیت الا 2 
عنه وحوه اة » أما ارلا فلان قوله ( القصاص حياة ) 
لفظتان » وما قل عنبرفيه أربع' كلات » وأا ماني اتکر رز 
فما قالوه » وليس فى ال 3 7 الا فلا له ليس 


٩۳۸ —‏ سب 

كل قتل نافيا للقتل » وإبما يكون نافيا اذا كان على جهة 
القصاص ء وك فى القران من هذا القبيل ظ 

( الثال ان ) ما ورد عن الرسول صلى اله عليه وسم 
وهذا كقوله عليه السلام , اراج بالضمان » والسبب فى ٠‏ 
ذلك هو أن رحلا اشترى من غيره عبداً فأقام عنده مدة ثم 
وج انه عيبا ناسته الى الرسول صلى الله عليه وسل فقال ب 
ول الله . إلى استفل , عبدی» فقال ( المراج بالضمان ) 
ومنی هذا آن غلته تكون للمشترى »لاله لو تلف قبل الرد 
كان نالا من ضمانه » فلبذا كان هماه عليه » ومن هذا قوله 
صلی لله عليه وسل ( لا ضرر ولا ضرار فى الاوسلام ) ومعنى 
قوله لا ضر رَ أى لا ينبغى لاحد أن يضر غيره » ومعنى قوله 
( لا ضرار فی الاسلام) آنه لا يفبغى لك أن تضبرٌ أحد ۱ 
ولا بى ه آن بضر » ومن هذا قوله صلل الله عليه وس 
ظ ( العدة بت الداء للد را الدواء » وعود و کل جسم 
ما اعتاد ) فپذه الا لناظ الثلانة قد جعت من ی 
٠‏ المكيةءوالاسر الط الا حیط وصفه الا الله » ومن 
هذا قوله عليه السلام ( الطمم فقر والس" غى ) فبذا من 
جوامع الكلم التى خص بها 


— ۱۷4 س 

( المثال الثالث ) ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه من الكلام القصير كقوله عليه السلام ( من عرّف نفسه 
فقد عرف قدره » من قکر ی اماب | پشجم » الناس" 
اعدا لا جهلوا » من استقيل ea‏ وجوه 
اطاء » ا ا الفض لله قوی على قل سد 
الباطل » وقوله : اذا هبت مرف فإن وقوعلك فه 
هون من توقیه » ال الر ئاسة 8 لد رق 
0 لتفر بط الندامة » وقال عليه السلام افش علی 
لقذی » والا لم َرْض أبداء وقال لكل قبل دبا 
وما أذب ركان كآن لم يكن وي ليور ال وان 
طال به الزمان+» الى غبر ذلك من الکلات القصيرة التى 
نصرت أطرافپا وفانت الم CG‏ [ 
0 ( الثال الرابم ) ما أَثرَ عن أهل البلاغة قال بمض 
الأعراب : : اللهم هب لل حقكك »وزض عنى خلقكٍ » فقال 
ارسول صلی الله عليه وسل هذا هو ا ار عن 
آطریری ی مقامانه استمال الدار اة» توجب المصاقاة ء وقوله 
ملك الحلائق شان الملائق» التزام ال ذمام السلامهء 


ج ؟ م بح (الطراز) 


E 
تطلس الثالب » من العایب » عند الاوجال» یتفاضل اارجال»‎ 
وج الصبر » رة التصر » الى غير ذلك ولا يكاد وجد الا‎ 
على القلة فى كلام الفصحاء » والقرارن وجد فیه کثیر » وما‎ 
ذاك الالانه قد حاز سظ البلاغة‎ 
الثال انامس ما ورد فیه من النظوم وهذا کقول‎ 
لسموءل ن عادیاء اسان‎ 
ون هو م تحمل على النفس صيْمها‎ 
فليس الى حسن الثناء سيا"‎ 
فپذا الیبت قد اشتمل على مكار الأخلاق من سماحة ؛‎ 
وشحاعه » وواضع ۱ 0 و وصبر > ؛ وتکلف  واحتال‎ 
الکاره » فان هذه الا مورکلها ما 2 شیم انفوس لا تحصل نی‎ 
یاب اقا تاره وی ذا ات‎ 
وامت فسات طا مان‎ 
فمجبت” من مظاومة ل تلم‎ 
راد وله : ظمت نفساك طام إنساتها ؛ نك‎ 3 
أكرمها على نحمل الا ال نی مشاق الا مور» فاذا فعلت‎ 
- ذاك فقد ظنها تم نك مم ظمك إياها ققد أنصفتهاء‎ 


س ۱۳ 
لأ نك جلبت الها أشياء حسنة تكسبها ذكراً ججيلاء ومجدا 
مدلا » فکنت منصفا ل ها فی صورة ظا ومعنى قوله فمجبت 
من مظاومة لم نظل » أنك ظامها وما ظامتها فى الحقيقة » 
فقد اتج فى يته هذا بجمعه فيه بين النقيضين الظل » 
وال نصاف کا ترى » ولنقتصر على هذا من حقائق الا جاز 
ففيه كفاية 


« الفصل السادس ‏ 

( ی بیان ای 
أن ل أجل علوم وهو امير 
رم والواسطة فى قلايدها 9 ۰ وس ذلك أخذا 
له من التفات الا نسان مينا وثمالا ء فتارة بل بوجهه ور 
كذاء نار کذا» فیکذا عال هذا النوع من عل امعانى » 
فا نه نی الكلام نتقل من صيغة الى صيغة » ومن خطابٍ 
الى غسبة ' » ومن غيبة * ال خطاب الى غير ذلك من آنوام 
الالتفات ‏ کا نیت > وقد سك شحاعة العر ببة > 
والست فی تلقیبه دلك ۰ هو أن الشجاعة هی الارقدام » 
والرجل؛ اذا كان شحاعاً فإنه برد الموارة الصعبة » وقتحم 


۰ ج 1000 صب 
لْرط العظیمة حیث لا برد"ها غیراه ؛ ولا قتحمها سواه » 

ولا شا آن الالتفات خصوص" بپذه اللفة العربية دوت 
غيرها» ومعناه فی مصطلح علماء البلاغة » هو المدول من 
أسلوب فی الكلام الى أسلوب آخر مخالف للأول » وهذا 
e‏ قولنا : ۳ ۳ ؟ من غيب الى خطاب ‏ ومن 
انه Nu‏ م عا الالتفاتات کلہاء 
ولد الثانی اعا هو مقصور ی النيبة وانلطاب ا ف 
ولا شك" آن الالتفات قد یکون من الاضی ای الضارع » 
وقد بکون عی عکس ذلت » فلهذا کان اد الا ول هو 
أقوى دون غيره » فإذا عرفت هذا فاعلم أن لمعاماء البلاغة 

فى الوحه الذی لا حله وا" الالتفات فى الكلام آقوالا" 
ثلانة » فالقول: الأول' وهو الذى عوّل عليه ابن الا ثيرء 
وحاصل' ما قاله هو أنه لا مختص" تضانط مجمعة» ولكنه 
ل حست مواقعه قى البلاغه » وموار ده فی الطاب »> 
وال كلامه الى أن الناظر إعا يعرف” مواقم الالتفات 
]ذا نظرنی کل موصعم یکون فیه الالتفات» فیعرف" قدر 
بلاغته بالارضافة الى ذلك الوقم بمینه» اما ات یکون 


هب 
مضبوطا «ضاط واحد فلا وجه له » هذا ملخص کلامه بمد . 
حذف | كثر فضلانه 

اقول الثانی کی عن بعض من خاض فى علوم البيان » 
ورب ماقاله : هو أت ذلك من عادة العرب وأساليها فى 
الکلام » ورَيفَ ابن الأثير هذه التقالة » وقال هذا التعليل هو 
مثل كاز العميان » وأراد بما قاله من عكاز العميان » هو أن 
مكاز الأعمى لا يُسثل عن علة حاجته اليه » فإن علة حاجته 
اليه ظاهرة لا حتاج لل بان وکشف » قکذا ما قلوه من 
تملیل ورود الالتفات بکونه أساوبا من أساليب الكلام » 
فإن كونه ان اسالت الکلام ظاهر لا محتاج الى 
ببان » وهو لعمری کا قاله » فان کلامه لا فاندة فيه 

لقول الثالث عک" عن اازخشری » وحاصل مقالته هو 
۵ آن ورود الالتفات نی الکلام |غا یکون اسَاظا لسامم 

وى از وتطريا 4 ات ال ت ا 
فون السامم را مل من أسلوب فينقله الى أسلوب آخر » 
تنشيطا له فى الاسماع » واستالة له نی الا صفاء ای ما قوله» 
وما ذكره الزخشرى لا غبار عل وجهه » وهو قول سديل” 
شير الى مقاصد البلاغة » و يعض تصرف أهل انلطاب ‏ 


نس ۳ — 


ومن مأرس ۽ طرةا من علوم الفصاحة لاح له عى القزب » أن 
ما قاله ازخشری قوی من جهة النظرء بذر یکنبه انظار 
وبتفاعد عن فبمه الأعَْارء وقد عم ان الأثيرردا لکلام 
الإمخشرى وحهین » | حدهرا أنه قال عا حاز الالتفات من 
أجل التنشيط للسامع » واعترستّه أن کد وان د 
ل يكن ء ي جتاسد الا »نزن مثل 
هذا لا يزيل فصاحة الکلام » ولا بتقص‌من بلاغته » وذا 
فا نه لو ترك فيه الالتفات فإنه باق على الفصاحة » ولكن 
اض ان خروجه نق سارت بای ب الى الغيبة » يزيد 
فى البلاغة وس وبكون الخطاب مع ما ذكرناه أوقم 
واكك عن اليا وأرفم » » ویأنهما 2 : إن ما قاله 
الزتخشرى إنا 3 6 الكلام المطول » والالتفات؛ م 
ا فى الطويل فبو يستعمل فى القصير » وهذا فاسد” 
ظ أيضا فإن الرغشرئ لم يشترط التطويل فى حسن الالتفات ؛ 
فنتقض عا د وإ آراد. حصیل الارشاظ وازدياد 
النشاط بذ کر الالتفات » وهذا حاصل" فی الکلام سواء كان 
طويلا أو قصيرا » فإِدَن لا وجه لكلام ابن الأثير على ما 
قصده الخشری وانتحاه » ومن العحب ب أنه شنم فمأ ا 


ونمو — 
ی اازخشری وقال : کیف ذهب عنه معرفته مع احاطته فن 
اللاغة والفصاحة » وما دری آن ما قاله خير نما أى ه ان 
الائیر » فرن ما آراده اازخشری معنی بلیق بالبلاغه > 
وها » وما ذکره ان آلائيی رد الی عمابة» وقول 
لیس له حاصل" » ولا بدرل له نهانة» وما عاب ال لأنه م 
بطم على أغواره » ولا أحاط بكنهه » ودقيق أسراره » ولقد 
صدق من قال 

وک من عالب قولا سليما 

واه من الفهم نی 

واذا نم "ما ذ کرناه فلنرجم الى تقرير الالتفات وتقرير 
ترس الالتفات برد على أضرب اة 

الضرب الا ول ما برجم الى الغيية » والمطاب ‏ واتكل» 
فأما الرجوع من الغيبة الى االحطاب قكقوله تعالى ( الجد لله 
رب العالمين ) ثم قال لعد ذلك ( إباكَ نمبدُ وإإباك نستعین) 
لأن ما تقدم من قوله « المد لله » نما هو للثائب ولو أراد 
المطاب » لقال الجد لك ء لأ نك أنت رب العالمين » وقوله 
تعالى ( وقالوا اند الرحين” ولد لقد جشتم شيا زد ) ولو أراد 


س ۳۹١‏ سس 
الغيبة» لقال لقد جاءوا شيئا إدَّاءو إما عدل عنه الی انلطاب لا 
ذ کرناه من الا نقاظ والتنشیطءومن ذلك قوله تعالی (سبحان 
اذى أسرَى بسَبْدِه ليلا ) فهذا وارد” على جهة الغيبة » ثم قال 
(الذى بار کنا حول مه ) وهذا وارد“ د على جهة انكلم ٤‏ 
ورس ابصیر) وهذا اا 
اسلوب واحد من غبر الالتفات لقال سبحان الذی آسری 
لعبده ليلا من السحد اطرا م الی السجد الاقصی الذى بارك 
حوله لمر به من ايان انه هوالسمیع البصير » ول عا فملَ ذلك 
من الالتفات دلالة على ما قلناه » ومن هذا قوله تعالى « ثم 
استوى إلى المماء » فهذا كلام على جهة الغيية الى قوله 
د وأوحی ف كل سمه نا »شم قال دوزي السراءء وهذا عل . 
جمة التكم ا قال ( ذلك تقدير ل ولي 
ا ایض وقوه تعالى « حتى إذا کنتم فى لك » 
خظات ۸ م > م قوله إلعده « وجرن ٠‏ بم > ی العد 
لطاب » وهذا کی ری رن الكرى لمن تأمل 
الضرب الثانی مختص کین ارجوع" عن الفعل 
المستقبل ل فعل الام » وهذا كقوله نعالى فى قصه هود 
قال ١‏ : إف اشد الله واشهدوا 5 برىة مما نشر رکون 


— ۷ س 

دونه » ولو راد المساواة بين الفعلين » لقال أشي الله 
هدک وقد یکون رجوع عن الفعل الماضى الى فعل 
الأعس » وهذا مثاله قوله تعالى ( قل أَمرَ ری بالقسط وأقيموا 
و حوه عند کل مسجد ) ولو جاء ه ع أساوب واحد 
قال ۳ ری ن بط وک أن تقيموا وجوهک » فع 
الناظر إعمال نظره وحكُ قرحته فيا أوردناه من هذه لام 
ان ن بضع فى نفه أن الا تقال اد ة الى صيغة إن 
بكون من آجل الالتفات لیکنل ام انلطاب وتتفاوت 
درجته فى البلاغة » وهذا إبما يدرك بالذوق الصافى اللالس 
عن شوب البلادة » وما هذا حاله فهو من دقيق عل البلاغة 
اضما 

الضرب الثالث مختص بالافعال کالاول» خلا آن الاول 
کان الا تقال فيه من المأضى الى المستقبل » وهما خبران 
الى الاانشاء » وهو فعل الاعس » وهنا أخبار كلبا : 
التقل عنه » والنتقل" إليه ٤‏ وذلك بای على وحهين » الوحه 
لا ول الانتقالك عن الاضی الى ۳ » ومثاله قوله تعالى 
( وا نی آرسل رياح فت فتثر سحابا فسقناه ال بل 


ج ۲ م۵ ( الطراز) 


۱۳۸ — 


۳ ت e‏ 0 س ص س 


٠‏ قولهفتثیر سحابا؛وجاء به على جهة المضارعة والاستقبال بين 
فعلين ماضيين » وهما قوله آرسل 4 وسقناه ؛ والسر فى مثل 
هذا ء هو آن لفعل الستقبل وصح الحال » ویستحضر تلك 
الصورةً حتى كأنّ الا نسان بشاهدها » ولیس کذلك الفعل 
الاضی اذا عطف لاه لا ی هذا الممنى ولا ندل علیه» 
فإذا قال فتثير » على حهة الاستقبال لعد مامضی فوله: آرسل . 

فما يكون دالا على حكابة المحال التى ت ع فبا ارة ارم 
للسحاب واستحضار” لتلك الصورة البديعة على القدرة 
الباهرة » وكذلك تفمل فيا هذا حاله فإنك تقررئه على هذا 
الشادط » وهكذا ورد قوله تعالى ( إن این کفروا 
ويصدون عن سبيل الله ) وا جاء به ی صيفة الضارع» 
وعدل عن عطف الماضى على الماضى تنبيي) على أن كفرم 
ابت a‏ 
۳ الا وقات » وتکرر الساعات » فلپذا جاء به عل a‏ , 
الشارع + منبيا على ذلك » ومن هذا النوع قوله تعالى ( ألم ۱ 

0 ران الله ال من السماء ماه فتصبح الأرض' مخضرّة ) 
ول قل فأصبحت عطفا عل أنزل ء إشارة الى أن إنزال الا 


— ۱۳ مت 


قد قفی ومفی » واخضرار الارض متحد د ا قول أ 

عل فلان ایح اعدو شاک له » ولو فلت ففدتؤت 
شا کر له م يمذ تلك الفائدة » لا ال : فیب أن الفعل 
7 من أجل اتانيه عل ای ذ که اه | یکن 
٠ e‏ وب لاتم لسن فى قوله (أل تر أن اله أنزل) 
وعدل به عن القياس المطرد وهو النصب » لا نا تقول : 
النصب؛ إنما يكون اذا كان الأول سيا للثانى كقولك : 
تقوم فاوم » وهبا لیست ارژة سبباً نی کون الاارض 
تصبح مخضرة » فلهذا وجب رفعه للدلالة على أنها تكون 
مخضرة عقيب الارنزال للماء عليه من غير إشارة الى السيبية ؛ 
وعلى هذا یکون العنی فیه مبامة البلاغة » وعا یط ف 
هذا السلك : ما روی من حدیث ار بن الموام نی غود 
پذر فانه قال : لقيت' عبيدة بن سعيد بن العاص وهو على 
فرس وا كاملة لا يرَى منه الا اشر قل 
أنا أوذات الكرش وفى دی عة فان بها فى عينه 
فوقم 32 رجلى على خده حتی خرحت ره مرن 

عنقه » فقوله اطعن EU‏ الفعل سار 3 
جرى على قصد المبالغة 


س مهس 
الوجة اثنی الانتقال من الضارع الی الاضی » وهذا 
كقوله تعالى ( وهوم ينف فى الصور ففزع من فى السموات 
ومن ف الأرض) لأت إِيَارَ اماضى والعدول اليه دال على 
۳ ف الثبوت والاستقرار و هذا قوله ا 
سر ' الجبالَ وتَرَى الأرض بارزة وحشرنام ) و قل : 
ونحشرم » وقد پمدل الی لفظ اسم المفعول عن افعل الاضی » 
اجراء له حری ار تام :تاه تعالى ( ذلك أن 
حاف عذاب الآخرة ذلك بوم لو لتاس وذلك بوم 
مشپود ی تقد بر فیه ) ذلك وم" تم فیه اثاس و 
ويؤيده قوله تعالى ( ( وم ج دوم جمم ) 

وما حاء فى نی لأبيات اش ره قول حرر ‏ 
متى کان انليام" بذی طلوح سقیت الغيث آیتها انیم 
فپذا التفات من النيبة الی انلطاب وکتول امری: 


5 تطاول الل بالا مد ونام الل ول ترقد 
۱ وبات وات له ليله" 5 كليلة ذى العائر الأرمد 
وذلك من نباء هجا ره ی لاس 
. فبذه التفائات N‏ قد مها و القيس فى هذه 


مت ٩‏ سب 

الاییات » فتحصل من بموع ما كرناه أن أهل البلاغة من 
المرت ا الالتفات ع ويستكار ون منه » وما ذاك الا 
لام رون نالا تال من الات الى الت ف 
لقبول عند السامم کر انشاطه . وأعظم فى إصنائه ؛ 
وإذا کنو إستحسنون قری الأصاف وهو دام وعلیه 

مجاهم وا هم فیخالفون فيه بين لؤن ؛ ولون ٤‏ وطمم 
وطم » ألا وز نماط الافئدة اف القلوب 
بالخالفة بين أسلوب » وأسلوب » بل يكون هذا آجدر فِن 
اقتدارم عل مخالفة آسالیب الکو مأ كثر من اقتدارم على 
خالفة الأطممة » لأت البلاغة فى الكلام عليهم أ ۰و 


8 ین "۳ 4 فبذا مأ ا من اراد ما تعلق 


الفصل السادس + 
(ما يتعلق بلأإضار) ٠‏ 
عل اد هذه الضهائر لا جانبان » آحداهها تعلق جانب 
الاوعراب » والاخرٌ ,تعلق نجحانى المعانى » فالذى ,تعلق 
ألا عر اب قد ذکرتاه ی موضعه وامدعتاه آسرار) ديعة كلها 


چ e‏ 
مختصةة” حفائق الاعراب » والذى نذصكره ههنا ما تعلق 
لعلوم البلاغة وحقائهاء و عام القصود منه ححصل برسم مسائل 
٠‏ المسئلة الاولى فى صْمير الشان والقصة وويكون مرفوعا » 
ومنصوبا » لانصاله بالعوامل الرافعة والناصبة » فإذا وقع رفوع 
فتارةٌ کون منفصللا" كقولك هو زيد قائم , وقوله تعالى 
قل هنو الله أَحَدُ) وقولهتعالى (فإذا هى شاخصة أَنْصارُ الذين 
كفروا ) فى أحد وجهيه » ورةٌ بکون متصلا کقوله تعالى 
( فاا لا تنص الا نصا ) وقوله تعلی ( واه لا قام عبد الله 
علوم ) ولحو قولك : ظننته زيل” قم » هذا كله فى متصل 
اللصوب » فا متصل الرفوع فكقولك : کان ز مد قاعم وقوله 
تعالى (من عد ما كاد تیم" تلوب فريق مثیم ) ولا 
خلطناها فى القثيل أعنى اللصوب والرفوع لاشتراكها فى 
الا تصال فإذا شَرّر هذا فاعلم أن صمير الشأن والقصة على 
- اختلاف أحواله » إنما برد على جهة المبالغة فى تعظم تلك القصة 


0 وشيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أوّلا ؛ 


یره انا لأن الشیء |ذا کان مهم فالتفوس متطلمةة 
الى فهمه وما نشوق إليه ٤‏ فلا جل هذا حصلت فه البلاغه » 


۳ سس 
ولأجل ما فيه مسن الاختصاص بالار مام لا باد برد 
إلا فى ونم البليغة المختصة بالفخامة 

595 اثانية ى الضمير فى نم وبس ) هو فى قولك: 
لم رجلا زيد و بلس لام تمرو» فاتتصاب ما بعدهما من 
التكرات إنما يكون على جهة التفسير لما تضمنا من الضماثر 
ادالة على الحقيقة الذهنية » ولهذا فإنه إذا ظهر فلا بد من 
اشتراط حكونه جنساً فتقول فيه : نم ارجل زید» وس 
لام رو »وف هذا دلالة على کون الضمير دالا على الأمر 
الذهى لما 6 حر ی لا فيه من الدلالة على الحقيقة 
الذهنة وهو 5 مر على جهة المنالغة فى المدح والذم وهو 

من الباب الذى یم سره فوجه البلاغه فه من حیث 
كان مبهما ؛ فكان للا فئدة طلم ای فبه وللقاوب اعلق 
انه لاء م ام با یضاحه» وقول النحاة ( عم وش ) موضوعان 
لارفادة المدح العام والذم العام يشيرون به الى ما ناه مر 
دلالته على المقيقة الذهنة 

المسئلة الثالئة فى الضمير التوسط بن ۹ ور 
وعواملهما » وهذا کقولك کان زد م 327 هو 
القائم؛» وظننت زيدا هو القائم قال الله تعالى ( وكنًا ند" 


ح عد 


لوارئین ) ( ون رن آناأقل ) وقل تمالی ( ولکر ن كانوا م 
الظالین ) والکسانی وغبره من نحاة الكوفة بسمونه الما » 
لطاشته لما قبله » وسیبوه وغیده من ۳ البصرة لسموهه 
الفصل » لا ه ورد فاصلا بین کونه وصفا وغيرَ وصف فام 
لدلالة على امميّته وموضمه من الا عراب فذکره نما بلق 
بامباحث الاعرابية » والذى نتعرض لذ كره هبنا ما ختص ‏ 
بالبلاغة والفصاحة » وقد ورد فى كتاب الله تعالى وفى غيره 
کا تلو نا من هذه الا بات » فوروداه انما كات من أجل 
تا کد العنوی » وفیه دلالة على الاختصاص فقوله تعالی 
( والکافنون ۸ الظالون ) وقوله تعالی ( ولکن کنوا ۸ 
الظاللين) ( وإن ترن أنا أقل ) الى غير ذلك من الضمائر التى 
وردت على هذه الصفة فانبا مفيدة للتا کید کا تری » لان 
الكلام مع ذ کرها أبلغ .فانت لو قلت والكافرورتف 
لظالون » ولكن کانوا الظالین » وأسقطت هذه الضمائرء 
فا نك مد فرقاً من الالتن فى الا کید وغدمه وگ هی 
مفيدة لدأ كيد کا ترى ففها دلالة” على الاختصاص ء لاله 
ذا قال والكافرون ثم الظالمون » فإِنما جاء بالضمير ليدل على ۱ 
هم لكفرم اختصوا بمزيد الظل الفاحش » وقوله تا 


. 


نحت و ۱ تت 
( أوانك م المؤمثون حَنا ) ذه دلالة على مزيد اختصاصهم 
الا وان واستحقاقوم اقفر سای اللا تخد 
الاختصاص” والتأ كيد من هذا الضمیرکا آشرنا له 
(المسألة الراعة فى وكيد الغهائر ) 

عر أن دخول النأ كيد فى الكلام ليس مر حول 
یکون على جهة الوجوب » وبا ييكون وروده على وجهين » 
أحدهما أن کن ی معلوماً ف النفس لا بقع فيه شك » 
فا هذا حاله نت فنه باظبار ین تا كدو ونائییا أذ 
۳ غير معلوم أو ببکون مشکوک] فبه » وما هذا حاله 
فالاولی ا کده » لاإزالة احماله » م انا أ كيد فى الغماتر 
الارضافة الى الانصال والانفصال على اوت تللایة » اون 
تا که المنفصل عثله » وق كنرك ا تا راا 
قال ابو الطیب التنبي 
| یل أنت أنت ير ید الماك ۳ 
المبالغة فی مدحه أ انز مه عا شاء الله 

فن تاش الدالة على الثناء لما سد مسد قوله نت أنت »> 


ج ۲ م ٠۹‏ (الطراز) 


بت ۱4 بت 
كأنه قال أنت المشار اليه بالفضل دوت غيره » فَأمًا قوله 
وأنت منهم » فانه ون کان دالا ی الدح» لکنه خارج عما 
نحن فیه من انا کید وراد وأْنت مر هذا القبیل » برد 
مدح قبيلته بكونه منهم » فتأمل ما تضمته هذا یت من 
مدحه » ومدح القبيلة » ومدح جده , وهذا مرن بدالع ابى 
الطيب وبفيس معانيه. 

وثائيها مأ كيد المتصل عثله فى الاتصال ومثاله قولك : 
أك اك ل وكا ت راد وک ال نی سورة 
الكبف فى آبة السفينة بعد الخالفة ( قال ألم قل إنك لن 
استطيع معى مرا ) من غیر تأ کید ثم قال فی امه التقتل 
اثانية ر قل ألم 1 ل للت نك لن تستطيم) ) بات کید » 
والتفرقة ول ان هو أله أ كد الضمير فى الثانية دون 
الل لا المخالفة فى الثانية أعظه رما وأدخل فى 
التعشف لأجل الاإصرار على الخالفة » فلپذا ورد العتاب 
مؤكداً بعد الملاف لم لاذ كرناه 

ونالها وكيد لتصل بالنفصل ومثاله قوله تال ؤ 
فا فى نفسه ف ترك فلنا لا حت إنك أ نت 


ANV 


الأعلى ) فهذا التوكيد قد دل على طما نينة نفس موی » وعلى 
الغلبة بالقهر والنصر » وفى قوله : إنك أنت الأعلى » نهابة 
البلاغة » بدليل أمورستة » أمَا أوَلا فإتيان (إن) الشددة فى 
ول الطاب لتا كيد الام ور ر بونه » وأمًا مانيا فنأ كيد" 
الضمير المتصل بالنفصل مبالغة فى تخصيصه بالقبر والغلبة , 
وأما تال فلا تیان بلام التعريف فى قوله الأعلى » ول تقل 

أعلى ولا عال » لأنها دالة” على الاختصاص كأ نه قال أ نت 
الاعل دون ره » وه نعر بش "رم ربكم حاطم 5 
وإنطال مه نآ اسر و[ را ول 
إنما جاء بللفظة أفمل» وم شل العالى لأن يشما على جهة الريادة 
فى تلك الخصلة لمبالغة » وأما خامسا فتحقیق الغلبة وله 
الأعلى » لأن معناه الأغلى » وعدل الى لفظ الأعلى لا فيه 
من الدلالة على الغلية بالفوقية لا بالمساو اة » وأمّا سادساً فلا نه 
أنى بقوله إنك أنت الأعلى » على جهة الاستتناف » ول قل 
قلنا لا نخف لأنك أنت الأعلى » لأنه لم يحعل عدم الموف 
سبباً لکونه غالا علهم» ولنغا نی عنه انلوف قوله لا خف» 
ثم استأنف الكلام بقوله إنك أنت الاعلى » فلا جرم كان 
بلق فى شرح صدر موی ور مینه نی القبر والاستیلاه» 


جك 18 جج 
فينْحلٌ من جموع ما ذكرناه إفادة ابلاغة من اتا کید 
اشا الةء وهذا مى ماش عم الیان » وما تکار في 
التكت“ ولفراف البديمة » فأمًا تأ كيد النفصل بالتصل فر 
برد فى كلام المرب فلا حاجة بنا الى الكلام عليه 
المسألة المامسة الارظهار فى موضع الاوضمار ؛ اعم أن 
هذا و إن كان معدود من عم الا عراب » لمكن له ما 8 
المانی » ودلك أن الا فصاح بٍظباره ی موضم الا ضیار له 
موقم عظيم” وفئدة رل » وهو تمظم حال الم الظبر 
الاه حه وياله قول ال ( أ و کیف ا 
الخلق دة ثم قال بعد ذلك ( ثم الله 2 النشَأَة 
الآخرَة ) فانظر رت سمه جل جلاله فى اله مم 
لله بنشئ النشأة ) وكان قیاس الا عراب شم بنشی" النشأة 
خرن د تدم ما فر هذا الضمير وهو قوله ( کیف 
دی ال ) والفائد ندم فى ذلك هو المالغة فى الا الظبر 
و اظبار الفخامة فیه » وكقوله تعالى ( القارعة 7 القارعة ) 
وقوله ( الحاقة ما الحاقة ) وقد برد الارظبار على جهة الا نکار 
وشدة الفغضب والمكم حاط م والتعجب من عناده وجحدم : 


و4١‏ ا 
وهذا كقوله تعالى ( ص والقرات ذى الذر كر بل الذين 
کفروا) ثم قال بعد ذلك ( وقال الكافرون هذا ساحر 
کب والفرض" هو افراط الشکیر عليهم والتعرريض 9 
الكفرة حتَا أهاء القَرُد الذى لاشك فيه » وام اء الذى 
لامدفع له وف التغزيل كثير من هذاء ليده من کان 
له ذهن نف وفژاد. حد بل وحظلى من الله توفيق وی 
لسم فة 
ع الفصل السالع )+ 
فى سان منزلة اللفظ من معناه وكيفية اضافته الى قائله : 
وكيفية دلالته على معناه و بيان قوة المعنى لقوة اللفظ. 
عن هذا الفصل إِما أوردناه هبنا لكونه مشتملا عل 
قوانين تعلق بالدلائل الارفرادية » وما تعلق عا حن فيه من 
عر العانى + وتفيد فيه فائدة حل غير خافية » وجبلنها أرلعة 
« القانون الا ول؛ که 
و فى بان منزلة اللفظ من معناه . وببان درحته منه ) 
عم أن الذى عليه عاماء الا دب من أهل اللغة وعل 
الاعراب وهو الذى عوّل عليه جماهير الأصوليين أن" دلالة 


5-0 
الا لفاظ علی معانها» عا هو من ل 00 ] 
ذلك طوائف » واستقصاء الکلام بلیق بالباحث الکلامية » 
فإذا قلت : قام زيد فإنه يفيد بالوضع ۳ ثلاثة » القيام » 
وزید » واتصاف زد لیم فإذا كانت الا لفاظ مفيدة 
للممانى © ترى لكونها موضوعة من أجاها اعم آن الذی 
عليه اهل التحقيق ان الا لفاظ تالعة للمعانى » وقد صار 
صاترون ال ان امعان تالعة” لل لفاظ » والذى أوقميم قل 3 
لوم وقر رعندم هذا الميال» هوا نهم 1 رأوا المعانى لا , برس 
بتاك الأفئدة ال فد أن خرق الا لفاضا” فراطیس" 
آسياعيم» » فتوهمواه ن أجل ذلك أنها تال" للا لفاظ » والعتمد 
فى لطلان هذه المقالة أوحه” ثلاثة » أولبا هوأن معنی الفرس » 
والا سد » والانسان » مفهوم عند العقلاء لا _تغبر» والعبارات 
عن کل واحد من هذه الحقالئق تلف عليه بحست 
اختلاف اللغأت من العر بية » والفارسية» ولتركية » والرومية ؛ 
والسريانية » فلوکانت المانی تابمة للا لفاظ 5 زموه لوجب 
أن تكوت مختلفة لاختلاف هذه الآ لفاظ ء فامًا عرفنا 
خلاف ذلك دل على حة ما قلناه » من كون المعاتى أصلا 
للأالفاظ » وثاننها أن" المعاتى منها ما يكون” معنى واحداء ثم 


ل ٩6٩‏ سب 

تنم له ألفاظ کیره ندل عليه ونشمر به » فلو كانت 
امعانى تنابعةً للا لفاظ لكان يلزم اذاكانت الا لفاظ مختلفة 
آن کون العانی ختلفة آبضاً» فما کات المعنى واحدا 
وال نفاظ؛ متغارة تطل ما قالوه » وثاشها آن المعاتى لو كانت 
تابعة للألفاظ للزم فى كل معنى أن" يكون له لفظ يدل عليهء 
وهذا باطل » فان العانی لانپالة شا ولا لفاظ” متناهية ؛ 
ایکون ب تباي ایکون 7 نالعا لما له ہاية ولا کانت 
لا لفاظ متناهية, لانها داخلة نی الوجود » وکل ما دخله 
الوجود من الکرنات فله نهانة لاستحالة وجود ما لا نهاة 
له » وموضعة الكتب العقلية » وقد رمزنا الى دليله هناك ء 
وإغا كانت المعانى بلا مهاه 1 مهأ غير" موجودة »و می 
حاصلة فى لذهن » وما جد ققد تناهی » فَأما مالا وجد 
فليس له غاية '»كالحقائق لذهنة ‏ والامور التصورة » فا نه 
لا نباية لما قبل تعلق العل بها ء ان لعد تعلق العلوم مها فعى 
منحصرة بانحصار علومها 

لا يقال فإذاكانت المعانى سابقة علی الالفاظ » وهی 
أصل لماء فا مر بدون بقولک إن ال لفاظ دالة على المعانى ؛ 
وهذا نشعر بن المعالى تائعة للا لفاظء لا نا تقول : هذا 


— لاه س 

فاسد"» فإ نا قد أوضحنا أن الالفاظ تادعة للمعانى مما سبق 
الا دة فلا وجه لشکر یره » فوله شا ردون ۳ ا 
الالفاظ دالة على المعانى » قلنا رض من قولنا إن الا 9 
دالةعل المعانى » هوآن العای اف فى الشوت والاستقرار 
على الا لفاظ » وهى بلانماية لكن احتي ج الى معرفة عض 
تلك المعاتى الى بلا نهاءة من أجل التصرفات » وإحراز 
مقاصد الق » فلا جل هذا وضعوا 1 کس الماجة اليه من 
المعاتى ألفاظاً تدل علها ونکون مشعرة با توامهم ی 
فادتبا سکن التخاطب؛ بها ویسپل قضاء الاوطار سبب 
ذلك » وما كان عنه غنّة فلا حاجة ای آن نضعوا له ألفاظ) 
ندل عليه لوقوع الاستغناء عنه ما ذكرناه » فينحل من جموع ۱ 

ما ذكرناه أن الألفاظ تالمة نی »و نا بلا مماية » وأن 
الالفاظ متناهية با شرحناه والحمد اله 


»» القانون الثاتى‎ ٠ 
) فىكيفية دلالته على معناه‎ ( 
اع أن الألفاظ فى دلالنها على ما ندل عليه من المعانى‎ 
لاتخلو حالما فى الدلالة » إما أن تكون مما بدخلبا الجازء أو‎ 


نت ۵۳ نت 
مما لا يدخله المجاز فإ ن كان اثانى فهو الأعلام کر بد وعمرو» 
ولیس من همتا ذکرها» واعا غرضتا ات نذک سا 
الا جناس » وما لا جوز رد عن وصعه الا صل" م هى 
فى ذلك على مراب 
( الرتبه الاولی ) 
الا لفاظ التواطة وهی اللفظة الدالة على آفراد متعد دة 
اعتبارآمر جامع. ام فقو هی لفط نحتز به عن یت 
فأنها لا تكون متبانة الآ اذا كانت الا لفاظ متعددة > 
وقولنا الدلالة على أفراد متعددة , نحترز نه عن المترادفة » 
مها دالة على ممنى واحد لا غير » وقولنا باعتبار مس جامع 
| ها نحترز به عن المشتركة» فإنها دالة عل آفراد متعددة عل 
جهة البدلية » لا باعتبار مم جامع لماء و إنما يجمعها جامع” 
اللفظ لا غير» ومثاله قولنا ر » وفرس وأ سد »فان کل 
واحد من هذه الآ لفاظ دال على أفراد متعددة باعتبارآمر 
جام کرو نی توا رال وهکذ ارس والاسدية» 
وتنقسم الى مستغرقة » وصالة » فلمستغرقة هىقولنا : ال حال » 
والارنسان > والصالة وهی ماتدل عليه من غير استغراق 


ج ۲ م -۲۰-- (الطراز) 


ب ٩66‏ سب 
كقولنا انسان» وفرس» والتفرقة ببن الا لفاظ العامة والصالة 
مو أن العام دال على جهة الاستفراق» کالرجال » مخلاف 
لصالمة فإن دلالها اثما هو على جهة الصلاحية دون 
الاستفراق » فالمامة يندرج تحتها الأفراد التى بلا نهاية على 
حهة الوجوب » والصالة بندرج تحت الأفراد التى بلا مهاءة 
لى جهة الصلاحية لا غيرء فام الکلام فما يعم من الألفاظ ء 
الا لمم ؛ وكيفية عمومه فا نا بلیق عقاصد آصول الفقه وقد 
( الرتبة الثاني ). 

فى ان الألفاظ المتبابنة » وهی الا لفاظ التمددة الدالة 
على المعانى الختلفة » فقولنا : هىالألفاظ » تنحترز به عن 
النفظة الواحدة » فإله لا قال پا نه متباينة » والتباين؛ نما 
مكون واقما فى الألفاظ المتعددةء وقولنا الدالة على المعانى 
الختلفة » نحترٌ به عن الترادفة » فإنها ألفاظ مختلفة دالّة على 
٠‏ «منى وأحد » ومثاله قولنا » سم » وأرض ء وم » ف عن + 

نها ألفاظ مختلفة” دالة على حقائق مختلفة 


۲۳۳ 
(الرتبه الشالثه ) 
لترادفة » وهى الألفاظ المختلفة فى أنفسبا دون معانپا» 
وهذا كقولنا نظر » وقكر » وعم > ومعرفة » ولیث » 
وأسد الى غير ذلك من أنواع الترادف وهكذا قولنا » سيف» 
وصارم » ومبند » فهذه الألفاظ متفقة” فىكونها دالة على 
حقيقة واحدة لا تختلف أحوالها فى الدلالة عليها م مثلناء نمم 
قد بقع الاختلاف فى آمور عارضة ما وهذا کقولنا صارم 
ومبند » فإنهما وإن كانا دالين عل حقيقة السيف لا مختلفان 
فا > لكن الصارم فيه دلالة ی القطم » وفولا چند »فیه 
دلالة على نسته الى امن » وقولنا عل » ومعرفة. » فانپما ون 
اتفقا فى دلا لنهما على معقول حقيقة الع » »لکن آحدها 
تعدى الى مفعول واحد وهو المعرفة » الط تعدى الى 
مفعولين » فهذه أمور عارضة : هم فا الاختلاف » وقد شعان ‏ 
قعاً واحداً حیث لا ا الما اختلاف على حال 
كقولنا ليث”» وأسد 
( الرتية الرائمة) 
فى سان الألفاظ الشتركة » وهى اللفظة الواحدة الدالة 


— ۱۵ — 


۱ على أز بد من ىواعد مختلفة فى حقائقها عی‌الظهور ,وم ۵ 
واحدرٍ » فقولنا هى اللفظة الواحدة» وم قل هى الألفاظ > 
لان الاشتراگ قد يكون فى اللفظة الواحدة » وی الألفاظ 
الجتمعة » خلاف التباين » والترادف » فزنهما لا مان الا نی 
جموع الألفاظ » تن قصاعدا » وقولنا الدالة على آزید من 
معنى واحد ؛ تحترز به عن اللفظة المفردة التى لا ندل الا على 
معنى واحد » فا لا كون مشتركة » وأ کنر الكلام على 
اوضع فى الدلالات الا فرادمة » لأن الاشتراك على خلاف 
الأصل. وقوله مختلفة نی حقاتقهاه حترز به عن التواطة » فان 
اختلافها ليس نی القائق » ونا اختلافپا نی العدد کرجل » 
وإنسان » فإنهما دالآن على أفرادٍ متعدة » لكنها غير عتلفة 
یی حقاشا » لام فقت ا ر جامم ما » کالرحولية ) ظ 
و نسانية > وتو عل الظهور » حترز ه عن الألفاظ 

المشتبهة كلفظة انور : فما نطلق عل الشمس » والنار : 
والعقل » ققد دلت ت على أكثر من حقيقة واحدة مختافة فى 
حقائقها » فإن حقيقة 2 النار مغا بر قيقة الشمس والعقل » 
لكن اختلافها فى هذه الحقائق » ليس أمراً ظاهراً كظهور 
الأسماء المشتركة» بل لا بمتنع اتفائها فى أمرٍ جامع ما ون 


278 
خنى على الاذهان وکان فى غابة الدقة » فإنْ المعنى الفهوم من 
ار فيه » وإبٺ كانت حقائقها مختلفة م 
أشرنا اليه وقولنا بوصم واحد » محترز به ما يدل على شیء 
بالمقيقة » وعلى ما يخالفه بامجاز» كقولنا أسداء وحمار» فإمهما 
قد دلا ی آمرین مختلفین » لكن نوضعين 

فان وصح ما ذكرناه من الأم الجاع لما على خفائه 
فذکر الاحتراز جیّد ای مه ون ی وكان فى غاية 
لدقة ول یکن له هناك حقيقة فلاوجه للاحتراز وکانت 
الشتمة داخلة حت اللفظة المشتركة من غير تفرقة دهم 

( الرتبة احامسة ) 

فى سان الألفاظ الستفرقة ؛ ومن جلة ما عرض 
لا لفاظ الاستفراق » فا ه من الأمور لیم لتعلقه پالسائل 
الدينية الوعيدية » وفيه عبطب النظار من الاصوليين فى 
الباحث لفقهية » وشم رانحة من علوم العانى » فلا ینبنی " 
إغفاله وهى ألفاظ العموم » ثم معناها ما دل على معنيين 
فصاعداً من غیر حصر » فقولنا مادل على معنيين » عام ف 
الاستغراق والاشتراك ع وقولنا من غير حصر » خرج عنه 


٩6 —‏ سب 

لْساء الشترکة » فان ما ندل عليه منحصر" » وهی منقسمة 
الى ما يكون مستعملا فى حق العقلاء كن » والذین » 
والسامین » والرجال » وفى غير العقلاء كاء والأفراس » والى 
ما يكون للعقلاء وغير المقلاء كأىّ » وكل » فپذه الا لفاظ 
کبا مستغرقة للا تصلح له ويندرج تحنها » ونا EE‏ 
دکرنا منازل الا لفاظ ودرجها » والاً فوضنها اللائق با 
أصول الفقه » وذ كر علی آُرها ما یکون لاف مها من ذ كر 
الفروق نپا وذ کر ما هومندرج تحت ونردفه با راتت 

المرتبه السادسة ) 

( فى إبراد الفروق بين هذه الألفاظ ) 
اعلم أن كل" من أحاط عِلْما بما ذكرناه من ماهيتها» 

إنه لا هم عليه لر“ فی کل واحد مها لثغيرها وإنما نورد 
التفرقة على جهة الا ريضاح والبيان > وجملة ما نورده من ذلك 
فروق سه 

( الفرق الا ول ) 

بين المشتركة والمتشاهة 


اعم أن الشيخ أبا حامد الغزالى قدر أَمْرَ التفرقة بسْهما 


لب 
ما حکیناه من قبل » وهوأن المشتة متفقة فى أمر حممها 
ك قلناه فى لفظة النور » مخلاف اللفظة الشترکة فانه ‏ 
۷ تراك هنیآ موی بحال »فان سح ما ول الغزالى 
6 اشترا کبا نی آمر معنوی وان خفی ودق فهما مفترقان » 
ومكن أن قال إن الامر الذى قاله ليس أمراً حقيقيا » ون 
هو خيال » فيجب اندراجهًا تحت المشتركة » وينزل” الملاف 
فى لفظة النور » على ما كرناه مرت تلك الا نوار » منزلة 
إطلاق لفظة اللون على جيم آنواع اللون » فان حصات تفرقة 
نها وین لفظ اللون فا قاله الشيخ أبو حامد مقبول" ون ۸ 
یکن تفرقة هم معقولة فلاوجهلتفرقة بینپما وکانا مشترکین 
كليهما فينبغى التعويل على ما أشرنا اليه فى ذلك 
( الفرق الثاني ) 

بن المتواطئة والمشتركة » وهو أن المتواطئة دالة على 
الاشتراك بن المفردات فى ۳ معنوى حمعپا کا و 
0 مخلاف المشتركة » فإنه لا اشتراك بين المفردات الا 

في أمر لفظی کالقرء » عی الطبر » والميض » والشفق على 


۱ ®« واللباض 


۰ س 


( الفرق الثالث ) 
ين التباينة من الا لفاظ والمترادفة » وذلك نما تکون 
تفرقة نها من جهة آن الاختلاف فی الا لفاظ التباينة تیم" 
لاختلاف ممانپا » فعی ختلفة الالفاظ والعانی جیعا » 
. مخلاف الترادفة فان ألفاظها ون کانت مختلفة متباينة » 
لکن المانی فپا متفقة »فنها دالّة عی معنی واحد » وان 
رت اه الا لفاظ کا مر باه 
( الفرق الرابع ) 
التفرقة ین التواطثة » والستنرقة » وهی ما تکون من 
جهة أن المتواطئة دالة على المفردات من جهة الصلاحية دون 
الشمول » ودلالة المستغرقة إنما هو من جهة دخولما نحتما 
واندراجها فها على جهة الاستغراق » ومن “م جاز الاستثناه 
من الألفاظ المستغرقة » كالرجال والسامين » ول مر فى 
المتواطئة_كرجال » ومسامين » تقول جاءتى اارجال الا زید 
ولا تقول جاءنی رجال الا زيداء لمم التواطو لا بد من أن 
یکون ساماً على الاستفراق » فلا برد الا حبث یکون 
متقدماً عليه 


كت ۰۱۱۲ جح 


( الفرق انمامس ) 
ين المتواطئة والمشتبهة » وحاصله نا تقول إن صم ما 
اه الشیخ | و حامد من کونها مجتمعة فى أمرٍ معنوى على دقنه 
وتموضه فهى تكون من جلة التواطة » فلا وحه للتفرقة 
ينْهما حال » وإن صم ما ذكرناه من الاحمال » وهو انما غير 
متفقة فى أمر معنوى فعى لاحقة بالألفاظ المشتركة » والتفرقة 
ين المتواطئة والشترکه قد ذکرناه فلا وجه لتكريره » فپذا ما 
أردنا ذکره من معرفة هذه الفروق وقر برها وإن أهملنا 
شیامن ذکرالفروق فپومندرج حت ما آشرا 5 
( اارتبه السالعة ) 
فی بیان ما أق- پده الالفاظ ولیس مها 
اعم أن ما دکرناه من الا لفاظ كالمتواطئة والتباینة» 
والمترادفة » والمشتركة » فلا خلاف بين النظار فى تغابرها ؛ 
وان کل واحد منها مستعمل فیا ذکرناه » و نما يمر اطلاف 
فى المتشاءبة » وقد ذ كرنا وجه النظر فيهاء وهل کون لاحقة 
التواطقة > و بالشترکة » فأما ما وراء ذلك من الترادفة > 


جح ۲ متحت (الطراز) 


لا لس 

: العطشان » ور بان » والشککكة هکقولا‎ » e 
» الضوء » والظلام » والمبهمة کتولنا : القسط‎ 3 

فا ه بستعمل نی العدل » واطور > فيقال فه سا . إذا 
غدل فا اذا جار» فکا مندرة تست ما ره مر 
المشتركة > وإعا هى عبارات مختلفة عل معنى واحد ؛ ولهذا 
فان آلفاظها مشعرة بالاشتراك فزن التردد اعا یکون فا 
000 عدم القرينة على ما أريد منها من معانيها » وهکذا 
ما قلناه من التشكيك › اا 2 
القصود” مها ؛ والهمة نما عّض الامپام فها من جهة 
ما ذکرنا* من الاحیال ها » فصارت مشترکذ فا آشرا له 
فالکلام فيها كالكلام فى المشتركة من غير تفرقة » وإنما 

الملاف فى عبارة فا 
ا القانون الثالك » 
( فى بیان قوة اللفظ لقوة المعنى ) 

1 أن هذا الباب له حظ وافر من علوم المعانى » وله 
فبها قدّم” راسخة» وقد ذكره ابن جنى فى كتاب الخصائصء 
وأورده ابن الأثير فى كتاءه المثل السائرء وما ذاك الا لملا 


نت ۱۳ مس 
لعلو مكانة فى واب ا معانى فنقول : قوة اللفظ لاجل قوة 
النى » إن تكون بتقل اللفظ من صيغة ال صيفة اک 
منپا حروفا» فلاجل ذلك قوی المنى لأجل زيادة اللفظ » 
والا کانت زادة الروف ۳ لا فائدة وراء‌ها » وذلك 
مكون فى الأسماء» والأفمال » والمروف » فبذه ثثلاثة أمثلة 
نذکرما یتعلق بككل واحد منها على حياله 
( الثال الا ول ) 
فى الأسماء وهذا كقوله تعالى ( ای القیوم ) فإنه بل 
من قم وقوه ای (علام الغيوب ) )ننه أبلغ من عام وقوله 
ما ) مقتدر ) قر اغ من قادر زو قوله تعالى ( والله 
بحب التوا بين ونحب التطورين ) فن فعالاً آبلغ من فاعل» 
وم من ماهر ل اتواب هو اى تتكرر منه 
التوبة مرة مد آخری ؛ وهكذا التطبر » فإنه الذى يكثر 
منه فعل” الطبارة عرةً نعد مرّة » وهكذا القول فما كان مشتقا 
من‌الفعل » إن زیادة لفظه دالة على زيادة معناه قال أو نواس 
فمفوت عنی عفر مقتدر » جلت له نقم" فألناها 
ول شل قادر » مبالغة فى الا » وهكذا حال 


سب هو 

الأوساف الجارية على الله تعالى اذا عدل بها عن منهاجٍ 
الاشتقاق على جهة المبالفة ؛ وحكى ان الأثير عن ججاهير 
النحاة | ام شولون إن ( علها ) لغ. ن عم واستضعف 
| 
من عليم لان عال د ر وعم غیرٌ متعد » فلپذا کان 
أبلغ لم ذکرناه » فأما عدّة أحرفها فهى سواه » وهذا النى ٠‏ 
ذکره فاس » فان ل 0 
عد الاحرف ولا من جهة التعدى واللزوم » » فيصح ما ذ كرهء 
وما حصلت المالئة فيه من جهة الاستعال لامم 
لا بستعماونه الا فى ما انم لاف وا »بط 
ما وهم 


( المثال الثانى ) 
فی الا فعال 
وهذاكقوله تمالی ( فک کپوا فا ) فإله مأخوذ من 
الكب وهوالقلب » لكنه كر الباء للمبالغة فيه » ومن هذا 
قوله تعالى ( لها ما كسّبت' وعللها ما أكتسّت ) وهذا من 
لطف الله ورحمته » فإنه جعل الثواب عل أدنى ملاسة 


۵ — ٧ 
للطاعة » فلبذا أتى فيه بالثلاثى الجرد » وجعل المقاب‎ 
على مزاولة عظيمة للفعل . وعلاح » فلبذا خصه ببناء‎ 
المبالفة بالزيادة على الثلاتى > وسن هذا قوله تعالى‎ 
فتيکنيکیم اه ) ولو قال : فکناك لام | بکن فه‎ ( 
بلاغة » وهکذا قوم : اخشوشن » فی خشن » واعشوشب‎ 
اکان اذا آعشب وکثر شجره » ولنغا عدل عن ان‎ 
الثاتى للمبالغة فى ذلك المعنى‎ 
) الثال اثالث‎ ( 
فى الحروف‎ 

وهو قليل الاستعال ؛ وهذا كقولنا : سأفمل” » وسوف 
أفمل' » فإن زمان ( سف ) أوسء” مرن زمان السين » وما 
ذاك الا لأجل امتداد حروفها وهكذا ذإن النا كيد بإن 
الشديدة ١‏ كد من التأ كيد بإن الخففة » ونحو (لكن )فإنها 
مع التضعيف اکد منهامع التخفیف» فصل من موم 
ما ذکرناه آن البالغة نی الا لفاظ ما کون تبعاً لبلاغة فی 
ا معانى » فلا جرم تكرت الا لفاظ لا جل ذلك 


ج هب 


( الا ون رایع ) 
فى جهة اضافة الكلام الى من يضاف اليه 

عم أن کل ثر ولظم من جیم الکلات فله جهتان » 
المهة الاولى أن يكون فاعلا له فى الال » فاذا قال الواحد 
منا ( امد له رب" العالمين ) ( وققًا بك من ذكْرَى حيسر 
ومنل ) فإن هذا الكلام يضاف اليه على جهة أنه فل 
وده بقدرته» ومذا فانه واقفعل حسب قصده وداعیته 
کار انا فانه لا فرق ین ماد لا فتاه بلسانه» وبین 
حريك بده نآ کل واحد منهما مضاف” اليه على معنى أنه 
فعله واخترعه 
<٠‏ المهة الثانية أن يكون مضافا اليه على معنى أنه ابتدآه 
وأنشآه أوّلا » فإن الجد لله رب العالمين » مضاف الى الله 
ال کل تن اه اشام وهکذا فوله ( قفا نك من 
" ذکری ) فانه مضاف ای امری" القیس »وکل واحد من 
هاتين الا صافتین 3 الا صافه » لا ما سبقان الى 
الفيم لوده لمعل أحدهما حقيقة » والا خر ازا » فإذا 
بدت هذه القاعدة » فالبلاغة ]ما حصل بتأليف الكلام 


— ۷ — 
ونظمه وإعطاثه ما بستحقه من الا عراب » و إعال العواملء 
و خی جميع معاتى النحو وجاريه التى يستحقهاء وبيان ذلك 
هوا" وضع لک المفردة بالاضافة الى ونم للغةلا تنيير 
لهاء والتصرف لا هل البلاغة إما هو فى التاليف » الا ترى 
ان أفراد قولنا (ا جد له رب الما مين) مقولة على ألسنة الناس » 
وال مجاز نها كان من أجل نظمها وتأليفها ی کان الج 
ممتدا؛ وناغ عتة كو ونورب المالكويشاف 4و إجراؤه 
صفة لما قبله فى الارعباز من جهة الانتظام» فإإذن حال أنضمُس 
لکلم مم الو لّف کال رتم مع ناسج الدبياج » 
والذهب مع صالغ التاج » فظه من ذلك |غا هو تألینها 

ونظمهما لا غير 

( الفصل الثامن ) 
فى الاعتراض » ولعضهم ١‏ نمه المشو» وقيل انلوض 
فما رده من خصانصه نذکر ماهة الاعتراض والعترض 
فيه » فتقول : أمَا الاعتراض فم کل کلام آدخل فى غبر ه 
آجنی حیت لو آسقط ۸ تحتل فائدة الكلام » ان 
فيه ف وکل کلام ادخل فيه لفظ” مفرد E‏ مرک محیث لو 

أسقط لبق الكلام عل حاله فى الاإفادة » مثالٌ ذلك قولنا : 


س ۸ س 
زبد قاتم فهذا لا حالة کلام مفيد” » وهو مبتداً وخبر » فإذا 
أدخلنا عليه لفظ) مفرداً فقلنا: زيد والله قائم » جازء فإذا 
أزلنا لقسم » بقى” الاول عل حاله » وهكذا إذا أدخلنا فى 
هذا الكلام كلام) رکا ققلنا : زيد على ما به من ل ذات 
لیدکرع » فقد آدخلنا ین البتد] وخبره كلام) مرکا » وهو 
فولنا على ما به من قلة ذات بده » فهذا هو حد المعترض فيه ۵ 
والاعتراض ‏ فا ذا عرفت هذا فاعل أن للاعتراض مدخلان 
(المدخل الأول) ٠‏ 

يتعاق لعل الاوعراب » ثم هو ينقسم إلى ما يكون جار 
وغير جار » فأما الجائر فهو ما يكون فاصلا بين الصفة 
وا موصوف » وین العطوف والعطوف عليه » وبين القسم 
وجوابه » الى غير ذلك مما حسن استماله فى اللغة العر ببة» وأا 
غير انار نو الاعتراض بين المضاف والمضاف اليه » وین 
حرف الجر وتجروره إلى غير ذلك مما شبح استعاله » ولیس 
من همنا ذکر ما هذا حاله » لأن هذا إها بلیق بالباحث 
الرعرابية » وكتاا نا نذكر فيه ما ,تعلق بهاوم العانى دون 
ما عداه » فلا رج أحدها بالآخر » وأيضًا فان هذا 


— ۱ سس ؤ 
اللکتاب لا مخوض فیه الا من له وطاة نی عل الا عراب » 
وخطوة نی الا حاطة حقائق المربية فلا جرَم آغنانا ذلك عن 
الكلام فى الا سرار النحوية والمباحث الاإعرابية 


( الدخل الثاتى ) 

يتعلق بالبلاغة والفصاحة 
أن الاعر اض قد دخل لفائدة جاربه محری 

انأ کید » وقد یکون داخلا امير فائدة » فهذان ضر بان 

( الضرب الاول ) 
ما یکون دخوله من أحل الفاندة الى تليق بالبلاغة» 
وهذا كقوله تمل (فلا فيم موا لنجوم واه هم لو 
تعلمون عظيم ) فى هذه الا ابة اعتر اضان » آحدهما حملة 
اس بتدائية » وهی وله ( وه سم لو تون عظم) 
ای مهأ اعتراضاً من ون القن وجوابه» وا أنى به على قصد 
امبالنة مق به واهیاا بذکر حلهقبل جواب انقسم» وفیه 
ال له والتفخيم لشأنه » وذلك يكون أوقع ف النفوس 
وأدخل فى البلاغة » وثانیها حملة فعلية بين الصفة والموصوف 


ج ۲ م - ۲۷۲ (الطراز) 


e 
وهو قوله نعالى ( أو لعامون ) فإنه وسطة بين ألصفة وموصوفها‎ 
شاه ونعظمأ ا لأمره کاله قال وانه لقسم لو عامتم حاله‎ 1 
أو حققتم اة مرفم عظمه ونفامة شأنه » فبذان‎ 
الاعتراضان قد اختصا عزيد البلاغة وموقع الفخامة ملا لا‎ 
تال » ومن هذا قوله تعالى ( ويحماونَ لله البنّات سبحانة وم‎ 
ما يشسون) ققوله ( سبحانه ) كلة تنزيه أوردها اعتراضاً بين‎ 
الجلتين مبالغة فى التنزيه عما نسبوه اليه مر:# اتخاذ البنات‎ 
ومبالغة فى الارتكار عليهم فى هذه القالة » فانظر الى ما‎ 
اشتملت عليه هذه اللفظة أعنى قوله ( سبحانه ) من حسن‎ 
ا موقع 5 واردة على حهة الاعتراض » وما لضمنته من‎ 
الفواد الشرفة والأسرار الللفية» من الا نکار والرد والپکم»‎ 
وإظبار التعجب من حالم وغير ذلك من اللطائف » فسبحان‎ 
لله لقد أنشأت هذه الابة للمارفین استطرافاً وبا‎ 
وحركت' فى قاوبهم أشواقا وطربا ء لما اشتملت عليه من‎ 
ممائى الفصاحة التى لا ينطق بها لسان ومن غرائب لبلاغة‎ 
مالا يطلم على فجها ٍنسان‎ 

ومن الاعتراض الرشيق قوله تعالى فى سورة وسف 
( قالوا تالله لقَدْ عامسُّم' ما كنا لنفسد فى الأرض ) فقوله 


حم اا يد 


( لقد عم ) اعتراض بين القسم اا هر بر 
عامهم رامق ك الاد لدف > اسرقة» ثم إ زج 
م بات بآ ذلك بالقسم مبالغة فى الا 
ومن الاعتراض الذى طبق ا البلاغة قوله تعالى 
( ووصننا الانسان والد به ها وهنا عل وهن 
وفصتاله ف عامين أن اكز لى ) فقوله حلته أمه الى نو 
ماما اد ل ۱ ون ال مه وود 
ذلك هو أنه لا ذكر توصية الوالددن عقبه بما كد أمص 
الوصة . وودن باستحقافبا e‏ ما تکانده الام من 
الشاق فى حمل ولد وفصاله » وما فى أثناء ذلك ممن مشقة 
اثر بية ول مزاولة لمصاله » وا لتو والتمطف عليه » وخص الام 
لكر » تندماً»على اختصاصها عزيد المشقة ونعاطى المباشرة له 
نی کل أحواله » فتونط هذا الاعتراض عا دکرناه » قد 
اشتمل على الارشارة الى ما قررناه مع احتوائه على حسن 
الوصف وجودة السیاق کا تری » ومن شرفه قوله تعالى 
(واذا با ی مان اة وله علم عا یرل قالوا نما أ نت 


۰ rt 
, مفتر ) فقوله واه أعل بما يتزل » اعثراض" بين إِذا وجوابها‎ 


۷٣ —‏ س 
وفائدته قر ر اصلحة اتبدیل » ولع ريض" بجهلهم عمرفة ذلك » 
وإعلام م أن الله تمالی هو التولی لذلك » فپذه اطلة 
الابتدائية الواردة اعتراصًاً قد قامت مقام ما ذکرناه من 
هذه الأسرار 
هت غريبه وحجببه قوله جل وعلا ( وإذ 1 نف 

اد ارا نم فا وله رج ما كنم تكتمون فقلنا 
وال خرح 7 جل ابتدائية وردت معترضه ا نوی 
وفائدتما التقرير فى نفوس السامعين بان تدافم بى إسرائيل 
فى قتل النفس ليس تافعا م فإ إخفائه وكيانهء لان الله 
تمای مظهره وتعریف" تال سم ع ی کل ای 
وا کرم عمانی تفیل » فا تما وأعلى مكا ما وأرفمباء 
. والاعتراض؛ فى القران ١‏ كم" ا زا 
النظوم نی الاءراض قول امری" القیس 

کقانی وم أطلب تیر“ . 
00 ققوله ( ول أطلب ) وارد ا 

وفاءله » واعا أورده ٤‏ لمرفا تحقیر آص المعيشة وإعراضا 


مر ا 
ها نوا لها زه أسهل أعس » و نما الذى تحتاج الى العنابة هو 
طلى الملك والجد المؤثل كا قال 
ولکنما اف مد مول ۱ 
وقد درك" الجد الؤثل أمثالى 
ومن ذلك ما قاله أو تمام 
وان الغنىلى ٍن حظت مطالي 
من الشعر الآنى مدحك أطوع 
فقد اشتمل على اعتراضين » أحدهما قوله ان الحظت 
مطالى » والا خر قوله ( الا فى مدنحك ) والمعنى فى البيت 
کله » آن الغنى أطوع لى من الشعر لو لظت مطالى » وقوله 
الآ فى مدصحكء جاء بالخجلة الاستثنائية مقدّمة » وموضكها 
التأخير» فاعترض بها بين الخلة الشرطية » وخير إن» والمراد” 
من هذا هو أن مطالبه من الشعر ذا لحظ تجاحها فالينى بها 
آسپل من الشعرفى مدح كل أحد الأ فى مديحك » فلوت 
الشعر أسبل عل ؛ وهذا من محاسن ما وجد فى الاعتراض » 
ومن ذلك قو ل كتير عر 
لران ایاخلن وأنت" مهم 
راك لعلموا الناس الطالا 


جحت 1108 جه 


فقوله : وانت مهم » اعّراض " بين لو وجوایپا وفاندنه 
صرح ما هو للقصوه من ذم وكيد افصراف ف الذم إليه , 
ومنه قول ای عام 
رَدَدْتَ روْلقَ وجعى فى صحیفته 
رد الستال ام لسارم الم 
ومأ بای وخبر القول أصدقه 
حقنت لی ماء وجهىأ م حَقَنْتَ دى 
فقوله ( وخير القول أصدقه ) من الاعتراض الرائق 
وفائده تحقيق الماثلة بين صيانة الوجه وحتن الدم 
( الضرب الثانى ) 
( من الاعتراض ) 
ؤ وهو الذى ,أت لغير فائّدة » ثم هو على وجهين » الوجه 
الأول منهما أن يكون غير مفيد لكنه لا يكسب الكلام 
خا ایا وت بو 
مت تكاليف الحياة ومن بعش 
مانن حول لا أَبَالكَ سام 
فقوله ( لا أبالك ) من الاععراض الذی لبس فبه فاندة 


س ۱۱/6 س 
وید ولس فيه تبحم وهکذا ورد فى قول الناغة 
تقول رجال مجهلون خلیقی 
لعل زياد لا أباللتَ غافل 
فبذا وأمثاله لت فه هذا الا عبراض وان كان لا فائدة 
تحته » الوجه الثانى أن يكون من غير فائدة » لکنه بکون 
قبيحاً ظروجه عر قوائين العرببة واتحرافه عن أقيستها 
كقول من قال 
دو الك ن ل عا 
بوشك فرام صرّد" يصيح 
وا عا کات قبحا لا نه اعترض بین قد وفعلها بقوله 
(ولشك ) ومتل هذا بیج لا بضر وهو الل آقح مه ق 
انط لأن النام يضطره لوان فیعذر فه هض مر 
فا تابر" فلا عذر له فى مثل هذا ان لا براعی وز 
E‏ الله تعالى»والسنة اله شريفة » وكلام ۳ 
ان عن مثل هذا الاعتراض » لا نه غر لائق 
بالكلات البليغة 


د ۱۷ س 


عل الفصل التأسع » 
( في التأ كيد ) 
أعر أن التأ کید کین اثثى' فى النفس وتقوية أمره » 
وفائدته إز ل الشكو ك ولماطة الشات عا نت لصددهء 
وهو دقیق * لأ َذ کش الفوائد » وله محریان 
ان لا ول ) 
نوی 6 یس |براده ۷ لأرنءأنا ولا 
را ۵ مو کم مب »أن 
نت ارت نها 
( المجرى الثانى) 
٠‏ خاص ,تعلق بملوم الییان » وال له التكريرأيضاء 
لیس مخنی موق البليغ ولا علو مکانه ارفیع » وک من كلام 
هو عن التحقیق طربد» حتی مخالطه صفو ات کید » فعند 


کک کے 
ذاك يصير قلادة فى اليد » وقاعدة للتجويد » ثم ما يكون 
معلا علوم البيان قد يكون تأ كيدا فى اللفظ والمعنى » وقد 
تعلق الممنى دون اللفظ ء فبذان مان 
القسم الأول »* 
(ما يكون تأكيداً فى الللفظ والمعنى حميعا ) 
عم أن ما نورد ه فی هذا الم بنبنی إسان ن' اللظر فه 
لغموضه ودةة مجار به > ومن أجل ورود الأ كيد من جهة 
اللفظ والنیواتکر بر نی کتاب هل ی 
ضاقت حو صلته › وضعفت لصيرته عن إدراك الحقائق 
والتطلع الى ما خذ الدقا هل من اقا لا سني 
تحته الا جرد التکر ر لا غي وهذا خطأ ورَآل » فإن 
کتاب اله تعالى لم يبلغ حد الا جاز فی لبلاغة والفصاحة 
سواه من بین سار الکلات » ولو کان فیه ما هو خال عن 
الفائدة بالتكرير لم يكن ,الما هذه الدرجة ولا کان مختصا 
مهذه امزية» وأيضًا فإن سائر الكلهات التى هى دونه فى الرتبة 
قد وحد فيباالتكرير مزالا عل 9 عو 
00 الان E‏ لا ال عاق انون 


۲ 0 ( الطراز ) 


ع NA‏ اح 


لا ناخ الكرّرة » فى لفظها ومعناها فى كتاب الله تعالى » 
ونظير نها مع التكرير »أن تكربرها ا كان معان جزلة > 
ومقاصد سنية ععونة الله تعالى » شن ذلك فولهتمالی فی 
سوره ة اارحن (فبأى آلاء ربکا تکذبان ) فهذا تکر بر 
ند یت رز ور ذلك أن شتا نا آوردها 
فی خطاب الثقلین ان والانس » فكل لعمة ءاد 
ما ول الى النعمة » فإ نه بردفها وله (فبأی الاء ریک 
تکذبان ) تقرراً للالاء. وإعظاما حالما ء ومن ذلك فى 
سورة القمر توله (ولقد لكر ران للذ کر : ول من مد کر 
فكيف كان عذایی ولذر ) ) ولا کرره لا محصل فیه من 
اٍماظ الفوس بدکر ق قصص الأولين » والاتماظ عا أصابهم 
من الثلات » وحل بهم من آناع لمقوبات » فبکون عزلة 
فرع المتصّا , ۰ ثلا تستولی علیهم الففلة » ویغلب" علیهم 
الذهئول والنسيان » وهكذا ما ورد فى سورة الرسلات 
وغيرهاء و ما كرّر ذلك لأنه لما ذّكر نوم القيامة وأنهكائن” لا 
محالة » ثم عدّد هذه الأمو كلها ء وأنها كالدلالة عليه » وما . 
من واحدة منها الآ ويمقبها بقوله (ویل ون لمکذین) 
مبالثة فى الارتكار عليهم ونأ كيدا لوقوع الط والفضب 


25 
لاجل تکذیهم ۰ وحذار] عن الا تیان عثل ما تا به من 
ا القول فما ورد من الا يات 
الكرّرة, ف ما :2 شکرر 7 فى الرمر إلى 
ذلك العنى الذى سيقت من أجله » ليحك الناظر قلبه فى 
إدراك تلك اللطائف وليجعلها منه منه على بأل وخاطر » ولا 
يتساهل فى إحرازها فيلمحها مؤخر عینه »فا نها مشتملة” على 


اسرار ورموز » ومن أحاط ہا قد أو من ابلاغة مفايج 
الکنوز, هذاکله فیا تکرّر لفظه مرا تکيرة » من" آی 
لتنزيل » فأمًا ما كان تكريره مرتین ن فو ی خال عن فائدة 
ظاهرة » وهذا كقوله تعالى ( وبريد ا أن حى الق 
بكلاته ثم قال يمد ذلك ( ليحق المق و بطل البأطل ) فبذا 
وان كر ر لفظه ومعناه فلا تخلو عن حال ل جلدوقع تفای 
وذاكت من وحمین ‏ ما اولا فلان الا ول وارد" علی جهة 
الإ نشاء » والثانى وارد على جهة انلبر » وأما انيا فلان 
الأول وارد فى الارادة » والثانی وارد نی الفعل شسه ‏ 
ولأن الأول الغرض” به إظبار أعس الدين بنصرة الرسول 
قتل من أَوَأَه » ولهذا قال بمده (ویقطع َابرَ الكافرين ) 


س د 
والفرض بالثانی یز بین ما بدعو الرسول اليه من التوحيد » 
. وإخلاص العبادة لله » وبين أمر الشرك وعبادة الا صنام» 
ومذا قل بمده ( ولو کره الجرمون ) ومن ذلك قوله تعالى 
( ما الونون این آمنا باه ورسول ) ثم قال بعد ذلك 
( إن الذين يستأذثونك أولئك الذين يُوْمنُون بالله ورسوله ) 
فظاهر هذه الا 2 التكرير » ویس الام كذلك فإن 
مر ون کان شاملا لما » لکه ختلف" » فالابة 
الا ول اغا وردت نی حصر الاعان» ون لا لعان حقیقة 
الا الا عان الله و رسوله » وما عداهما لا لمد من الاء‌عان » 
ولا يكون داخلا فى ماهيته » وتعريضا تحال من نكر 
التوحيد والنبوة » فإ نه غير داخل فى هذه الصفة محال » 
والآ نه الثانية فا وردت على جهة الحصر فى الستأذين, 
کانه قال صفة الاستئذان مقصورة” عل کل مرن آمن الله 
ورسوله » فلا تخر لا أ من جهتك » ولا ده ولا 
مجم الا عن رأيك » لاطمثئان نفسه بالايمان » ورسوخ 
قدمه فيه » فهذا هو المستأذن” حقيقة » فأمامن کان غير 
مؤمن بالله ولا مرج على التصديق بك » فليس من 


مس إمؤ سب 

استئذانك فى ورد ولا صَدّر » فقد ظبر عا ذکرناه تغابر 
- ما أ برَرْناه من معناهماء فبكذا تفعل فىكل ما ورد 

من الا ی القرآنية » فاون التكرير فيه كثير » ورب 
7۳ ایکون الا طناب شه ابل من اياز > ولصير 
الساطة ه کالملم والطرّاز ل ت الا طالة لاوردنا 
جيم اتکر رات کلها » وأظبرنا تغابرها» وفع آشرنا اليه - 
كفابءة لا ريده من ذلك » ومن التكرير الفائق ما ورد ى 
السنة الشرفة کقوله صل الله عليه وسل فى وصف «وسف 
الصديق عليه السلام ( (الكريم ن الکرم بن , الكريم بن 
لکرم ) وسف إن يعقوب بن إسحاق إن ابراهيم ‏ » لعنى 
أنه ان نيبن نی بن نی »فقد وس من الا صلاب 
الشريفة الى الأ رحام الطاهرة ؛ فهذا تكريرٌ بالغ دال على 
نهابة الشرف » وإعظام e‏ الرتبة عند الله » ومنه 
ول أي الؤمنين كم الله وه( الهم إلى أستنديكة عل 
فرش سن تن اعام ( فم قطموا رحمی وترو م 
تذری واجسو على منازعى أ را هو ی شم او ألا ف 
الق أذ أ خده > وف الى أن عنمه » وائما كزّر قوله 
فی الق ۰ مالنة فی التوحم ؛ وإعظاما فى الهكم بهمء 


جا 
حيث اعتقدوا أن مته هو الى زیم فهذا من التكرير 
الذى قد باغ فى الفصاحة أعلاها» وأصعد فى ذروما وحلٌ 
اتصاها ری » ومن الا یات الشمربة ما بلق ذکره هبنا 
شن ذلك قول المتنى 
العارض هتن ل لمارض تن + ۱ 
ال ی امن ن العارض تن 
فهذا من پاب اکرو من اس مر ر ف 
تكريره هذا . ومنهم ا يي 
والا قرب أنه نيد فى مطلق التكريرما حكيناه فا أو ردنأه 
من آى التنزيل » فان ما أورده من هذا التكربر دال على 
إغراق اممدوح فى الكرّم لكن إما عرض فيه ما عرّض 
لن أ تكره » وزع أنه غير حودر فيا جاء به من جهة أن لفظة 
العارض » ولفظة المتن » ليستا واردتين على جهة البلاغة فما 
لقلة الاستعمال لما > فن أجل هذا كان ما قاله ليس الغا فى 
البلاغة مبلنا عظها لامن جهة اتکر ره فاه مود لا محالة 
كا أشرنا اليه » ومن ذلك ما قاله أو نواس 0 0 
أفنا مها يوا ويوماً وال وبوا ونوم للترحل خامس 
والراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام » وهذا تكرير - 


جك كا عد 
ليس وراءه كييُ فائْدةٍ ولا اختص" محلاوة » ومن تيب 
أمره أنه جمل هذا فى عحرٌ أ بياته السينية التى حكيناهاعنه فى 
الا محاز التی مطلبا فوله 
ودار ندایی عطلوها دی 
اه ع يد ودازا 
فلقد جمع فيها بین ين الك ار وین البعر» واللسك 
الا ذفرومن هذا ولآ لیب ۵ 
وقلقات اليم الذى قلقل المشا 
قلاقل عبش کین قلاتل 
وقوله أبض 
و ار مثل جیرانی ومثلی ثل عند عند مثلبم مقام 
فبذا وما شا كله ليس من ع اتکربر الحسن > اسلفنا 
فى غيره 
ع« الم الثانی ‏ 
من التكرير ف المعنى دون اللفظ » وهذا القسم يستعمل 
كثيراً فى القران وغيره : ويحىء مفيدا وغير مفيد » فہذان 
ضربان نذ کرما یتعلق بکل واحد منها 


کک ا جب 


( الضرب الأول ) 

ما برد على جهة الفائدة » وهذا کقوله تعالی (] نا عَصنا 
الأمائة على السموات والأرض والجبال ) ققوله تعالى 
( واطبال ) وارو" على جهة لت كيد العنوی » وفائدته تعظيم 
شان هذه الا مان الشار الما وتفخيم و ا تعای 
( تكن من م بدعون الى ا ا با مروف 
وینبون عن امتكر ) فقوله ( يدعون الى امير ) عام فى كل 
ثي' > وانما كير الا مر بالعروف والنجى عن التكر عل جهة 
لتأ كيد والمبالفة » وقوله تعالى ( فهما فا كبة” ون ورمان ) 
فإنماخص النخل والرّمان بالذكرء وإنكانا داخلين نحت 
الفا كبة » تعظما لا مرهما ومبالنة فی رفم قدرهما » وهكذا 
ما ورد فى الس فى حديث حاطب بن أبى َه حي ثكتب 
الى قري شرم ام الرسول صل الله عليه وسل وما كان 
منه من ٍخفاء مره فى غزوة رد سیب ۱ اه 
0 تشمرم » فأمر لني صلی الله عليه وسل e‏ وا 
والقداد فاد رکوها وحاو! بالکتاب» فقراه ارسول فقال 
ما هذا یا حاطب ‏ فقال يا رسول الّه : واه ما فعلت ذلك 


— ۹۸ س 


کفرا ولا ارتداداً عن دی ولارصاً بالکفر بمد الارسلام » 
وقد زعم لعض من لا د بة له أن هذا من باب التكريرء 
لان الكفر والردة والرضا بالكفركلبا و 
وهذا فاسد فا مپا أمور متغارة > لان مراده بقوله ( ما 
فلت ذلك كفرا ) أى وأنا باق على الکفر وقوله ( ولا 
ارتدادا) ای اى ما کفرت لعد اسلای » وقوله ( ولارضا 
بالكفر ) معناه ولا أت جان الكفار على جاف 
السامن » وهذه معان E‏ واقعة موقعا حسنا » ومن ذلك 
ما روى عن أمير الؤمنينكرم الله وجهه من قوله ( من شواهد 
خلقه خلق” السموات رات بلا عم » قاعات بلا ستل ) 
فالقیام والتوطند » وقوله بلا عمد » وقوله بلا سند » متقار به 3 
فى العنى يجمعون جا مع التوكيد المعنوى » وقوله عليه السلام 
( دعاهن: فا یات مذعنات غر - سل کنات و 
بات » وک هو نوع من الا نطاء » ومن التوحكيد 
العنوی ما قاله نم الکندی فى ااسة 
وإن الذى بنى وبين نی أبى 
وین ببى عمى الختلف” جدا 


ج ۲ م ۲4١‏ (الطراز) 


کا ا بح 


اذا آکلوا ی وَفرت طونم 
وان هدموا جدی بنیت شم مدا 0 
وإن ضیعوا عى حفظت' غیو غر غیومم 
ظ وإن ثم هوواعی هوي تلم رُشدا 
٠‏ فانظر الى هذه الأبيات » ما أججمها لفنون الاونصاف » 
و بلغها فی مراعاة جانب الق والاعتراف » فبذه الا از 
وان کانت متفابة» لکنهامتطاقة فى القصود دا" عليه ؛ 
و برد تا کید العنوی على ما ذ کرناه فقد برد مرها 
يشهد له ء وتارة برد على جهة العزمة » ومرة لغير ذلك » فبذه 
وجوه تلاثة » أولها ما برد بيرهان دال عليه وهذا كقول 
أَبى نواس 
قل للذی دصروف الدهر ین 
NE‏ ن له خطر 
آما رى البح بعلو فوقه" جيف ٠‏ 
ونستقر أقصى قعره در 
وق السماء جوم" ۲ عد شا 
وليك لین وال 
فقوله أما تری البحر» وقوله وفی السعاء مجوم» إعا أوردهما 


ح- ذا م 
على جهة الاستدلال والتقربر لم ادّعاه من معاندة الدهر لذوى 
الأخطار وأهل و اتى العالية 
ولانها آن یکون وارد] کی جهة المزعة والاهمام 
a‏ تعالى ( فلا مواقم النجوم واه 
شم لو تعلمون عظيم ) ققوله ( وأنه لقسم ) إنما ورد على 
جهة الأ كيد لقوله (فلا أقسم ) على جهة المزعة ره 
قا بال عظما" 
ونالها أن يكون وارداً على خلاف هذن الوجهين , 
وهذا كقوله 
فدعوا رال فكنت؛ أوّل ازل 
ون آرکبه اذا ل | 1 
فقوله ( فعلام أ ركبه ) وارد ع ليد لقوله 
( فکنت آول نازل ) لاتم له نرب رک 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم 
بهن فاول” من قرّاع الكتائب 
فقوله ( غير أن سیوفیم ) شا ورد على جهة الت كيد 
العنوی » لكونهم شجعانا فا ورده على صيغة الاستشناء » 


وکقول طرفة 


= ۸ سب 
فسقی دار رك غير مفسدها 
صب اریم ودعة ی 
فقوله ( غير مفسدها ) وارد على جهة التأ كيد لصيغة 
الاستثناء » فبذا ما أردث من ات كد المعنوى الذى 
ورد لفائدة ظ 
+( الضرب الثانى » 
من التأ كيد من غير فائْدة وهوأن ترد لفظتان مختلفتان 
بدلا ن على معنی واحد » وهذا كقول ایی عام 
قم الزمان رُبوعنا بين الصها ‏ - 
وقبوشا ودَبورها أثلاثا 
فالصبا والقبو ل » لفظتان بدلان مش واحد ع وها 
اسمان لار مح التى تهب من ناحية المشرق » ونحو قول اللحطيب 
۱ الث أمامة لا تجرّع فقات” 2 
ان الم ام ون الصی قد علا 
فالمراء هو السیر لان معناهما واحد » وكقول عنترة . 
خییت من طلل مم عبد ه 
أقوى وأقثرَ بعد أم اليم 


— ۱۸ ل 
فقوله ( أقوى وأقفر ) لفظان دالان على معنى واحد کا 
رئ وكقول دمض الشمراء من اهل ااسة 
إنى وإن کان ابن عۍ غائ 
لمقاذف مرن خلقه ووراله 
فقوله ( من خلفه وورائه ) کلتان دالتان على معنی واحد» 
هذا ما ذکره ان الاثیر » والاقرب أن وراء » قد لستعمل 
عمنی قد ام کا قال تعالى ( وکان ورام مات ) ای ای 
ولأنه اذا كان عمنی قذام »كان آدخل ف الدح وأعظم » 
لتضمنه لعميم ال حوال فى الحياطة والدفاع عنهء فبذا ومأ 
شأ كله نفو بزاع ” بين علماء السيان» شهم من رد ه وقال 
إن ما هذا حاله عنزلة التكرار الافظ” . فاذا كان التكراء” 
معيباً فلا فرق بين أن .يكون من جهة اللفظ » آو یکون 
حاصلا من جهة المعنى » ومهم من قبل تج بأن ال لفاظ 
اذا کان فا غار فليس معيباً » وقد استعمله الفصحاء ؛ 
فدل ذلك على جوازه » واتار عندنا فيه تفصيل”؛ وحاصله أنا 
تقول : أمًا النا فلا ينتفر له مثل هذا ؛ وهوأن ,أتى بكامتين 
دالتين على معتى واحد من غير فائدة » وليس هناك ضرورة” 
تلحئه الى ذلك فلبذا كان معدوداً فى النثر من المی الردود 


TE 
فلا بل » وما الناظ' فانه إن أتى بهما فى صدر البيت فلا‎ 
» عذر له فى ذلكء لانه مخالف للبلاغة والبراعة فى الفصاحة‎ 
ودل على ضیق العطن فی الطلاقه واللاقة » ون کان فی‎ 
عر لأ يات فا هذا اله سفر له من اجل الضرورة‎ 
الشعرمة» وقد اغتفرأَئْة الادب للشعراء كثيرا من الضرو رات‎ 
قد قرّرناها فى الكتى الأدبية وأظهرنا الجائز منها والممتنع‎ 
والحسن والأحسن » وهذا الذى ذكرناه هو الذى يشير‎ 
اليه كلام ابن الو د نم الكلاء‎ 
فى التوكيد‎ 


ظ ل الفصل العاشر + 
( فى بيان المفردات التى خرجت عن هذه الفصول العشرة ) 
اعم أث من الألفاظ الفردة ما يتعلق بالبلاغة » 
ویستعمل نی مواطن الفصاحة» ول عکن زراده فی اه 
هذه الفصول » لاختلافها لكونها غير مندرجة نحت الط 
واحد » فلا جرم أفرد ناها بكلام يخصبا > و م 
باعتبار الكلمة الى ثلائة أصناف ظ 


۱ ب 


( الصنف الأول ) 
( ما يتعلق بالامماء ونورد منها صوراً ) 

الصورة .الا و قولپم ( هذا ) وهو من أسماء الإرشارةء 
وهو إا برد علىجهة الاشارة الىكلام سابق» ومثاله قوله تعالى 
(هذا ون لمتقین لحسن ماب ) فه لا قص" ما ذکره من 
ودره الا نبياءاً وب و إسماعيل ليسم وذىالكفل ءا كدتلك 
اققصص پم الا شارة» والطف ی ذکرها على ماسبق » لکد 

مارب الا من أجلأ لا خا فا لبس اور 

رب ومصداق ما قلته من إفادتها لت كيد هو أن لا تأتى 
الا وتعقیها ان الؤكدة کا نی ظاهر الا 2 من أجل إفصاح 
ما قلتدمن أ كيدهاء وهذا كقولك لبعض إخوانك: رأبى لك 
أن تفعل كذا وكذاء ثم تقول بعد ذلك : هذا وان الا مر 
اليك فافمل ما ترى ‏ والعی هذا الذی آراه مصلحة لك فى 
الدن والدنيا » واليك انيرَة مد فى أمركء وكقوله تعالى 
( هذا وإ لطاغين َر ماب ) فا به ذکرها عقیب قوله 
( جنات عدن مفتحة ما واب متکئن فپا رن 
بکل فک كثيرة وشراب ) ای ھذا لے وملك" مقم 3 


۱4۲ 

ورف + وعو مرتبة » واججلة لتی لعدها ليس لما موضع ‏ من 
لا عراب » لا نا واردة" عل حهة الابتداء» وذا جاءعت 
متصلة با » لتدل على تا كيدها موقد يجىء دسدها ججلة حالية » 
وذ اكقواك لن قشل ویضطرب له وج تبل 
ملاسة المرب : هذا ول 5+ نشجر الرماح '» ولا وقعمت الكاخة 
000 2 الام الذى تحاوله» 0 
ات قدمه عند مشارفة ما هو لصدده : هذا وم بطر 
لد باب » والعنی هذا حالك ون عم قم فى الشدائد » ولا مارست 
لکاره » فکیف حالك ااك زا ها » واصا نك 

لبها وشراها » ويتصلدى فى قولنا: هذا من جهة الاعراب 
ارا اغا الرفم اما ر » قد براه 
هذا E‏ النصب على أنه ا لفعل 

محذوف » شديره اعرف هذاء وكلا الوجهين لا غبار عليه 
الصورة الثانية قولنا: (اللهم ) فَأمًا الكلاء؛ على لفظهاء 
. وكيفية ترکیپا فقد ذکرناه فى حقائق الاإعراب فلا وجه 
لا راده ه هبنا » وإغا نذكر ما تعلق خصوصية البلاغة ومجيمها 
.على أثر موم » حشنا نی انکلام» حثاالسامم على رعابة اليد » 
وتنب له على جريان العموم ال فى حالة اليد » ومثاله فأ 


۱۳ 
لا أنقطم' عن زيارتك ء اللهم إلا أن عنمتى ما نم" ولا أترك 
الا حسان اليكءاللبم إلاأن حو ل بینی و بيئك المعدءوقد وق 
۱ اطرربات : وما قیل نی الثل الذی سار ساره » خير 
5 لمشاء سوافراه» لالجل یو تنب كل الیل اانی 
يمشى » الهم 1 إل آن 0 د الموع » ونحول دون اشجوع » 
نو > ترى واقعة بين كلامين منمهة ت عل مراعاة القيد الذى 

ذ کرناه 
الصورة الثالثة (كل ) فإنه دال على الثشمول 
اعر أنك اذا قلت : جاءنى القوم حكلبم ؛ فانه دال 
حقيقة وضعه على أن کل و احد م هم قد وقع منه اجیء » 
رف آن تكون متجوزا فى نسية الجىء ء الى جيع الوم 
ا نی بمضیم کون التخلف عنپم واحدا أو 
ائین » آو لکون التخلفن لا بمتد . هم » کا بقال جعت 
لأ ل كذا» وت ترید فاد نم مرت مدا 
اعتداد » » أو أن کون ت ايء الى جيمهم لأجل 
صدوره من لعضهم 5 قال تمایی ( فعقروا الق ) والعاقر طا 
من قوم صا هو( ار ) ترم فى الرضا منز لته واذا قلت: 
ج ۲ م -۲۰-- (الطراز) 


بت ۱6۵ ل 
ما جاءتى القومكلهم » فإنه بفيد أن واحدا منهم قد جاء لاجل 
الشمول » فالنؤ” الا بات شمان على ما ذكرناه» لم ۾ اع 
الملاف اذاكان الننى واقما على لفظة ( کل کترات اک 
لقوم جاءنى ) أو غير وافع علمها كقولك ( كل القوم ماجاءنى ) 
فبذان شريران » التقرير بر الأول فى حم الننى اذا وليته لفظة 
الشمول وکانت مندرحة حته » سواء كانت عاملة فيه فى مثل 
قونك . مأكل طمامك مأکولا » و غعر عامل کقولك : ما 
ما کول" کل طمامك » فالنق' فى هذه الصورة واقع على 
الشمول فلا یناقضه مجیء «مض القوم» ولا ڪل عض 
الطعام» لان ال واقع على الشمول والاوثبات واقع عل لعضهء 
فلا تناقض هناك » لاختلاف تملفها عا بتعلقان به » ولا 
عع المناقضة اذا كان متعلقه| واحدا ء وعلى هذا حمل یبت؛ 
ابى الطيب التنى ٠‏ ظ 
ما كل ما یم الره بدرکه 

جری ارب عا لا تشتیالسن 

فالننی واقع على ( كل ) الفید للشمول » وی هذا يجوز 
أن sS‏ شاد الأنائيةه يدل 0 
ذكرناه وهكذا قول من قال ( ما كل" رأى الفتى يداعو الى ظ 
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ارشد ) ومنه قول بمض الشعراء ( ما کل ماشية با حل 
شملآل ) والشملال الناقة السريعة » وأراد أن بعض ما يمثى 
بالرحل ليس سريعاً فى سیره » ومنه قوم ( ما کل سوداء تمرة) 
يعنى أن بعض ما يكوت أسود ليس كمراء ولیس منه 
المديث النبوى حين سل على ثلاث من الط » ققال له ذو 
لین يا رسول الله مرت الصلاة آم نسبت » فقال عليه 
اسلام کل ذلك ل یکن" » وأراد ما كان ثىء من ذلك فال 
ذو الیدن نقررا لِمّا قد تحققه من ا حال » نعض؛ ذلك قدکان» 
ثواب ارسول صل الله عليه وسل على غير ظاهر الحال , 
وجواب ذی الیدین عی ما حققه من الاعس فى اتغیبر» وغرمه 
أن مضه قد کان وهوالنسیان دون القصر » فا کان حرف 
الننى غير متصدار عی ( كل ) وهو ( ۸ ) جاء في للفعل على 
جهة السموم کا ذکرنه » التقریه نی آن یکوت النی واقعا 
على غير کل کتولك کل الاعاب ما جاءنى » وكل" الرجال 
ما أ كرمت » وکل القوم ما لقیت » فتى كان الأعس كا قلناه 
كان نفياً للفعل متصلا بالكل » فیناقضه ما جاء علی خلافه » 
فاذا قلت" : کل الاإخوات ما جاءنی » وکل الرجال ما 


5 ۵ — ۱۵ س 
أكمت » فانه یناقضه » بل جاءتی بعضیم » لأننك نفيت 
الفمل على جهة الا طلاق » فلاجل هذا ضَادّه ما جاء على 
عکسه » ومنه فوله عليه السلام لذى اليدين كل ذلك لم 
ا ن » وقد قررنأه من قبل وقول أب الجم 
قد آصبحت أم الخيار دی 
عل دا کل اتم 
نه أراد أنه یسم نیمه نان الم مک 
ا كان النفى واقعاً على الفعل » ولس واقاً على ( كل ) فلبذا 
كان عاما » ومنه قول دمم 
فکیف وکل" ليس يعدو مامه 
وما لامرىء عما قضى الله مز حل 
فان متصل بالفعل » فلبذا كان عاما ولو قلت : ولس 
كل لعدو مامه » لأفسدت العنى ؛ لانه وم آن لعض الناس 
0 بسلم من ملاا اما » وهوحال » ومنه قول دعبل 
۱ فوالله مأ أدرى أى سهامها 
5 مت وکل عندنا یس بالکنیی 
أن ید ۱ ری لوشاح ولٍنی 
عینیا امع القاحم الجعد 


بت ۱۵۷ — 

آراد آن سپامبا كلها قاتلة” لا وجد فها شكد يكل" 
ek‏ لا سای کار اذا مسد فا ی 
جموع ما ذكرناه هبنا أت ( كلا ) اذا ولى حرف النفى فى 
قولك : ما كل الرجال قائم» وما کل الرجال جاءتى » فإنه 
واقم على شموله » سوا كان عاملا” فيه أوغير عامل » كقولك : 
ما كل الرجال ليت أوأ کرست ‏ وما كل ارجال قام » فا ذا 
كان النفى واقماً على الشمول كان مؤثراً فيه النفى » خلا 
يناقضه ما جاء على عكسه » فل هذا تقول فی : ما کل 
الرجال جاءتى بل جاءتى لعضهم » فلا مناقضة فيه » مخلاف 
ما إذاكان حرف النق واقعاً حشواً فى نحو قولك : کل الرجال 
ما لقیت » وکل الرجال ما أ كرمت » فإنه يكون واقعا على 
نی الا کرام معلقاً بالشمول » فلهذا اذا وقع ما مخالفه » كان 
مناقضاً له » فإذا قلت : کل الرجال ما جاءتی » فا نه بناقضه 
بل جاءنى لعضهم » وسر التفرقة ما ذكرناه من لصدير حرف 
تن ووقوعه حشوا ونوحه ای الی الشمول خاصة » وأفاد 
بوت الفعل أو لوصف لبعضٍ ۳ 6 به وما كان على 
خلاف ذلك كان عامًا فى الشمول والأحاد » وما ذكره لشي 
عبد" القاهر حيث قال : إِنْ كانت كلة ( كل ) داخلة فى حير 


ست ٩۵۸‏ سب 

الى ا تأخرت عر: أداتهكقوله : ما كل ما بتمنى لمر 
بدركه » أو معمولة الفمل المنق تحوما جاءنى القوم كلهم » أو م 
از کل الدرام 6 ا وکا" الدرام ! اخذ» فالبی على نف 
لشمول » مطابق لا ذکرناه نی هذن التقر بر ن وضادط "| 
کان من الننی متعلقاً بالشمول دون الا حاد وماکان ماما فا 
ا ( الضنف الثانى ) 
فلا حابة با الى ذ » وئما نذ كر منها صورة واحدة وهی 

نفظة (كاد ) وهی موضوعة لامقارية دالة عليهأ » وقد وقع فیپا 
خللاف بس النحأة » فن قال إنها كالأفمال فتكون فى 
الا ثبات إثبانا ؛ وف ای شا » ومن قائل ما تالف 
0 الافعال 3 فتكون فى الارثبات لللى وف نی للا ثبات ‏ 
وصار صائرون الى التفرقة » فتكون فى الماضى اذا نى 
لا بات » وفی الستقبل کال فعال ؛ تمسسكا بقوله تعالى ( وما 
کادوا بشعلون ) وقد فعلوا » والختان أنها جارءة على 


الأفمال فى الننى والائبات » فاذا قلت : ما كاد يفمل » 00 


فالغرض؛ أنه لم شعل ولا قارب الفعل » واذا قیل : بکاد شعل . 
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فالراد مرن ذلك أنه قارب فمله ولم شعله » فتجدها مطانقة 
للأفمال فى نفهها وإثباتهاء فأماما قاله ذو الرمة فى قصيدته 

الحائية 
ذا غير التأئ الحبين لم يكن 
رسيس افوّی من حب ميه تمرح 
فإنه تحى أله ما أنشد هذا الييت » ناداه ابن' شيامة 
با فلکن آراه الان قد برح » فشنق ناقته » وجمل تأخر 
ها وشکر ثم ال 
اذا غير التأئ الحبين لم أجذ 
يصن الوق من جا مه 1 
قال عنسة e‏ لای القصة فقال أخطأً ان 
شبرمة حين أ نكر على ذى الرّمة » وأخطأ ذو ارّمةَ» حيث 
غير شعره لقول ابن شبرمة» إما هذا كقول الله تعالى 
(ظلمات سنا فوق لمض إذا حرج بده ل يكذ يرّاها) 
والمنى أنه ل برها وم يارب رؤ ينها وهكذا القول في جيع 
مواردها_یکون وضمها عی‌هذا الوضع من غير مخالفة للا فمال 


د 
) الصنف الثالث فى الحروف ) 
واعم أن الكلام فى أ سرار المروف, تعلق بر الإعرابء 
HF‏ ذكر أفرادامن المروف لما تعلق بالبلاغة مواطن 
الفصاحة » ونورد من ذلك صورا ۱ 
( الصورة الاو ) 
( اا )فى قولك : إما أنت الكريم » وى ترد لحصر 
فما هی فيه » فعنى إا فى قوله نعالى ( ما لهم اد 
مأ شک إل إله واحد » قال بوعل الفارمى فى الثشيرازيات » 
تقول جاعة من النحاة فى قوله تعلی ( نما حرم رب الفواحش 
ما ظيرَ منها وا بط ن النی فیا ما حرم ر الا 
الفواحش » وقد رابت ما بدل على ذلك ويؤذن لصحته» 
كقول الفرزدق ظ 
أنا ال اند الحاى الذدمار وإعا 
دافم عن حسام أ آومتلی ‏ 
فاتفصاك الضمير دال” على ذلك » کا لو قال ما 3 
عنهم الآ أنا أو مثلى » وقال آو ٍسحاق ازجاج والذى أختاره 
فى قوله تعالى ( اعا حرّم عليك اليتة اي 


یت 
e‏ الآ الميتة »لأن ( ما ) إنما تأتى إثبانا لما يذَكر بمدهاء 
ونفيا لما سواه » قال الشيخ عبد لقاهر ل ينوا بذلك أنہما 
يكونان بمازلة امترادفين ءلأنه ريا يصاح أحدهما حيث” لا 
بسلح الااخر » وشذا نك تقول : ما من له الا اه وما 
أحد الآ قول ذالك » فا هذا حاله یصلح فیه (ما) و ( لا ) 
ولا يصلح فيه ( إنما ) وتقول إنما هو درم لا دينار » فیصلح 
فيه ( نما ) ولا تقول : ما هو الا درم لا دنار 
عل دقيقة * 

اعلم أن ( ما ) الأصلء فى وضعها أن تكون ما لا 
محهله المخاط أوما رل منزلته » فأما الأول فثاله قوله تعالی 
( ما نت نذیر) وقوله ( ما نت منفرر) و (ها دک ان 
و( عا نت منذر من مخشاها ) وقوله تعالى ( ما خشی الله 
من عباده العلماة ) الى غير ذلك ما رضح الم فیه ویکون 
ظاهرا » وأما مثالُ الثاتى فقولك : إنما هو أخوك » ولغا هو 
صاحبك القديم » فتذكر هذا أن يعترف بحقه ويف به ء غير 
انك ریق أن تيه اننا كن نهو قالخا وین 
الصحبة » قال الشاعر ظ 


ج۲ م- ۷۲۰ - (الطراز) 


e EE, 
نما مص شباب من الله حلت عن وجهه الظاماء‎ 
وول : إما هو أسد” زت صارم أ ان ها‎ 
الصفات ثاتة لازمة له‎ 


+« الصورة الثانية »*# 
(حرف الايات) 00 

وهو ( أن ( ولا نود عل جهة كيد ال 
الا تدائية » وندخل الفاء علها وقد لا تدخل » وهو الا کثر 
المستعمل فى كتاب الله تعالى » والضائط لدخولها وعدم 
دخوها اا اذا كانت مذكورة ل نط بين اخملتين حتى 
کا قد افا فى قال واحد وسببكا سبك منتظماً » 
فإنها تاتى شیر فاء وهذأ كقوله تعالى ( واصسْيْ على ما أصابك 
ؤ إن ذلك لمن عَم الأمور ) وقوله تعالى ( اتقوا کم ون 
رازه الساعة ) وقوله تعالى ( وصل علهم إن صلاتك 

سكن لم ) وقوله تال ( ولا حاطيت فى لذبن ظلموا نهم 
مخرقون ) وقوله نعالى ( وما ری شی إن النفس رد 
بالسوء إلا مار رحم "رن ری غفور" رحم ) وهذا وارد ۵ 

ف الیل كثير لا تحصى كارة 7 أعی زوال الفاء عها کا 


e 
مثلناه » فأمًا كلام علماء البيان فالفاه إنما حذفت وهی ما‎ 
توذن بالوصل لان الال مول على تقدير سؤال كأ نه قال قائل:‎ 
» هل صلاة السول سكن لم » فقيل له: إنها سكن" لهم‎ 
وهكذا اقول فى جیم ما أوردناه من الأمثلة فانه وارد" على‎ 
هذه الطرمّة وعلى ما ذ كرناه » فإنه خالف ما قرّروه فى ذلك‎ 
57 والفرض من زوالها ما قررناه من كون امجلتين مزجا‎ 
واحداً وكقول م قال‎ 
تنبا وهىَ لك الفيداء » إن غناء الأ بل الحداء‎ 
0 وقول لعضهم‎ 
عليك باليأس من الناس * إن غى الأنفس فى الياس‎ 
. .. وقول لعض الشعراء‎ 
جاء شقیق عارسا ره » ان بنی مك‌فيهم رماح‎ 
وحبث کون اللة الثانية مفارة للحملة الاوی فان‎ 
لفاء تأتی متصلةٌ با وهذا کقوله نمالی ( فانک وما‎ 
تعبدون من دون الله ) وقوله تعالى (فانهم لا کلون من‎ 
فالثون منها لطن )وسن وان هذا ارف ان همه‎ 
المكانة ما يكسو ضْمير الشأن أَتَبَة وبلاغة يَمْرَى عنها إذا‎ 
) هو فارّق ظله » ومثاله قوله تعلى ( إِنْه مَنْ تق وبصي‎ 


E 
وقوله تعالى ( فإِنها لانم الأبصار ) وحکی عن الاخفش‎ 
أن الضمير فى ( اما ) را ع الى الا بصار » وبکون من‎ 
قبيل الارضمار قبل الذ ارف التففسير‎ 
) الصورة الثالثة‎ ( 
همرة الاستفهام > وختاف معانها حسب اختلاف‎ 
مواقعها : فن وحه لاستفیا 1 'تستفيم ما تكون شاكا‎ 
» فيه » فإذا وليّت البمزة الأسماء فالشك يكون فى الفاعل‎ 
فتقول : نت فملت هذاء إذاكان الشك فى الفاعل مر" هلر‎ 
فاذا قلت : أأنت كتدت 0 الکتاب » کنت غير شاك‎ 
: فى الكت نفسيه » وإنما وقع الشك فى الكاتب » وتقول‎ 
ات قات شرا أ أن تحت قول الشعر »وإ وقع شَكله فى‎ 
اله » قال الله تعالى ( نت فعلت هذا با ّنا ي إبراعيم')‎ ۱ 
» فل بقع شکهم فى الفعل أصلا ء وائما وقم الشك فى الفاعل‎ 
ولبذا كان جواب إبراهيم بذ کر الفاعل مطاقاً لا قالوه .ن‎ 
ذلك » وهكذا بعال ی واو ا ت‎ 
. لاس انمخذونی ا لین من دون الله ) على جهة التقرير‎ 
من جهة الفاعل » وإن وليت الفعل کات الشاث واق فيه‎ 


۲ 
کفواك : آخرجت من الدار » وأفلت شعرا م 
عا وفع ف الفمل © تری » وهذا کان جواه ( نمأو لا 
وهذا كله إن كان الواقم ماضا ا اذا كان مضارعاً فهو 
على وجهين » الوجه الا ول مهم آن یکون لحال»م لمآ 
€ اج ما بالفعل أو بالاسم فان صدّرت ال 
بالفعل » ومثاله أن ل هو مشتغل ۳ هذاء 
ویکون العی معه | نك آردت آن تننهه عی فعل وهو شعله 
موه أنه لا رکه حقيقة وجوده وه جاهل ه » وان 
كانت اجخلة مصدارة بالا سم كقولك : أأنت تفعل هذاء 

بکون العنی فیه | نك تکوز نم له با نه هو الفاعل وکان 
وجود ذلك الفمل ظاهراً لا حتاج الى الا ترا باه کر 
وموجود » هذا كله اذا كان الفعل المضارع للحال ومنه قول 
الشاعر 

أغتانى والَشرّق مضاجمی 

ومسنونة ررق كأ ياب أغوال 

كأ نه أراد تكذمه وأنه لا قدرعل ما قاله ولاستطيعه 

الوجه الثانى أن .يكون للاستقبال ثم إِمَا أن تكون - 
اطِلة مصد رة بالفمل كقولك : أتمعل هذا فى آص مستقبل» 


بت ۵۲ ۷ س 


ويكون معناه إإنكار الفمل نفسه ء وتزع أنه غي ركان » وأنه . 
لا لت ان یکون آبدا» ول أن تكون مصدرة بالادم 
كقولك : أأنت تفعل ذا وأ نت موجه الار كار الى 
الفاعل أى أنه لا بتأنى منه ذلك الفعل ولا بستطیعه » 
و وجه أنك اذا قلت : آانت تمنعنى عن الفعل » كنت 
منکرا منعه أنه غير قادر وإ نما تقد ر على ذلك غيره قال 
ارك إن قلت درام خالدر » زاره إفى إذنا لم 

مکذا تر علمء بان دخول الهمزة على هذه الأوجه 
كا ترى: 


0 الصورة الرالعه + 
( فى حروف الننى ومى ماء ولن ‏ ولا ٠‏ و ) 
ات طروف النق تعلقا بابلاغة لا بلحقبا من 
الأ سرار القرانية والمعاتى الشعرية نحسب مواقعپا ومواردها » 
لما بالاضافة الى الا زمنة التى تتدخل عامها ثلاث حالات » 
ال الا وی آن تکون داخلة عی الفعل لننى الا زمنة الماضية 


0 ۵ وهذا نح وقولنا :لم ولاء » فرنما موضوعان من آجل ننی نی > 


خلا أن (U)‏ ) مفارقه ( للم ) من e‏ وا نان( 


سد ۵ ۷ ستست 


نی فمل لیس معه قد» ( ولا ) ی ۳ لنفى 
قونا: فل فتقول فى جوابه لم يفم » وأا ماني فلان ق 
(ل) أ بلغ من نی ۸ وشذا فا نك تقول : ندم ول ینفعه 
لندم »ای نفی ندمه وتقول ندم ولا ينفعه الندم اى الى وقته» 
غصل من هذا ات نى ( لا ) أبلغ من نن (لم) للا قررناه 
والسبب فى ذلك أن (1) أَننَسُ فى حروفها من (ل) فلا 
جرم حصلت المبالغة فما من أجل ذلك 
الحالة الثانية أن تكون داخلة لننى الال وهى ( ما) 
فتقول ما بفعل' زيد”» وما زيد منطلقاً ومنطلق” فارفم لفة 
نی يم » والنصب؛ فی اللبر لغة أهل الحجاز» وهى ف جميع 
مداخلها لننى ال مال سواء كان دخولها على الفعل » أو على الان 
رافية للخيراً افد لم یداو" مر را وا ود فق اصل 
وضعبا ی اال » امتناع قولنا : إن" ككرمنى ما أ مك » 
لأ ن الشرط للاستقبال » فلو كانت لننی الستقبل از ذلك 
كاجاز فى نحو لن أ كرمك إن أ کرمتتی لا کانت مطانقة 
للشرط فى صلاحة الاستقبال» فإن وردت للق الو 
ما ی ى عل الهاز» واقيقة ما ذکرناه من ی الالء 


— م۷ سب 


واستغراق الكلام فى أسرارها اعا بلیق بالقاصد الاعرايية وفبا 
داه فار ەا 

الحالة الثالثة (لا) و( لن ) وهما موضوعان لننى الا زمنة 
المستقبلة » فإن استعملا فى غير الازمنة فإنما يكون على جهة 
الجاز والاستعارة » فيشتركان ججيعاً فى كونهما دالتين على النى 

مطلقاً » وفی کونهما نی الا زمنة الستقبلة» وهذا لا نقم فيه 
خلاف بن أ الأدب من أهل اللغة والتحاة فى وضعبما 
حقيقة ا ذّكرناه » وإنما يفترقان من جهة أن (لن ) 7 كل" 
مرن (لا) ف نف المستقبل مطلقاء قال الزخشرى فا عله 
فى مقصله و(لن) للننى لتأ كيد ما يمطيه (لا) من فى 
المستقبل » وأراد بما قاله ات ( لن ) فی الق مرشدة" الى 
ات كيد » وأن فيها أ بلغ من ننى ( لا ) ولهذا جاءت على أنها 
معطية لا أعطته ( لا ) مع زيادة بلاغة فى تلك الفائدة الى 
مها ( لا) ويقَوى ما ذكره الشبيخ من طرق ثملانة 
٠‏ الطريق الأول قوله تعالی فی آنة ( لا تدرکه النصار") 
نی ال دراگ عن ذانه على جهة العموم فى از الستقبلة» 
. فامًا أراد المبالئة فى الننى بأ بلغ من ذلك قال : حوابا اسوال - 
موبى حيث قال ( رب رن اظ اليك قال لن ترات ) فأتى 


TT 
بالجواب على جهة المبالغة بقطع اا لادة الطمع‎ 
والتشوق الى ذلك لا حد» ويو بدكونه وارداً عى جهة المبالغة‎ 
هو آنه عقبه باتلیق عی أعس محال حيث قال ( ولکن انظر‎ 
ای البل ) الا فتعقیه بامحال عقیب ما قرره من البالنة‎ 
الف فيه دلالة قاطمة على ما کرنه من مقالة لیخ بلا مر‎ 
الطریق الثانی قوله تعالى فى آنة ( قل "ها الذن هادوا‎ 

rt aE‏ ی الوت إن 
کتم صادقین ) ثم قال ( ولا بتمنوته أبدا خاء فى اطواب 
هبنا بلاء وقال فى آة آخری ( قل إن کا ت لک الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتَمَيًا الموت إن 
کنتم صادتین ) م قال فى هذه الا ة ( ون تمه أا( 
خاء فى الأولى ( بلا) وجاء فى الثانية ( بلن ) لاه لا لوحظ فی 
لثانية ممنى البلاغة من جهة أنه أ كده» بكم على جهة 
الملك والاختصاص من بين سائر الناس ووصف الدار بكونما 
آخرة مبالفة فى أمرها وإيضاحا لشأنها » وقرّره بقوله 
( عند الله ) إيضاحاً للآعمى أيضا ثم قال ( خالصة ) يمنى 
مختصين بها دون غير » وهكذا قوله ( من دون الناس ) فيه 


) جد لامك ( الطراز‎ 8 a 


ان 
"نهاة الاختصاص » فمًا حصل تأ كيد هذا انلطاب بپذه 
الأنواع من التوكيد» أتى بالنى ( بن ) لا بالغ فى تاه بل 
فى نفيه (بلن) وهذا كله دال على كونها موضوعة لامبالغة ‏ 

الطريق الثالك هو أنه بالغ فى ما ی ( بان ) بات 
أ كده قوله ( أبذاً ) وفى هذا اعظ دلالة على أن وضعها 
للمبالغة فى الننى » فبذه الطرق الثلاث کلبا مقررة لا ذکره 
الشيخ من أن ( لن ) لتأ كيد ما نمطيه ( لا ) من نفى 
الستقبل » فأمًا ابن اللمطيب انو المكارم صاحب التبيان ققد 
لک فى قبول ما کرنه» وزم أن الأعس على المكس مما 
أوردناه» وأن النفى ( بلا )1 كد من الفی ( بان ) وقال : إن 
ازخشری اءا ذهب الى هذه المقالة بناء على مذهبه فى 
الاعتزال » من نفى الرؤءة واستحالنپا عل الّه تمالی » وهذا ٠‏ 
خطاً من »فنا قد دنا على كون ( لن ) دالة على مبالثة النغى 
اف الازمنة الستقبلة » ومن الم أنه قال : | عا صار 
ازخشرى الى ما حكيناه عنه لأجل الاعتزال » فلیس الاعس 
> زعه » وإنما صار اليه للدليل الواضح من جهة نص الا دیا 
٠‏ واستمال أهل اللغة على ذلك » وما یمد ما ذکرناه و وضحه 
هوأن الله تعالى للا نفى ( بلا ) إدراك الاصارعن ذانه وله 


د إ۷ س 
تعالى ( لا تدركه الأنصار ) اى المبصرون بالأبصار على جهة 
. العموم والاستغراق فى الأزمنة المستقبلة من غير مبالنة هناك 
وقال رد لسوّال موبى حيث قال ( أرنى أنظر اليك قال لن 
ترایی ( غاء پذه الافظة قط لطمع ار وب وإحالة ۳ 
که أجاءه عا شید الاستفراق وال سد » واستقصاء الکلام 
فى استحالة الرؤبة من الادلة النقلية بليق بالعلوم الد شة وقد 
آشرنا اللا ف ىكتاب اللهاءة وبالله التوفيق 
؟« الصورة الخامسة * 
( لو ) ووضمّا نی الشرط للماضی کا كانت ( إن ) شرطا 
فى المستقبل خلاف له فان زم با شرط في الستقبل 
کات وطلاب فعلين ملق ای منهما بالا ول تعلیق 
الس بالسبس » فإن كانا منفيين لفظا فعا مثبتان من جهه 
النی ‏ وان کانا مشنتین لفظاً فها منفیان من جهة العنی » 
ون کان الاول مثبتا والثانى منفيا » أو بالمكس فها فى المعنى 
على الناقضة من لمظها : لا مال : فاذا كان الا ع مک قلتموه 
فى (لو)فکیف عکن تتزیل ادیث اللبوی الوارد فى حق 


عر 


( بيب ) فى قوله عليه السلام ( نمم عبد سیب لوف 


جر ا بحم 
الله لم صه ) فانه إذا كان الأعمر على ما قررتموه فى ( لو) 
کان حاصله أنه خاف الله فمصاه» وهذا فيد أن يكورت 
الموف سبباً فى العصية » والمقيقة” على خلاف ذلك : لا 
تقول : اما لقانون العتبنی ( لو ) والمارى على الاطراد فهو 
ما كرناه » فإذا ورد ما يخالفه , وجب تأویله عی ما وافق 
يراه وله تأويلات ثلاثة » التأويل” الأول أت جرما على . 
ما ذْ كرناه من الا وجه الاردمة هو المطرد لكن قد برض 
من ذلك سيب رانا کون انق با ل حل من 
إفادته للنفى » وللقرائن تأثير عظيم فى تشير الألفاظ فى 
المموم » والخصوص ء والمقائق » والجازات» وعلل هذا کون 
المعنى فى اللبر أن الله ال نمه طهارة فى باطنهوقوة فى : 
عز عته یت وه او ای انحوی عن قلبه فإنه لا بلاس 
معصیه » فكيف به وقد حصل فى أرفم مكان من الحوف 
وأعلاه » وعی هذا یکون ن¿ النفى' على حاله من غير تقرير كونه 
اتا من أجل القربنة وهذ ا كقوله تمالى ولو آن ما الارض 
من شجرة اقلام والبحر > ده من لعدهسبعة ت انحر ما قدت 
کلات ت؛ الله ) فظاهر الا بة دال" عل ثثبوت النفاد لكلات الله 
نمی لاه متفی فی صمن ( (أو) فلهذا لم مكن بد من ماه 


— ۲۷۱۳ مت 
على حاله لأأجل القرينة کا ذكرناه فى مسئلة صبیب» واه اع 

التأويل الثانى أن ( لو) وضع التقدير» والتقدير' هو أن 
إعطى الموجود معن المعدوم أ و العدوم معنى الوحود کا فى قوله 
تعالى ( لو کان فا آلمة الا الله لفسدنا ) فانه قدر وجود 
الا لمة ثم رتب على وجودث الفساد» فإذا بدت هذه القاعدة 
فاع انه قد يوتى بها لقصد الاوثبات على تقدير لا 
ناشت الحم سنوت الحم عل خلاف الذى فيه 
منأسبه * ویکون ذلك من طریق الاول:ة ؛ فبعل بوتا ج 
مطلقا » فیحب؛ تتزيل مسئلة ( صييب ) عل هذاء فإنه إذا 
ليف الله لم يدا منه عصيان »لم أعطاه الل 5 
تزكية النفس » وطهارة القلب » فکیف به وقد استمسك 
بالعروة الق من انلوف » فعل هذا یکون انتفاء العصیان 
اول اى 6 وال قوله تعالى ( ولو عل ال فهم خيراً 
لاأ ممم ولو میم ولا وم مُعرضوات ) فعلى هذا بحب 
زيل یالاب ی ما ترا من قبل“ » فیکون التقدر ‏ 
نپا و فیمم لله تعالى لما أَجْدَى فى حقهم التبم( 
تا فد والعناد فکیف حالم وقد یی او 
الفاهمة » فکون مع هذا أ بلغ فى ام ول 


ج د 


ندم لقبول والهداية لا عالة » وتفول لأسن بتك ولو 
قصبتیی ولا شکرننك ولو | تمطنى » الى غير ذلك من 
لامثلة » وکقول ایری القیس 
فقات" عین اه آبرح قاعدا 
ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى ‏ 
فإذا كان ملازما لما مع تقطیع الا وصال فلازمما 
ولا لفة تكون أدخل لا عحالة » وهذه لواو هى الطلعة 
على هذه الأسرار» فاذا قدّر زواليا زالت البلاغة: وكقول زهير 
ون هاب باب التیا ی 
ولو رام أسباب السماه سلم 
والتی فی هذا آن کل من کان هام لان تناله المنايا 
فى غابة البعد عنهاء فم لاعالة واقعة” به ومُصيبة له 
فکیف حال من لا يدخل فى قلبه هی لماء هى فى الارصاءة 
له أدخل وأقر ب الى هلاک وسر 5 
التاویل اثالث أن تکون ( لو )نی امه ره ان 
الشرطىة ا قاله الفراء » وعلى هذا بكون دخول حرف النفى 
مفيدا لمناه من التفی من غير قل له كا كان ذلك فى إن 


س وإ س 

الشرطية من غيرفرق يينمما » وعلى هذا يكون معناه أنه إن 
ل مخف الله فلا یعصیه حال کا تقول إن لم كرمنى لم1 كرك 
فالا كرامان منفيان » وعلى هذا يكون الحوف' منفياً والعصيان 
مثله فى النفى أيضا , والتأويلان الا ولان علهما یکوت 
التعويل' » لا ن (لو) شرط فا مضی مخلاف ٍن » خلا ما 
زعمة الفراء » وقد قررثا معناها فى الكت الاعرابية 

( الصورة السادسة ) مّاء وإلا » اعل أن ( ما ) و( إلا) 
اذا تركبا فى الكلام فانهما يفيدان المصر لامحالة » إِما فى 
الاسماء » وإما فى الصفات » فبذان وجهان » الوجه الأول 
الحصرفى الاسماءء ما فى الفاع لكقولك ما ضربعمرا الا زد 
فالمنى فى هذا أنه لا ضارب لعمرو الا زيد » وَإِما فى 
المفعول كقولك ,ما ضرب زيد الا عمراً » فالعنى فيه أنه 
لا مغروب لزید الا عرو» ولو قلت ما ضرب الا را زيد, 
کانا سواء» لا ن الفرض هو حصر الفعول » وهو ما بل ( ال) 
سوأة تقدم الفاغ او ار عن الفعول » وما جاء نی حصر 
الفاعل قوله تعالى ( إنما مخشی الله من عباده العما + ) فاممنى 
أنه لا خاثى لله الا ثم» وأنهم م المستبد ون عراقبة الله تعالى 
ولعظيم شأنه من بين سائر املق » ولو کان الصر واقع فى 


۷۱ سس 


لفعول لانمكس العنى » فلو قال إنما مخشى العاماه الله » 
لكان تقد ره ما خشى العاماء الا الل » وعل هذا يكون 
المصرى ا خنى لاني الماثى وفید آن امغنی هو ال دون 
غبره » وعند هذا ا تنم أن شار العلماء غيرم فی خشية 
الله » فيل الممنى الأول المشية محصورة فى العاماء » وعلى 
المعنى الثانى الله التي دون غيره » ومع هذا يكون مخشا 
للعاماء ولميرم » وسر التفرقة بين المعنيين إعا حصل من جهة 

ما ذكرناه من امحصار القاعل » والمفعول. نعد (الا) م 
قررناه» واغا کان الصر ختصا بالا » ول یکن حاصلا 
قلهاء لآن الحصر من أثر ( إلا ) ورا اطرف لا محصل 
الا نمده ؛ ولا یکون حاصلا قبله » الوه القاق امير فى 
الصفات » آمّا حصر الاستاء علپا » فکقولك : ما زید الا 
قان » فإنك نفيت أن يكون زب" على صفة من الصفات 
الا صفة القيام » وما حصرها على الاسماء فكقولك : ما قاثم 
الا زید » فا نك فیت آن کد القيام لا حد الا از رد » 
فالصر إنما ,يتناول ما بعد ( الا ) کا فررناه» فیل هذا 
020 یکون اعتبار المسائل فى الأسماء والصفات فى الحصرء فإن 
قل قائل هل يكون قوله تعالى ( وجعاوا لله شركاء اللمن ) 


ست. 17 عد 
من باب التقدم والتأخير »او یکون من پاب الصر » فان - 
کان من باب الحصر فليس هنا ما بوج المحصر وشتضيه ٠ن‏ 
الا حرف التى تدل عليه » ون عات من باب التقدم 
والتأخير » فأ ظهرّوا التفرقة بين المانى فى التقدى والتأخير» 
والجواب” اما الصر فلا مدخل له هبناء لفقد ما یکون 
ال کل الارن احرف الان رف اوا 
وإذا بطل أن تكون الا بة من باب المحصر وجب جعلبا 
من باب التقدم والتأخير وعلى هذا ييكون لمافى الا عراب 
تفسيران » ويكون المعنى فپا تالم للا عراب کا وماححه 
اتير الا ول آن یکون المل مر باب التصییر 
كقوله تعالى (وهوالنی جعل الا رض فرّارً وحل خلالها 
هار ) وه وكثي” الور والاستمال فى كتاب الله تعالى , 
وعلى هذا _یکون له مفعولان » فالفعول؛ الأول هو الشركة ؛ 
والثانی هو الظرف ء وهو قوله ( لله ) وعلى هذا یکون الا نکار 
متوجها على أن يكون لله تعالى شركاء على الا طلاق» و یکون 
انتصاب ( الجن ) على اضمار فعل محذوف »که قیل فن 
جعلوا لله شركاء » قيل جعلوا المن » فالا ولى جلة على حيا ما » 
ج ۲ م ۲۸ (الطراز) 


س ۳٩۸‏ سب 

والثانية جملة على حيالما » وعلى هذا لا يكون فيه تقد ولا 
تأخير بالاإضافة الى المن والشركاء » لانقطاع أحدهما عن 
الا خ رکا تری » نعم" يمكن تقدير التقدم والتأخير بالاوضافة 
الى الظرف نفسه » فيقال : هل من فرق بين تتقديم الظرف 
على الشركاء وتأخيره » والذى يمكن من التفرقة فيه هوأرنف 
قال : إن الظرف اذا کان متقدما کا ف نظ الا ت وسياقهاء 
فان الاٍ نکار متوجه من الله حيث جعلوا له شريكا مع أن 
فیه دلالة على ألهم لم حعلوا لغيره شركاء » مخلاف ما لو قال : 
وجعاوا شركاء لله » فان الا تكار حاصل فيه » لکن ليس فيه 
دلالة على أنهم ما جعلوا لنيره شركاء » ونظيرُ ذلك قولك : 
ما أمرتك مهذا » وما مهذا أمرتك ء فإ نك اذا آخرت الظرف 
كان حاصله نفى الا عن نفسك من قد أن رن ف 
دلالة” على انك أمرته ا آخرء بخلاف ما اذا قلت : مأ 
ظ 00 مرتتك » فا نه كا هو دال على فى الأعس عن نفسك » 
فإنه دال على نك قد آمرنه شی" آخر» وهكذا تكون الا 0 
کا قررته 

. التفسير الثانى أن يكون الفمول الأول لل هو 
المن » والمفعول الثاتى هو الشركاء » وعلى هذا يكون .الظرف 


— ۲۷۱8 — 

لیس عتمد ویکون متعلقا شرکاء ومن هبنا يظور يسر التفرقة 
بين التفسيرين » فانت على التفسير الاول يظهر لك ان 
الا نکار نما توجه علمهم من جهة إضافة الشركاء الى الله تعالى 
على جهة الإطلاق » سوال كان من جهة الجن » أو من جهة 
غيرم » لا ن امعنى أنه لاشر يك لله فى الارطية » لامن المن » 
ولا من غير المن » يخلاف المعنى الثانى » فإن الا نكار إثما 
كان متوجها من جهة مشاركة امن لا غيدُ » ولا شك أن 
الإطلاق مخالف للتقييد » وعی هذا یکون التفسیر الا ول 
أخلق الا 2 وأد لعل المبالغة من التفسير الثاتى» وما ذكرناه 
ندرگ التفرقة بینپما» ولقد کان اراد هذه الا حقيقا 
بفصل التقدم والتأخير لكونها منه وأخص بهء والذى جر 
من إرادها هپنا هوما عرض فبها من الاشكال » هل هی من 
باب الحصر » أو من باب التقدى والتأخيرء فقس على هذا ما 
برد عليك من أسسرار النظ » فإن تحته ااه 
غزيرة » تبك على كثير من الفوائد » وتطلمك عی الناظم 
والمعاقد » هذا اذا الحظت من الله بتوفيق » يهدى الى كل 

طربق من اير والتحقيق 


01 
الصورة السالعة بیان فوائد ( إن ) ) وجلما أدبع 
الفائدة الأولى أا أ مرنا اليه ترط اة الشانية 
الا ول بفتضیا محصل التأليف” تن ؛ حتى کان 
الكلامين قد أفرغا إفراغا واحدا ء ولو أسقطتها ظهر التناة” 
ینهما و طلت اللامة » وهذا کقوله تعالى ( إن المتقين فى 
مقام ابین ( بعد قوله ( إن هذا ما كنم به تمترون ) فلو 
۳ فالتقون ف مقام مین کان من حسن النظام عمزل 
الفائدة الثانية أن لضمیر الشان والقصة معبا م من حسن 
اموق » وجودة النظام» وو التأليف ما لا عکن وصفه ۱ 
وهذا كقوله تعالى ( إنه من ؛ شق لق ونصير ) وقوله تعالى ( إنه 
من تحادد الله ورسوله) وقوه تعالى ( نه من تمل مت سنو 
جهالة ) وقوله تعالى ( إنه لا بفلح الكافرون ) 
الفائدة الثالثة أمها مهى: الکرة وتحعليا صالمة لآن 
۱ حدات عا وهذا كقوله 
إن دهراً بشم شم سندی 


و6 
رکذ 


رمان" مم بالاحسات 
8 ) 0 وم مس ۰ 0 2 
إن شواء وشوة وخیت البازل الا مون 


- ۲۲۲ — 

وس ذلك هو أنه | کانت موصوعة لتأ کد امه 
الابتدائية لاجرم اغتفر دخولما على النكرات وهيانما 
للحديث عنها 6 ذ كرناه 

الفائدة الرائعة هو انما اذا دخلت على الِلة الا تداشة 
فقد يجوز الاقتصار عل الاسم دون الخير وهذا كقوله 
إن عرلا وان لا وإن فى السفر إِذ مضا مهلا 

وهذا إِنما یکون حیث بکون انم معمولا مدلولةة 
عليه بالقرينة » لا ن نی ٍن لنامحلا نی ال نيا وإن لنا مرتحلاة 
لل الا خرة» فبذا ما ردنا د كوم هذه الصور اارحة 

عن الضوابط » و مامه عم الکلام فی الفصل الماشرمن الباب 
الثابى من فن القاصد » وهو الكلام فى الدلائل الا فراد بة 
وبالله التوفيق 


البأى الثااث 
( فى مراعاة أحوال التأليف وبيان ظهور المعاتق المركة ) 
اعلم ان جيم ما أسلفناه إإنما هو كلام” فى الاأمور 
الاإفرادية الا أن دِمْرض عارض” فيحرى فى الامور امركةع 
والذى نذّكره الآ ن ما هو کلام" فى الأأمور الركبة » الا 


مت ۷۷۷ س 


أن يعرض ما يوجب الا فراد» ول اثلوض فیا فریده من 
ذلك نذكر تمبيدا !| دش ون تن فا او عل 
قواعد ثلاث 
( القاعدة الا وی ) 
جب 8 الناظم والنائر فيا مصد * من أساليب الكلام 
مراعاة ما شتضيه عل النحو أصوله وفروعه من لعربف البتد! 
وشدعه وجو » اذا كان استفهاماً م أو شرط : وجوازاً ف غير 
ذلك » ومراعاة تتكير امبر » وتقدعه اذاکان البتداً نکرة» 
وأن براي ف الشرط والمزاء کون ال جلة الا ول فعلية وجو با » 
والثائية بالفاء اذاكانت جلة اسمية » أو فعلية إنشائية »كالا مر 
والنعى » أو خبربة ماضية » وأن بأنى باواو ي ال الاسعة اذا 
وقمت حال وتحذف مع المضارع ثبت > ون يض مکل 
حرف لمأ قتضيه معناه باللأصالة ‏ فيأتى ( ما) لنفى ال مال 
و(بلا) لنفى الاستقبال و( بإن ) الشرطية فى المواضع الحتملة. 
اللشكوك فبها و( باذا ) فى المواضع نم الصربحة و( بإذ ) لمامفى 
" وينظر فى ابل » وما يحب مرت مراعأة عود الضمير فما 
وبالامجت > ویتصرّف فى التعريف والتتكيرء والتقديم . 


س ۴۳ سس 
والتأخير ؛ والارضمار والارظهار» ومواضم الاتصال والانفصال 
فى الضمائر » وتعلقات الحروف الى غير ذلك مما توحبه صناعة 
عل الا عراب ؛ و نوجبة حكنه 
( القاعده الثانیه ) 

محب علیها مراعاة ما قتضیه اللفظ من القيقة والجاز 
واعلم أن الجاز مدخل دخولا ولا » وله مُدخل عظیم » وهو 
احق بالاستعال فى باب الفصاحة والبلاغة » وقد شرحنا 
قوانينه فما سبق فأغنى ذلك عن الاعادة» والذی رید ذکره 
هبنا هو آن فایدة الکلام انلطایی 3 بکو ن لا ثبات الثرض 
القصود فى نفس السامع » ومَكنه فى نفسه على جهة التخيل 
والتصور» حتى »كاد ينظر اليه عياثا » وبيان ذلك أنا إذا قلنا 
زید آسد » فانه فید فاندة فولنا زد شجاع ؛ لكن التفرقة 
ين القولين فى التصور والتخيل ظاهرة » فت قولنا : زيد 
شجاع » لا بتخیل منه السامم سوى أنه رجل جرى* فى 
اطروب » مقدام على الانطال » واذا قلنا» زید آسد» فانه 
ل عد داك صورة الا سد وهیثته وما هو متصف به من 
الشحاعة والبطش » والقوة والاستطالة عی کل حبوان » 


= 
لوده باق الفر الس وهضمباء وهذ| لا ' زاع فیه » 
وكا وم 1 امهنا ن العبارة الجاز هتکس الارنسان 
عند ماعا هة ورل انشاطء ويل الأعطاف ‏ ولأجل 
ذلك بقدم ی »وم الطالش » ویذل 
الکرم اة البذل» و تحد E‏ 2 
حتى اذا قطيع ذلك لکلام أفَاقَ من تلك السكرة » وهب 
من تة تياك التؤمة » ونم على ما كان منه من بذل مال + 
أو 7 عقوية » أو إقدام على أعس هائل » وهذه ھی فابدة 
سحر لسان الفصيح اللوذعى امسق غر | إلقاه الحبال 
واليصى » ومصداق هذه المقالة قوله صل الله عليه وسر : :إن 
من البيان ا لشير به ا هى فائدة 
الجازء نعم اذا ورد كلام یکون محتملا الحقيقة والجاز 3 
فى موارد الشريعة »كان حمله على حقيقته أحق من مله على 
مجازه ۷ ما هی الأصلء والجاز فع > وقد قررنا هذا 
الأخذفى الكتب الأ ضولية » وهمنا ما بتعلق لعلوم البلاغة 
( القاعدة الثالثة ) 


جب مراعأة أحوال التأليف بن الألفاظ الفردة ۱ 


ا 
واجمل المركبة ؛ حتى تكون أجزاة الكلام متلائمة اخذ) مضا 
أعناق بعض »ء وعند ذلك وى الارتباط ویصفو جوهر 
نظام ات لیف > ونضير حاله عازلة اليناء نام الخ اارصوص 
التلا ااا اود ا ر فصت اال بالجواهر 
واللا لىء » تخلص على ا تأیف » وأرْشّق نظام » ولنضرب 
فى ذلك مثالين 
( الثال الأول ) فى المدح وهلا كل الف 
لونا مراب من قدمضی ‏ فا ان رآینا لفح ضري 
فو الره آیدت له" الادثا ‏ ت عم وشیکا وراه صلا 
تفع سود ماع یی وم میا 
فکالسیف ان جتته ارجا والبحر إن جثته مسستييا 
انظ إلى إجادته فى تأليف هذه الكيات التى 35 
کالا صباغ الى يعمل منها النقوش » فا أحسن موقم قوله 
هو امره »کاله قال ( فت ) هو الرجل الكامل فى الرجولية » 
ثم تامل الى السؤدد وإضافة الخلقين اليه ثم 9 
بقوله : فكالسيف » فلقد أجاد فى التشبيه وأحسن فى صوغه 
( ولي سكلا آذان تسمم القيل ) فليس إذا راق التتكير فى 
ج ؟ م - ۲ (الطراز) 


سباي س 


مونم پوق فی کل مومع »بل اك على حسب الانتظاء 
وم خذالسیاق وق و ترداد !ٍ احاب وحستا وزفا نك اذا مكارت 
ف هذه الا ببات وجدنہا قد اشتملت عل ماه و ۲ 
ما حازه من حودة السيك وحسن زفت ق آسپل ما خذ 
واه » وهكذا يكون لااب فى القلة واللكثرة سب 
ما ذ کرناه 

ان ۳ ) فی الذم وهذا کقول الشاعر 

قوم اذا استنببح ج لا نیا ف كليم ۱ 
او ۳۳۰ بل عل النار 

۱ ا ابیت مشتمل ع م 
فقوله ( قوم) هو خصوص بالرجال ء وفیه دلالة انرب 
۰ )۱( فتألئف الى آخر ما قال ی بیان وجوه ه الذم فيه . عاوة 
سخفة وهاك عبارة ا . قال هذا البت آهچی بست قالته 
العرب لانه جع ضروباً من اطجاء . ننبهم ای البخل لکوم 
يطفئون نارم مخافة الضفان ٠‏ وكونهم خلون بالماء فيعوضون 
٠‏ عنه البول . وكونهم يبخلون بالحطب فنارم ضعيفة تطفئها بولة . 
وكون البولة بولة عجوز . وهی أقل من بولة الشاة . ووصفهم بأسهان 
٠ 0‏ وذلك للوعهم ٠‏ 


ج ج 


اة لیس طم نو ولا مك فلا بأ لفون شيًاً من مكاره 
لا خلاق ,ثم انه الى ( باذا) التى تؤذن بالشرط المؤقت 
المن؛ لیدل به على أن الأضياف لا يمتادونهم الا فى الاوقات 
القليلة » “م إنه عقبه بسين الاستفعال لتوذن أن كلبهم ليس 
من عادته النباح » واا بقع منه ذلك على جهة الندرة لا, نكاره 
للضيفءوأنه لا عهلد له بيم؛ چاه الا یاف على جع الفلة. 
لا کانوا لا قصدم الا نهر قليل”» ثم عرَّفهُ باللام إشارقً ال 
نهم قوم "معپودون لا قصدم کل آحد» وفیه دلالة أبض ‏ على 
أن كلبهم لا ينبح الا بالاستنباح مزاله وقلة قوته من اللوع 
والضعف ء ثم أفرد الكلب ليدل على انهم لا علكون سواه 
ال ا النقرء ثم | إنه أضاف الكلب ليم 
استحقارا الحم فش انه أنى قالوا» ليعرف من حالم 3 
۳ قوم م نقأمم فى ذلك » وم بباشرون حوائجوم 
أنفسهم » م جعل القول م چم مباشرة لام لدل على أنه | 
نكن هناك من يخلفها من 1 وغيرها فى إطفاء انار اقا 
أعهم مقام الا مة والخادمة فى قضاء الموج ۵م 5 وم يشرفوها 
عن ذلك » ثم جعلبم قائلين | يستنكر من لفظ البول لا ن 
ذكره يشعر بذ كر رجه من المورة فی حق الأم فر يكن 


IR جح‎ 

هناك حشمة لحم ولا مروءة فى إضافة ما أضيف الما من ذلك» 
ثم قال على النارء فيه دلالة على ضعف نارم لقلة زادثم » وانه 
يطفها ولة » ما مر ت دلك + لى الاشاف 
الهم ولا يعرفوا مكامم ء ثم أتى بلفظة على » ول قل فوق 
النار » ليدل حرف الاستملا على ألما قصدت حقيقة 
الاستعلاء بالبول قائمة من غير مبالاة فى التسيّر ولا مروءة فى 
تنطية المورة » فقد وضح لك جا قررناه أن التأليف هوالعمدة 
النظمى واكواك فحن امعانى وعظم شأما وتقامة 

آمرها » ومن الا مثلة الرائقة ها رو عن ا ادنيل :قله 
أول خلافته : ( ان الله سبحانه أنزل كتاب) هادي بين فيه 

انیر وله فد مح اللير متدوا» واصد فا عن وي 
٠‏ اش تقصدوا ال 0 افرافش أدوها الى الله ودک 
الى المئة» إن الله تعالى حرم حراما غير جهول » )١(‏ وفضل 
ا ة السل : على المرّم كلهاء وشد بالا خلاص والتوحيد 
حقوق المسامين فى معاقدهاء قاس من اون مرن 
۵ اساه ویده الا بالحق » ولا ا أذى السر الاعا يجا 
ادروا أ العامة » وخاصة أأحدك وهوالموت فان الناس باتک ۱ 


0 ق واوا دالا عن رل 





۷۷۹ مت 
وإن الساعة دوم ن خلن قفا تلحقوا» فاغا بنتظر 
الک آخرک» انوا اه ی اد وبلاده» فز تم مسؤلون 
حتی سن ابام والبهام » وأطيعوا الله ولا نعصوه » واذا ریت 
الميرَ تغذوا به »» واذا اشر فأعرضوا عنه ) فلينظر الناظر 
ما اشتمل عليه هذا الكلام من حسن التأليف > ودم 
التصريف » ولملحظ ما تضمنه قوله » مخففوا تلحةوا » لعين 
البصيرة وما اشتمل عليه من بلاغة العایی وحرالة الالفاظ » 
وإنه لکلام من استوى على عرش البلاغة واستولى » ودل 
بالارشاد على مصاط الدين والدنيا » فعليك مراعاة جانب 
الأليف فإنه القط.؛ النی تدور علیه أَرَحية البلاغة » ولا 
سبیل الی حذنه یامه والاستيلاء عل كاله وعامه » الا 
لمد إحراز فصول کون متو ة على أسراره » ومستولية 9 
مدمه 

وق الفصل الاول © 

) فى ذكر الاطناب وببان معناه ) 

أن الاطناب واد من أؤْدية البلاغة » ولا برد ال 

ی الکلام الؤتلف »ء ولا مختص بالمفردات» لأأرث معناه 


ع 
لامحصل الا نی الامور الرکية» فن أجل هذا خصتناه 
۵ إلا ,براد فى هذا الباب » والاطناب مصدر أطنب ی کلامه 
إطنابا ؛ إذا بالغ فيه وطوّل ذ ول لافادة المانی واشتقاقه من 
قولحم أطنى ,المكان اذاطال مقامه فیه ؛ وفرس مطنب (۱) 
اذا طال مله »ومن أجل ذلك سمى حبل الميمة طذياً لطوله ؛ 
وهو قيض الاريجاز فى الكلام؛ فلنذکر ماهیته والتفرقة ينه 
وبين التطويل » ثم نذکر آقسامه , شم نزدفه بذکر الا مثلة 
فیه » فپذه مباحث ثلابه مصلها عمونة الله تعالى 
البحث الاول »* 
( في ماهيته والتفرقة بنه وبين التطويل ) 
ومعناه فى لسان عاماء البيان هو زيادة اللفظ على اللمنى 
لفائدة جديدة من غير ترديد فقولنا:هو زيادة اللفظ على المعنى » 
عام فى الاإطناب » وفی الا لفاظ الترادفة کقولنا : ليث 
وأسد” »فا ن هكله من باب زيادة اللفظ علىمعناه » وقولنا لفائدة ؛ 
رح ار فإنه زيادة من غير فائدة » وقولنأ جديدة » 
طال ظهره ۱ 





— ۷ — 


خر ج عنه الا لفاظ الترادفه » فا مهأ زيادة فى اللفظ على المعنى 
لفائدة لغوية » ولكنها ليست جديدة » وقولنا من غير ترديد» 
محترز به عن التواكيد اللفظية کقولنا : اضرب اضرب » 
فانها زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جدددة » وهو اتا کید 
لکنه تردید اللفظ وتکر بره » مخلاف الا طناب فانه خارج" 

عن الا كيدء فوح | ا ذكرناه شرح ما هي ال تاب پم 
القيود التي أ* شرنا الپا» ET‏ ای بلس 
الا طناب لابه » التطو یل » وهو مزيد مرل ‏ غير فائدة ؛ 
والتكربر» واترادف ؛ وفد خرح التكر بر هید لتردید » 
وخرج المترادف بقيد الفائدة الجديدة ماس باعتبار هذه 
القبود عن غبره من سائر القائق » فکان حاصل الارطتاب 
الاشتداد فى البالغة فى المعاتى » أخذا من قوم : أطنت 
ار مج اذا اشتد هبوماء وأطنب الرجل فى سيره » إذا 
اشتد فه » وهو غير مناقض لما ذكرناه فى اشتقاقه فى 
صدر الباب 

( وما ) التفرقة بينه وبين التطويل فاعر أن عاماء البيان 
ذم ی ذلك مذهبان » الذهب الاول أن الاإطناب هو 
التطو یل » وهذا هو الھک عن أن قال الس ارد و 


— ۲۳۲ — 


الغائجى أيضاء وقلا أن نب الفتوح والتقاليد كلها ينبنى 
ان کون مطولة کشرة لاب »لا هار 
الناس لافتقارها الى البيان » فكلاممما شفی با نه لا تفر قة 
ین الا طتاب والتطویل » الذهب اثانی آنهما فترقان فان 
الا طتاب بذ کر لفائدة عظیمة مخلاف التطو بل » فا نه لافاندة 
وراءه » وهذا هو الذى عليه الأ كثر من علاء البلاغة » واله 
يشي ركلام ابن الا ثير وهذا هو الختار ء و ندل على ما قلتاه من 
اتفرقة بنپماء هو آن الا طتاب صفه ممودة فى السلاغة » 
مخلاف النطوبل» فإنه صفة مذموبة فى الكلام » وما ذاك ال 
لان الا طناب جى من أجل الفائدة مخلاف التطویل ‏ فانه 
بکون من غير فائدة » صل من ف ما ذ کرناه آن ما 
يتوصل به الى البثية من معائق الكلام مور ثلانة » لاجازء 
والاوطناب » والتطو یل » فأما اللإيحا فهو دلالة اللفظ على ' 
سنا من ی تا هل زياد فيمل » وقد رمزنا الى 

سراره فا سبق » وأما النطويل” والارطتاب" فها متساویان 
ف تأ دة المعنى , خلا أ" الا طناب ختص فائدة جددة» 
ولا جلها كان متازاً عن التطو بل » ومثال ما قلناه من ذلك 


کنن سلات لطلب مقصدٍ من المقاصد ثلاث ثه طرق فام 


2 
كلها موصلة الى مأ بر بده > فأحدها اقرب الطررق » وهو 
نظير الإيتجاز والطريقان الأخريان متساو,تان فى الارطالة » 
وهما نظيرا الاإطناب والتطو یل » خلا أن أحدهما مختص” إما 
تسین یل كيام عذ بة 17 زيارة صدیق أو غير ذلك 
من الفوائد فهو نظير الا,طنا بك لحصناه » وأصدق” مثال فى 
الا محاز » والا طتاب » والتطو یل » ما عکاه ابن الاثير وهو 
أن الأمون لما وه طاهرَ بن المسين فى عسکر رب عبسی 
ان ماهان فقتله وهزم عسکره » واستولى على جنده مکتب 
اليه طاهر خبره بذلك فقال : كتابى الى أميرالمؤمنين ورأس' 
عيسى بن ماهان بين بد وخانه .فى بدی » وعحكره 
متّصرّف تحت أءرى والسلام» فهذا كتاب قد وج فيْه غابة 
الايحاز وأنى فيه بالغرضالمقصود من غير تطويل ولا إطناب» 
لاشماله على تفاصيل القصة وإجالها » وهو من أحسن أمثلة 
لاتجاز» وإنّ وجهته على جهة الاعطناب فإ نك لتشرح الم 
مفصلة ونودع التفاصیل ز بدا عظيمة من تعظي الامون وقوة - 
ساطانه ويضة د الارسلام واستطااته على الكفار من 
أهل الردّة» لآن عيسى ن ماهانكان نصراني فما قيل» 
جح ؟ م.م (الطراز) 


ب بخ يست 

وک سنة الواقعة وماکان مم فوائد عظيمة ونكت جة : 
فا هذا حاله یکون اطنابا لاحتوائه على ما ذ كرناه من الفوائد» 
وإن' حكاها بصفة التطويل المَرىّ عن الفوائد بان شول 
صَدَرَ الكتاب وم کذامن کان كنذا فى شب رکذا والتق 
عسکر نا وعسکره » وتزاحف اععان » ونطاعن الفر قان › 
وهي القتال واشتد النزال مع تفاصيل صكثيرة ثم قل 
عيسى بن ماهان واحير رأسه ونع الام من بده » وتر ك 
حسده طماما للطيور والسباع والذئاب وغير ذلك من تفاصيل 
اوقعة» فذا قال له اتطویل من جهة آن تفاصیل الوقعة 
خالية عن الفوائد لفز بر ای حتاج الى مثلها فبذه هى أمثة 
الأأمور الثلائة قد فصّلتاها ليحصل القييز ينها 


(البحث الاتی ) 
ا ( فى ذكر قسم الاطتاب ) 
واعل ان الا طتاب قد یکون واقعاً فى الجلة الواحدة» ٠‏ 
وقد برد فى امل المتعددة » فہذان القسمات نذ كر ما بتعاق 
کل واحد. منهما عمونة له تمالی 


نت ۷۳۵ سس 


(القسم الأول ) 
ما يكون متعلقاً باجلة الواحدة » وتا برد ليا 1 الحقيقة 
وتارةً برد على جهة الجاز» فبذان وجهان 
( الوجه الاول ) 
ما برد مر ن الا طناب عل جهة القيقة یلا كتين 
ره العينى » وقبصته بيدى » ووطثته هدای وذفته بلسانی 
الى غير ذلك من تعلیق هذه الافعال ع دک ناه من الاادوات 
وقد لظن الظان آن التعلیق هنم الآلات اما هو [:5 لا 
حاحة اليه فإن نلك الأفعال لا ل الا با وان الا ۴ 
ظن بل هذا اما قال ی کل د يء يع مناله ويعز الوصول 
اليه » فيؤتى بذّكر هذه الادوات على جهة الاطناب دلالة 
على نیله > وأن حصوله غير متعذر ؛ وع هذا ورد قوله تعالى 
Ke‏ تولکم فزامیکم ) وقوله نعالى ( 3 تلو نه 
بسن هذه لیات آا وردت ی شأن اش وق ۱ 
حمل الزوجات آمبات ء وف جمل الا دعیه | بنا ء فا عظ م 
لله الرد ولا تکار ی ذلك موه ( وقووت افوا ) على 
اهل الا فك نی الری شاحشه ازا ل هى ظاهرةٌ العفاف 


س ۴۳۹ س 
والسكر وبقوله ( ذلك قولک بأفواک ) على من قال ازوجته 
هی عليه كظهر أمه » أو لمن قال لمماوكه ياتى فبالغ فى الد 
-بذه المقالة والتكيرعلها عن أن تكون ازوجة اسا والعبد 
ابن أن مثل هذا يكون مالا وهو أن ' مجمع بين الزوجیه 
الا مومة وین البتوة والمبودة » ور هذا قوله تعالى 
فا حمر ا ليجل من قلمين فى حوفه ) ۶ Sh E‏ 
لا يكون الا فى الموف ولکن الفرض المبالفة فی الار تکار 
اکن للا سان لبان کد ذلك وله فى جوفه » ومن 
هذا قوله تعالى فخي علوم اسقف من فوتهم) فن المعلوم من 
حال الستقف أنه لا يكون الا من فوقء و إِتما الفرض” المبالغة 
فى الترهيب والتخويف ولا نكار ورد کا أشار اليه شوله 
۱ ( قد مک الذن مره من قبلهم مَأ 7 نيام من القواعد ) 
لعبى الراب وامدم فخر عليهم الستف من فوقیم » لشديداً 
۴ الا وتپوبلا م » واعظا) ماله وهکذا قوله تمال . 
ا واحدة” ود كعَا دك واحدة ) فإن 
التاء مؤذنة بالوحدة » ولَكنه أنى «الصفة عى جهة المبالغة 
الا طناب نی فامة الامر وعظمه » اما وه فال اة 
ابا لاخزی ) فلیس هذا من ناب الإطناب بالتأ کید» 


ا ھون ادل عاة سجع الا ی »فا من أول 0 
عل الا لف » فلاجل هذا قال ( الثالثه الا خری ) مر 
لاذکرناه 
( الوحه الثابى ) 

فها برد على جهه جهة امجازفى الاوطناب » وهذا كقوله لمال 
(فاها ۳۶ الا تسار ولكن' ۳۳ نتلوب التى فى 
الصدور ) فالفائدة بذكر الصدور ههنا وان کانت القلوب 
حاصلة فى الصدور على جهة الارطناب بذّكر الجاز » و ییاه 
هوأنه ما علم وتحقق ان الم على جهة المقيقة إيما کون 
فى البصرء وهوأن" تصاب الحدقة با يذهي نورها وير يله : 
واستماله فی القلوب ]نما یکون على جهة التجوز بالتشهيه , 
فاما با آرید هل خلاف المتعارف 0 بكار الى 
ید لصوير ولعرريف ٠‏ » یر أن مكان العمى عوالقاوب : 
ل لا نصا » ولو قال قابا لا تعمى الآ نصا ولکنها تمبی 
الا نصار ای فی الصدور» لکان مفتقرا الى ذ كر الصدور؛ 
کافتقار القلوب » لکن القلوب" آدخل فی الاجة ‏ وطذا 


— ۳۸٢ — 

وردت الا عليه لا ه قد بتحوز لفظه الأ دصار فى المقول» 
ولا بتجوز بلقلوب عن المقول فلا جل هذا کان دک قوله فى 
الصدور عقي القاوب أحسن من ذكرها الا دصار 
1 ذکرناه , وهذا من لطائف عل البيان ومحاسنه 


( الم ای ) 

۱ فى بيات ما برد وان توت درس 
مختلفة كبا وإن اختلفت فانها ترجع الى الضابط الذى 
ذكرناه من قبل » ونشيُ منه ههنا الى ضروب أرلعة » وفنها 
دلالة على غيرها ععوبة الله تعالى 

( الضرب الأول) فا کون اا الى الث والاثبات ظ 
وحاصله راجم الى أن يُذكر الثىء على جهة النتى » ثم إنذ كر 
على جهة الإثبات أو بالمكس من ذلك »ولا بد آن بکون 
فى أحدهما زيادة فائدة لوسك اق الا خر بو كد ذلك العنى 
القصود » وال كان تك ربرأء ومثاله قوله ی( لایس ذلك 

ظ لذبن منوت باه والیوم الا خر ل ماهدوا موم ظ 


ظ وأنفسهم واه علي بالتقين ) ثم قال نمالى (إنغا يستأذنك 


لذين لا ينون الله واليوم الا خر واتبت تلویم یرف 


لوس — 


دم رون ) فلا 4 4 الثانية کالا 2 الاول الا نی نز 
ولبات فان ال رل من بمة رات واية من جعق 
نز » فلا خالفة ينها الا فما ذّكرناهءخلا أن الثان 
عز ید فاندة » وهی قوله (وارتابت قوم فم ف fe‏ 
ترد دون ) إعلاما حالهم فى عدم ال عان بالله واليوم الا خر» 
وام ف وجل وإشفاق ۽ من تكذبيهم » حير فى ظلم 
ال مهل > لا خلصون ال تور وهدی »ولولا هذه الفائدة 
لكان ذلك تكريرا وم يكن من باب الإطناب» ومن هذا 
قوله تعالى ( وعد ال لا تلف الله وَعْدَه ولکن 2 
ناس لا بملمون > يعون ظاهر) من المياة الد نيا وم عن 
لآ خرة. هل غافاون ) فقوله : يعامون . نعد قوله : لا لعامون» 

من الاب الذى محر" لصد ده ا عنهم الل ع 
خفی عنهم من حقیق وعده م أثبت طم المل بظاهر الحماة 
الانيا » فکا نه قال : عاموا » وما عامواء لأت المز نظاهر 
الا مور ليس علما على المقيقة » وإنما الم هو ماكان عل 
اطریق الا خرة ومودب الی النة » فلولا اختصاص : قوله 
بعامون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الا خرة ه غافلون 
لكان نكر برا لا فائدة تحت » فلااجل ما ذكرناه عد مرب 








۳ مد 
الا طناب لاشتاله على ما ذ کرناه من الفائدة التی تصناها 
٠‏ (الضرب الثاتى) أت يُصدّر الكلام؛ بذکر النی 
الواحد على الكمال والهام » ثم رْدَف بذّكر التشبيه على جهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول الى عبادة البحترى 
اتج اا اوت م الهلا اعات د( 
(فهی‌کالشمس محة والقضیب اللدن قدا نذا والر تم طرفوجيد ( 
فالبيت؛ الأول كان كافياً فى إفادة المدح » وبال غاد 
۳ ؛ لاله لا قال لو استزادت لما أصابت مز بدا ۰ دخل 
تداك اا الحسنة » خلا أن للتشبيه مزية آخری تفید 
السامم نصوراً وتخيبلا” لا حصل من الدح الطلق » وهذا 
الضرب 4 موقع 1 ۳ الا طناب وهکذا ورد قوله ارس 
ردد ف خلقی سود * سماحاً مرجى 9 یبا 
فکالسف إن جئته صار خأ * وكالبحر إن جثته مستا 
فالیت الا ول دال على ' ماية الدح» 4 کن البيت الثانى 
موم وين ناه ؛ لان البحرلسماح» تیه فان 
. مهيب »مم اختصاصه بالتشبيه الفائق الْی یکسب الکلام ‏ 
" رونقاً وجالا وبربده قوة ول > وله وقع فی البلاغة 0 


جج ا ب 

ونأ كيد فى المعنى » والتفرقة بين هذا الضرب وما قبله ظاهرة 
لا خفاء با » فان هذا وارد على جهة التشیه مد قدم 
ما برشد الى المعنى وقوه » خلاف الضرب الا ول » نات 
الاإطناب فيه من جهة الفهوم المنوی » وییائه هو أله ما قال 
فى الابة الأولى (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآ خر 
أن يجاهدوا أموالهم وانفسهم ) شمر ظاهرها من جهة المفهوم. 
أن غير هؤلاء لانم لمم الخصوصون بالاذن » فاذا قال 
بعد ذلك ( إعا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الا خر) 
كان هذا مؤكداً نہوم لا بة الا ول مومنسا له مع ما أفاد 
من اتلك الفائدة التى ذ كرناها » وهو اختصاصیم بااریب 
ا ر وا فوا وی زا الكلام فى 5 نه الثانية 
فانه لا قال ولکر نآ کثر ناس لا بلمون » فت نف ما 
اشمر ظاهره نم خر عامين بعل الدين » وحقائق عم الا خرةه 
ا أن معهم عاما من ظاهر الدنياء فإذا قال بعد ذلك ٠‏ 
( یعامون ظاهراً من الیاة الدنیا) کان اطنابا لفهومها موّكدا ٠‏ 
مع زيادة فائدة فيه » وهوغفلتهم عن آمور الا خرة وأعراضهم 
عنها » خصل من مجموع ما ذكرناه أن الارطناب فى الضرب 

ج؟ ماسم (الطراز) 


ند NET‏ 
الأول إنما بظهر من جهة ما ذكرناه من المعنى المفهوم » وان 
الاطناب فى الضرب الثانى إنما يظهر من جهة اللفظ بإبراد 

النشبيه للاريضاح والتقرير م أشرنا اليه 

( اضرب الثالث ) أن بذکر الوصوف فبوی فى ذلك 
معان متداخلة خلا أن کل واحد من نلك المعاتى متسر" 
مخصيصة لا تکون لاغز ؛ ومثاله قول ألى م لصف 
رحله انم عليه 

من منة مشهورة وصنیهه 

۱ بكر وٍحسان 71 ٠‏ محجل 

شرل مور ون OTE‏ 
ححل » معان متداخلة » لآ ن المنة والاحسان والصنيعة كلها 
أمورمتقارية نعضها من لعض » وليس ذلك من قبل التكربرء 
لأنها ها تكون تكريراً لو اقتصر على ذكرها مطلقة من 
۱ غير صفة كأن” ول منة اوه 4 وإحسان ولكنه وصف 
کل" واحدة منْها نصفة مخالف صفة الآ خر ء فلا جرم 
أخرجها ذلك عن حكم التكريرء فقال ( منة مشهورة ) 
لكونها عظيمة الظهور ا ند كهانهاءوقوله (صنيعة بكر) 
فوصفها بالیکارتةی آن أحدا من املق لا يأتى عثلها من قبل 


کے سے 


ومن مد » وقوله ( و ٍحسان آغر محجل ) فوصفه بالثرة ليدل 

ذلك على تمداد محاسنه وكثرة فوائده » فاما وصف هذه 

امعانى المتداخلة الدالة على شىء واحد بأوصاف متبابنة صار 

ذلك إطناب وم يكن تك رررأء وكقول أبى تام ایتا 
2 سحاياه لضيف وف 


2 
۳ ص عر س عله 


و برجی مرجبه وال سا 
فان غرضه فا قاله كر” المدوح بالكرم وكثرة العطاءء 
خلا أنه وصفه ساك متعددة » لمعل ضوفه ضیف » 
وراجيه يُرّجى » وسائله بسثل » ولیس هذا من باب التكر رر» 
لا نکل واحد مها دال على خلاف ما دل عليه الا خر 
لان ضيفه لستصحب يفا طمعاً ی کرم مُضيفه» وسائله 
سكل » أى أنه لمعلى السائلين عطاء لا لصر ولل به 
معطین غيرثم » وراجیه برجی » اراد أنه اذا لملق به رجاء 0 
راج فقد ظفرٌ بنجاح حاجته وفاز بامجاز مطابه » وهذا اعظم 
وفوا 
(الضرب ارابع ) من الاطناب أنّ التكلم اذا أراد 
الإطناب فإ نه يستوقى معانى افرش التمرد من را 3 
خطبه أوتأليف كتاب » أو قصيدة » أو قرطاس » أو غير 


حت چ ل 

ذلك مرن فنون الكلام » وهذا هوأصعب هذه الضروب 
الار مت وأدقها مسلكا » وأضيقها جريا » لكونه مشتملاً 
عل لطائف : كثيرة » و يتفرع الى فنون واسعه » تتفاضل فا 
المرابف » وتتفاوت فا درج فى أساليب انظ والنثر » 
والتبريز فيه قليل”» فا قلت ألفاظه وكرت ا لون 
وما كثرت ألفاظه وكان فيا دلالة” على الفوائد فهو الإطناب» . 
ونا كارك و 
الفاظه الممائلة فپو التكر بر ء وقد قررّنا هذه المعاتى من قبل' 
فأَعْنى عن إعادتماء فهذا ما أردنا ذكره ه فى تقسيم الاطناب 
3 الموفق 


ب البحث الثالث » 
(فى ذکر آمة الاطتاب ) ٠‏ 
عم ان هن ليع من ع این کي دس 
الخطو لطائفة بدلعة” ودا ا دقيقة » فلثورذ أمثلته من 
كتاب الله تعالى ثم من السنة الشريفة » مم من كلام أمير 
امین وم ن كلام البلغاء » فهذه أ نواع أرلعة 


16د -- 
(النوع الاول). 

ما ورد فیه من کتاب اف تمالی فن ذلك ما ورد نی 
صفة اللنة علی جهة الامحاز توله تمالى ( فما ما تشهیه 
لافس ولد الاعين وأثتم ها خالدون) فهذه نباية الإيجازء 
فإنه قد استولى على جيع اللذات صكلبا من غير إشارة الى 
8 » وكذلك ك قوله تعالى ( فلا لملم؟ نفس ۳ أخفى لم 
۳ أعيّن ) فهذا ایض دال على غاءة اللذة بأوجز عبارة 
وألطفها ء ومنه قوله تعالى (و إا رابت م رایت نيا و 
كبيرا ) وقوله تعالى ( تمرف ف وأجوهوم نطرة الع ) 
الى غير ذلك من الارجاز البالغ ء » والا طناب كقوله تعالى 
( ثل الجنة التى وعد ع اتقوت فبا نار من ماه غير سن 
نها من لين ل ار ر من خر ان ة الشّارين 
وانهار من عسل )وه ال (فیجنة اي ات 
يهالاغية فها عن جارية يهأ سور مرفوعة رواب 
وه و قارق مصفوفة وراب مبثوة ت( وقوله تعالى ) 3 
سرار موطونة مشكيين عايها متقابلین طوف علهم 
ولان منوتب کاب وی مس من نا 


س 4۷ س 


(صدعون عمها ولا رفون کب ما بتخرون وم طبر 
ما پشتبون وحور عبن كأ مال ۳ کون ) ومن ی ذلك 
قوله تعالى ( ات لامتقين مفارً حدائق وأعناب) وكر اف 
انر وأا وھا لا بسمون فا ولا كذاب] ) وقوه 
تمالی ( وجزام عا صيرثوا جنة وحرراً ڪين فيها على 
لأرائك لا رون فا شمسا ولا ری واه عم 
فلا رت وبا تلا ولاف علمم بلي من فة 
وا کواب کا نت قوار را قواربر من فضة وه دی 
وإسقون ها کاس كان اجه زتجبيلاة ينا ی نستی 
سيلا وبطوف عل ولان خلذوت لذا رأ 
حبتم ولو رانم قال ١‏ عام ات با سناس خضر 
و استبرق وحلو استاور من فضه ات ۳2 پر 
طو را ) وقوله تعالى فى سوره ارهن فانه وجو أولا ٤<‏ 
أطت فی وصف النة » فقال نی الا محاز (ولن خاف مقام 
ده نان ) ثم قل(فيهسا م کل فا کب زوجان) أعأئب 
۹ ذلك شوله ( متكئين على فر رش إطائنها مر ن ستبرق 
وجی ی ین دان ( 9 قال مد ذلك (مُدهَاسَان» فا 


f 


لخم لس 


0 نضاختان ) وقال فيهما عَيّنان 2 رین ) وقل ( فيهما 
31 وا )م قال ( حور e‏ الام ( 
وقل ( فین خيرات حسان" ) قل (متکئین عل 
1 فرّف خضر وعبقری ) حسان ) فبذه كلهأ أوصاف جارية ۱ 
على حهة لا طناب؛ ناما الاجاز فى صفة أهل النار فقوله ٠‏ 
تال ( ان الجرمين ی عاب جهنم خالدون لا عم 
وهم | فيه مبلسون ) وقوله نمالی(ان المجرمين فى ضلال وسئر) 
الى غير ذلك مما دل على الهوان من جهة الارجال » وأما 
الا طناب فکقوله تعالی ( ومن خفت موز بنه 4 فا وت ث الذ ین 
خسروا اسم فى جهنم م خاللاون تلف وجوم " التار وم 
فا کالون ) وقوله تعالى ( والذین کنر لمت كم 
ثياب” مر: ن ار يصب من فؤق روم ا (صهر به ماني 
طونم واللود ولم مقامع من حَديد ) وهکذا القول فى 
الا عان والكفر ‏ وصفة المؤمنين والكفارء فإنه قد ورد فى 
حقهم الامجاز والا‌طناب؛ » وهو ظاهر لا نحتاج فيه الى 
التكثيرء فَأمًا التطويل فكتاب الله تعالى منزه عنه » لكونه 
تكثيرأ من غير فائدة مستحدة ؛ ومثاله لو ارد وصف” 
ستان ,تضمن فواكة » لقيل فيه : اسان" الذى ورقه أخضم” 


سارغ س 


٠‏ مستطیل" له ده ها شجون وفنون مشتملة" عل 
خر متورنی وسطبا أعطاف مشحونة” بنادق حمر الى غير 
ذلك » فا هذا حاله ید من التطویل الذی لا ثمرة له ولا 
فاندة ته 


) النوع نی ( ۱ 

ما ورد من جهة الستة البو فآما الايجاز فثاله قوله 

وا 0( 
الصالحين مالا عبن رات ولا أَدْن سيمت ولا خطر على قلب 


شر » له اا ت اوق حدیث آخر نی النة ما لا 


ڪن رات ول يت ولا خطرَ على قاب أحد الى 
غير ذلك م الاحادرث الواردة على جهة الاجال » 
وما الارطناب فکقوله ۳ صلی اله عليه وسل من لتد أخام 
5 لشهیه رفم ا اله ألف ألف دَرَجَة وكتب له أف 
ال قا عت ال ألف سه 2 وأطعمة من ثلاث 
حنان ء من ا «ومن حنة انللد » ومن حنة عَدنء 
ا تفت مر مج سا 


4 ل 
له من ارحیق امختوم » أوقال من عبر الكوثر » وم نکسا 
فوا کا اق سندس ال نة ء ومن طم مؤمت E‏ 
اط * امن طیات المنة وفوا كبها وقوله صل الله عليه 

فى الاعإن إنه” لضم وسبعون /١(‏ با اعلاه لا اله 
7 ۹ إماطة الاذى عن الطريق » فبذا وماشا كله. 
من بأب الاويجاز الرائق والاختصار الفائق لا ندراج انحصال 
الكثيرة والشس النتشرة نحت ما ذكره فى حق الارعان » 
ومن الا طناب قوله صل الله علیه وس : :لا یکی اعان العيد 
الله حتى بكورت فه خس خصال » التو کل على الله » 
والتفو بضر الى يض الى الله » والتسلم لم الله ء والرمنا تقضاء 11 
والصبر على بلاء الله > نه »ر ن أحن لله» وألغض لله » وأعطى 
له » ومنم 7 الارعان » فانظر الى ذكره تلاك 
انحصال امس التی جملها اصلا فى كال الا يمان كيف أردفها 
ما هکالرة ا»والنداق لامرها بقوله : إنه من أأحب > 
لان کل من كلت ۲ تاك امال فلا شك فى 035 أعماله 
تكون لله من حب أو بض أو إعطاء أومنم » ومن الاطناب 





)۱( باباً صوأ به شعبة 


ج۲ م ع بس - (الطراز) 


م اوهلا س 
المجسن قوله صل الله 99 : إن العبد لكت ف 
۱ المسامون حتی تسلم الناس من ذو واساه 6 ولا ۷ من 
المنین حتی یمن آخوه بَوَائقه » وجارژه وادره » ولا بنال 
درجة التقین حی یدع مالا باس به حذاراً ما به البأس» 
ومن الايجاز ارشيق قوله صل اله عليه وس فی طلب الر زق : 
إن اار زق لعالب لعل يطلب أجلة » وقوله سل الله عليه 
وسل : : الرزق رزقان رزق 4 ورزف بطلبك » ومن 
الاء طتاب توله على الله ليه وم :بو ن ادم تویی کا" "۳ 
برزقك وأ ات نزن ویشقص کل وم من أجلك وأ ئت تفرح 
ی ایکا لبم ی e‏ تت 
ابال | 6 د والتماوز ف المي كل حد 
ومای ۵ 
) النوع الثالك ) 

مأوردم ن كلام أمير ا مني ن کرم اله وحهه » فم ورد 
من كلامه على جهة الا حاز قوله فى التوحيد كل ما عکاه الفهم» 
د ره رهم فان" تمالی مخلافه » فپذه الكلمةعلى قصرها 


ل ۳۵۱ سب 
وشائب أطرافها قد جمعت محاسن التيز به لذات الله تعالى ‏ 
ما لا بلیق .ها من مشاببة الممكنات ومائلة الحدئات » لان 
الوم نما تتصور ماله نظائر فى الوجودء وال تعالى ليس لذاته 
ما ولا يمقل له مشابه» وكلامه هذا دال على أن حقيقة 
اه ليس معلومة لش اذا قال : کل ماحكاه ام ۱ 
يشير به الى أن العقول قاصرة عن نصور تلك المأهية ونعقل 
اصل نيك المفهومية » وهذا هو الختار عندنا ما قرّرناه فى 
الباحث العقلية » والیه بشیرکلام الشبخ أبى المسين البصرى 
من‌المبز لة وهو الرجل فهم » وهو رأی اذاق من الأ شعرية 
3 بی حامد الغزالى وابن الخطيب الرازى ویر مرن اجلة 
المتكلمين » خلاقاً لطوائف من العتزلة والز 1 ت وم ال کات 
الوجيزة قوله عليه السلام : ( التوحيد ألا تتوهمه والعدل 1 
تمه ) هاتان الكلمتان قد جعتا وحازنا علوم التوحيد على 
كترتهاء وعلوم المكمة علىغزارتما , ألطف عبار وأوجزها 
ولولم يكن ىكلام أمير المؤمنين فى علوم التوحيد والعدل الا 
هانان الكلمتان لكانتا كافيتين فى معرفة فضله » وإحرازه 
لدقيق عل البلاغة وله » فضلاً عما وراءهما من بوالغ الح 
ينية»ونواصم الآ داب الجكية » وقد أشرنا الى لطائف 


00 
٠‏ كلامه وأُوضحنا ما رزقنا الله من علوم أ سراره فى شرحنا 
لکتاں ب مهج البلاغةء و[ نه re‏ جامم ات ۳ 
وحايز ملحصال الدين والدنياءواً م] الاإطناب واو سم مایکون 
ا * فى خطبه وكتبه وما ذال الا د من الماق 
واشعاله عل ام الخفير من التكت والا. رار » تقل 0 
كلامه نكت تکون: فى الا ام عر وق ور روا درا 

(التكنة الأولى) ٠‏ 
فى التوحيد قال : أول* لین معرفته » وکال" معرفته 
ان توحيده التصديق” به » وکال التصدیق به 
الا خلاص" له » وکال الا خلاص له نف الصفات عنه » 
لشادة کل صفة آنبا غجٌ الوصوف ‏ وشباد کل موصوف 
| انه غبرالصفة » فمن وف اله سبحانه فقد قرنه» ومن رنه 
ففد تاه » ون ناه فقد جره » ومن جره فقد جهله » ودن 
أَسارَ إليه ققد حَدَه » ون حه فقد عه » ومن قال فم فقد 
صَمنّه » ومن قال علام فقد آخلی منه» انظن إلى هذا التوحيد 
النی ایس اليه » والى هذا الا خلاص الذی ۸ .براحم عليه » 
ا به من ينسائر الحلائق»وتميز بالا حاطة والاستيلاء ظ 


— ۲۷۵۳ د 
عل تلك القائق > وقد أشرنا الى هذه الرموز بهذه الا حرف 
وكيفية دلالها على التوحید » والتتزيه فى كتابنا الديباج الذى 
أمليناه رحا لكلامه فليطالم من هناكء ثم قال :أنشاً اطلق 
إنشاء» وابتدأه ابتداء بلا روية أجالهاءولا خربة استفادهاء 
ولا حركة أحدها » ولا همامة نفس نرب فا > فبذه 
تكنة شريفة” منكلامه أشار فيها الى التوحيد » وخلق الموام 
كلها وإبداع المكونات 
( التكتة الثانية ) 

فى الاشارة من کلامه ای خلق السموات : 2 ۳1 
سبحانه فتق الاحواه وشو الأرجاء وسَّكائك الحواء » 
أجرَى فها ماة متلاطا ره » مترا كي زَخَائه » مله على مان 
ارم الماصفة والزعرّع القادفة ء فامرها برده » وسلطها عل 
ده » وقرنها إلى حدّه » الهوى من نحتها فتيق » والاء من 
فوقبا ددفيق » ثم أَنشاً سبحانه رصح اعقم میا ود ام مزا 
واعهف مراها » واشد منشاها » فامزها تصفیق الاء 
الزخار » وإثارَة موج البحار » شخضته 2 السقاء 
وعصفت به عصفها بالفضتاء» 37 ول على آخره» وساجيه على 


نت 8هللا د 


مائره » حتى عب عبّابه» ورك بالزبد ركامه» فرفعه فى هواء . 
مق » وخ ہق » فی منه سبع سموات » جل 
سفلاهن دحا کنو 0 محفوظ) ؛ aî‏ 

مرفوعا غير عمد يَدْعمها »ولا دسَّار نما ثم زین زينة 
لکواکب » وضياء الثوافب » وأجرى فا سراجا مستطيرأء 
وق مر فى فلك دار » وسقف سار » ورتم حابر ؛ 


فده نذة 4 ۳ شار مہا الى كيفية إبداع السموات 
( التكتة الثالئة ) 
ی صفة الا رض ود حوها عی الاء قال :کیس الارض 


على ور أمواج مستفحلة ولج حار زاخرة تم آواذی 
آمواجها » ولصفق متقاذفات أتباجها ور غو ز بدا کالاحول 
هیاجما نع چا اح الاء التلاط لثقل جلبا » وسكن 
هيج 7 ارتمائه اذ وطثتة ؛ تک »ول مستذ با از 
”متكت عايه بكواهاها » فأصبح EEE‏ 
عا ا وف كه الذل تقد سیر » وسکنت 
الارض مدحوة لحة ره ؛ ورّدت من و 3ا 


ا وکس عل كط جرد بتو 


س س س o‏ ر 





ع 
يمد لعد نزواته » ولد زیفان وثباته » فسكن هيج الاء من 
نحت أ کنافبا ‏ وحمل شواهق الجبال_البذخ على أ كتافباء 
فهذه منه إشارة الى خلقة الارض »م ترى 
(اللکتة الرامة) ‏ 
فى خلق الملائكة ثم خلق سبحانه لارسکان سمواته 
وعمارة الصفيح الأعلا من ملكوبّه خلماً دی من ملاگکته» 
وملا e‏ راوج خاجها» وحشا er‏ فتوق أجَوَائما » وبين 
وا نلك الفروج َل لسبتحين منهم فى حظائر ادس 
او ها ا وسر ادقات امد » ووراء ذلك ارجیج 
. السك منه الأسماع سات ور اردع 7 الا تما" 
عن بلوغها » تيف خايئة على حداودها أنشأم ى مور 
مختلفات » وأقدار متفاونات » ل أحنحة بم جلال 
رنه لا ینتحلون ما ظهر فى کان بوت لا موز 
أنهم مخلفون شين ما ار نهء بل عباد” 
لسبقونة * پالقول وم أمره لعملون » جعليم فيا متالك أهل 
الأمانة على وحيه » وصلیم الى المرسلين ودالم أمره ونبيه » 
وعصمهم من ریب الشتهات » فا مهم زالغ عن سبیل . 


— ۷۵۷ مت 


یاهوم ون له تقوم تواضع اخبات 
السكينة » وفتح لهم مم آوابا دلا الى تماجیده ؛ »وس 
متاراً وا نا على أعلام وحده» | تلم رات الا تام 
و ا بای والأيام » وا 7 رم م الشكوك ينوا ازعها 
عز عه لم » و 1 الظنون عل معاقد فد شیم » ولا 
قد حت قادح الاح ن فما ينهم » ولا سیم كرام وق 
من معرفته لضا رھ a‏ عظمته 4 وهيبة ت جلالته فى 
أثناء صدورثم فر تطح فم الوساوس فتفتر ع ینعی 
فکرم الی آخر کلامه فی آحوللم وصفام » ولولا خوف 
الاطالة لنقلنا كل كلامه فى ذ كر خواصهم 
. (التكتة اللامسة) 
ی ذکرعر ل وإحاطته بل العلومات قال e:‏ الر 
من من ضماثر الشمر.ن ٠‏ ونحوی لتافتین » وخواطر رجم 
الظنون » وعقد عرعات اليقين » وارب إإعاض امون 
٠‏ وما ضمنته | كتاف القلوب » وغایات الغیوب : ونا اميت 
ع الأمماع » وتصائف الد رومشتاتی اد وام» 
ظ جم المنين من المولبات » ومس الأقدام » ومنفتح ار 


e —‏ — 
س ام غاف الا کام رمق الوحوش من غير ابت 
الجبال وأود بنهاء وختی‌البموض ین سوق ار ]تا 
رز ز الأوراق من الأفنان» وعَط الامشاج من مارب 
الأصلاب ؛ وناشئة الغيوم ومتلاحپا» ودژور قطر السحاب 
EN Ns e‏ 
لايو ما » وعوم بات الارض فی ڪثبان اارمال ومستقر 
ذوات الأجنحة . پذرا شتاخیب البال » وتفرد ذوات 
النطق فى دياجير الأنكار > وما آودعته الأصداف 
ا عليه آموام البحار » وما عشيته سدفة لیل » وذر 
عله شارق" من نار » وما اعتََتُ عليه أطباق الدياجير 
وسيحات' الاّوار » ور کل خطوة ون کل حرصكة : 
ور کل کل وتیل کل شفة , ومستقر كل ١‏ لسمةء 
ومتقال کل ذرة» وضاهم کل نف هامه ما ها 3 
رة شجرة آو ساقط ورقة 0 قرار نْطفة » أو قاعة دم 
او آو ناشئة اق وسلالة » فینظر الاظر ما تضمنه 
کلامه هبنا من الاإشارة الى حكيفية الارحاطة له تعالى 


ج" م - ۳۳ ( الطراز) 


س ۷۵ س ۵ 
اللات با لطف عبارة وأرشقبا ؛ وهذامن اجب اما کن 
الاطناب وارفع مرا مه 

( التكتة السادسة ) 

فی تز به اله تعالى عن مشامة المکنات واستحالة 
الا عضا عليه » قال فاش ان من شمپك بتباان اعضاء 
خاقك وتلاحم حقائق مفاصلهم احتجبة تدير حكتك ۱ 
لد یب نع ۳0 اة القن ا 
لا نه لاب » فکانه | بسمع تبرو امین من المتبوعين اذ 
سولون ( له ان کنا لی لال مبين إذ سو ۷ 
العالمين ) كذب العادلون بك إذ شبوك بأصناءهم ولوك 
حلة الخلوقين رهام رو حزئة اللجسنّات مخواطرع ٠‏ - 
وقدروك عل ال اختلفة القوی ۳ قرام عقوم فأشيد” . 
ان من ساواك شیء من خلقك فقد عدل بك » والعادل؛ بك 
کافر ما تتزلت به کم اياك ونطقت عن شواهد" حجج 
وأنك أنت اله ل تناه فى العقول کون ۳ 

بت فکرها E‏ ولا فی روات خواطرها دود 
سر » فظاه رکلامه دا على | کار امشببة » وقد رمزنا فى 


— ۷۵۵ — 
شرحنا لكلامه هذا الى تفاصيل القول فى التشبيه وذ كرنا من 
يكفر ومن لا يكفر من المشببة ما خلا القول فى کار من 
یکفر من أهل القبلة ؛ وحقيقة الا کنا ر بالتأويل » ققد 
أودعنا كتابنا الذى أمليناء : ف الا نار وذکرنا فیه ما یکنی 

و يشفى والجد لله 
( التكتة السالعة ) 


فى الاشارة الىكيفية خلق آدم قال فيه م جم مل 
حزن إن الا رض وسبلباء وعذ پا وسبخها ر بالاء 
حتى خلصت » ولا طها له ی بت خبل مها صورة 
ذات أحتاء وؤصول وفصول > آحمدها حتی 
ابد لا ا معدود » واماٍ 
معلوم م نفخ فيها من روجه فقت ت إنسانا ذا أذ هان تیا 
وفکر بتصرف با » وجوارح مَ يستخدماء وأَدَوَاتٍ يليا 
ومعرفة فرق ما بين الحق والباطل » والا ذواق والشام 
ا هیا ان( نیا بطبنة الا كوان الختلفة › 
والا شاه ال لفة » والاعضداد التعادة » والاً خلاط التبانةء 
من اطر والبرد والبْلة والجودءوالمساءة والسرور »واستاد ى الله 


عي ۷۹ مت 
سبحا له اتک ودلعته لديم ۰ وعهد وصتته لهم 6 
الاذعان بالسجود له » وانلشوع لشکر مته » فقال سبحانه 
( اسجدر لا دم فسحوا لا لیس  (‏ أسكنه دارا 
ارغة فپا عبشه » وأ قر فما لته فپذا کلام من أخذ البلاغة 
مامه وکان هوالدعو تا وإمامها ٤لا‏ یقصر عن بلوع 
ها وها ولا بصع عل 0 وه 

(النكتة الثامنة ) 

ف ذکر بلس و ٍغوائه لا دم قال م إن ]بلس اعتر به 
الممية » وغلبت عليه افو ونمزّز مخلقة النار » واستو هن 
خلق الصاصال ¢ وا اد اله النظرةً استحقاقاً اط ظ 
واستماما للبلية» وإنجازا للمدّة قال ( فإ نك من النظرين إلى 
وم الوقت المعلوم ( فما أسكنة حه > وحذره ابلیس 
وعد اوه 0 فغ بلس" نفاسة عليه دار امقام » ور افقه 
الابزار » 71 الیقن لشكه 6 والعزعة وهنه اد 
با مدل وجلا وبالاغترار ا له سحانه له ی 
تورتهء لاد كلمة رحمته ووعده المرد الى حنته » وأهبطه 
الى دا رالبلية وتناسل الذر به 


عد ۷۲۷ س 
(النكتة التاسعة ) 

بذکر فيها بءثة الأنبياء قال : ثم إنه تعالى اصط من 
ذرته يعبى ادم أ نسياء أخذ على الوحى میثاقهم » وعلی تبليغ 
اارسالة مهم ذا يذل أ كار خلقهعد اث لیم » فهلوا 
حقّه » وامخذ وا الأنداد معه واجنا لم لشيالین من سره 
واقتطمهم عن ع عباده » فبعث فهم رسله » وو اتر الم 
لشاف یستا دوم میتاق نا رنه » وب کرو منسی نممته ‏ 
و حتحوأ عم بالتبليغ ويدوا كم دفان المقول » وروم 
آبات القدرة ۳۳ فم مرفوع + وماد حم 
موضوع ومعایش ع » واجال 2 ء هدیم ٤‏ وأوصاب " و ر 
وأحداث يد علمهم 4 و تخل له سحانه له من نی 
مرسل »أو کتاب مّل »و حجهة لازمة أو مححة قائُة ؛ 
رسل" لا تقصد" ۴ له عددم » ولا كثرة الكذين للم 
من ساب سي له من هد وا هت ذلك 
اتلك المرون» ومضت لدهور» وسلفت الاباء » وخلفت 
لا نا » فبذه نكتة” ية متها ما كان من امثة الأنساء 
وتبلينهم لاشرائع وصبرم على أداء ما صلوه 


ست ۷۲۹۲ ست 
( التكتة الماشرة ) 

بذكر فها بعث الرسول صل الله عليه وسم » » واصطفاء 
اه ال م ٍن الله لعث حمدأ صيل الله عليه ول لجاز 
عذته » واعام نوله » مأخوذا على النبيين مسثاقه » یزرا 
7 > کر عا میلاده » وهل الارض ومئذ يال متفر فة » 
وأهواة منتشرة » وطوائف' متشئّة » ين مشبه لله خلقه » 
أو ماحدٍ فى اسْمه » أو مشير الى غيره » فهدام به من 
الضلالة « دم عکانه من الهالة » 0 اختار سبحابه 
محمد صل الله عليه وسل اه ؛ ورَضی له ما عنده 
وأ كرمه عن دار الدنيا » ورس ۾ عن مقام لبلوی » 
فتبضه اه کرعا » صل الله عليه وعل آله ۰ خلت فیک 
ما خاقت الانبياه فى مب کتاب ریک مین حلاله ؛ 
gg AS.‏ 
وعرَّائمهءفبذه التكت قد جءناهامنكلامه هبنا مثالا للاطناب 
لیتفطن الناظر أنه لا وادی من آودة البلاغة الا وقد سلكه» 
ولا زمام من ازمة الفصاحة الا وقد استول علیه شکره 
فا راز اوفر ءَ البلغاءق البلاغة نصا 7 کم 





— م۲۷ بت 
م فى الااحاطة علا وفهماً » وحق لكلامه عند ذاك تقال 
یه اه كت تر علم 
( النوع الرايم ) 

فا ورد من کلام الا فى الارطناب » فن ذلك ما قله 
ان الائیر ف‌وصف لستان : هو حن 2 ذات! ال ” 
وتربة منجبة وما کل ربة به توصف بالنحاءة » ففها شش 
الذى نسيق غيره شدومه > ويقذف أبدى الحانين شحومه » 
فبو يسمو لطيب الفرع والنجار ولو نم فى جيد الحسناء 
لاشتبه قلادة من ضار و وله زمن اا اىه أعدل 
الا زمان 0 شه لسن الصا فى الأسنان » وفيها التفاح 
الذی رق حاده» وعظم رد خدهء وطابت 
قاس فلا از" الوادی ولا ر نده » واذا نظراليه جد منه 

حظ الثم والنظر » وفسنته من سررالنزلان وی من لسببته 
الى منابت التتجر» وفيها العنب' الذى هوأ كرم ' القار طيئة ؛ 
وأ کثرها آلوان زينة» ول فرسٍ اغترسه نوم عليه السلام 
عفر فا بان عیل بکف قاطفه ‏ ویر 
با لوصف لسان واصفه » وفما ارمان ای هوطمام وشراب» 


ل د 


و 


وبه شيوت 0 ود الكماب» ومن فضله ايه لا وى له فيرى 
نواه » 3 خر الولو لجان من فا اک سواه » وفمهأ تین 
لنی أقس اله به تنو بذ ره + واستتر ادم ورقه إذ 
کشفت ت المعصية من سترم 1 ی طول الا عناق » فا ری 
ها من ميل فذاك من ذشوة ۷ » وقد وصف ا 
ل جما » وقيل هذا كنيف ملي شبدا , لا | 
کنیف ملیء علاء وفنها من ثمرات النخيل ما يه بلونه 
وشكله ول از ة منظره عن لد أ كله » وهو الذى فضل 
ذوات الا فنان لمر جونه » ولا ال بینه وین الواه فقال: 
هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق لذن من دونهءوفها غير ذلك 
من أ شكال الفا كبة وأصنافهاء وكلها معدود من أأوساطها لا من 
أطرافها : ولقد دخلها فاسپوتی حسدا » ول ألم صاحبها 
على قوله ( لن بيد هذم أيدا ) . فا هذا حاله من الأ وصاف 
قال له إطناب » لأن کل صفة ل نل عن فائدة جديدة 
(ومن ) الا مثلة الرائقة فى الارطناب ما قاله ابن الأ ثير 
أيضاعل جهة المقابلة لامحاز کتاب طاهر بن حسین الی 
الأمون ۵ هزم عسكر فس ان ماهانْ وقتله » وقد ذ كرنا 
كتاءه الذ أوجز فيه الى المأمون فقال ابن الاثير مقابلا له 


— ۷۹۵ سس 
الا طتاب فبه » وهو قوله : صدر الکتاب وقد فصن بالفثة 
القليلة على الفكة الکثیرةهواتقلینابلید اللای والمین القر برة» 
وكان انتصاره حد أمير المؤمنين لا حد نصلهء وب نی 
عن الجيش و ن کنر | امد اوه خیله ورجله» وجی رأس عیسی 
ن‌ماهان وهو عل‌جسد »ویس له قد سی ولا 
3 فیقال بطش بيده » ولقد طال وطوله من بقصرشأ: به 
وحسدت الضباع الطيرَ على مكانها منه وهو غير محسود على 
مكانه » وأُحْضِرَ خاتهه وهو الماتم الذى كان الاأمر يحرى على 
تقش أسطره؛ وكان برجو أن يصدّركتاب الفتح يختمه فال 
ورود المنية دوت مصدره» وكذلك البئى مرلعه وَبيل» 
ومصرّعه جليل» وسيفه وإن مضى فإنه عند الضر ب كليل » 
وقد طق الفال الام واا“ رن المصول على 
خا لك وراسه » وهذا الفتج) أساس لما تقب بناوه 
ولا ستقر البناء الا على أساسه » والعسا كر التي كانت على 
انز الؤمنين حَرَبًا صارّت له سلما » وأعطته البيمة علا 
مصله » ولیس من بایم تقيداً ڪمن ايع علاء وم الان 
مصرفون نحت الا واص »ممتحنون بكشف ال مرائر » مطيفون 


ج ۲ م ++ (الطراز) 


0 ست ۹١‏ س 
اللواء الذى خصه الله باستفتاح المقالد واستیطاء النابر» وک 
خطوات اق ق ا ھا طا کلت ست 
0 ارعب قبل الطلائع فى قاوب الناس » وليس ف البلاد 
ما یلق شية الله باب » ولا تحسر قابا » وعلى الله تمام النعمة 
التى ا الؤمنين ال مقترحانه ای اقترحها » 
ول هذا القدر من أمثلة الا طناب ففيه كفاءة » فأما 
الاطنادات الشمرية فتشتمل علها الدواو ن » وسن أراد 
الاطلاع على الاوطناب الشمری فی الدح فليطالع دنوان ابى 
الطیب التنی فانه مجد فیه فی الکافوریات والسيفيات » إطالة 
ی الااطناب كثيرة و الدواوين کی عام ی 
عبادة الحتری 
¥ الفصل الثاتى )* . 
( فى المبادى والافتتاحات ) 
اعل أن هذا الفصل ركن من آرکان الاغة» یت 
۵ آئلة الى أنه ينبغى لكل ٠‏ هن تصدى لمقصد من القاصد 
واراد شرحه بكلا م أن یکون مفتح کلامه ملنْ لذلك القصد 
دالا عليه » فا هذا حال حب مراعانه فى النظم والنثر جيعاً » 


— ۷۹۷ — 
ويستحب التزامه فى الطب والرسائل والتصانيف » وهكذا. 
حال الپانی والتمازی یکون مبدوها ونصدبرها عا بناسب 
ذاك المی لیکون معلوماً من آول وهلة » فیث ره 
الطلم جاريا على ما ذّكرناه فبومن الافتتاح امسن » وحيث 
یکون جارب) ی عکسه فپو معدود: من القبیح » فپذان 
طرفان ن ذکرما بتعلق بکل واحد منپما.. 

( الطرف الاول ) ی ذکر الافتتاحات الرائعة ولنورد 
فها أمثلة ارلعة 

(امثال الا ول) م نكتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى 
ل أذن ٠‏ بالفتح على رسوله صلی الله عليه وسل وكان هو الغاية 
والمتتهى بعلى ساط ارسالة لا ظهر نو” الارسلام . ومد 
رانه عل جبيع الأدين » فأنزل الله تال على رسوله آي هى 
مناسية” لاهو فيه مرن إشارة الارعان » و بلوغه الغاية 
ويذكرمننه عليه بما أظهر على يديه من ذلك ققال فيها (إنا 
فتحنا لَك هَنْحا مين یتفر لك ال ماتقدم من دننك 
و ا وتم و ود يلك مرا مق 
وينصرك اله صر عزيرا ) فانظر الى هذة الا ما ات 
ملائتها لهذه الحالة ء وأشد تصر عها القصود من اول وهل 


— ۲۳ سب 


فصد رالا بة بذكر الفتح اظهارا للمئة » وتكلة للنعمة » ثم 
أردفه بذکر الففرة ٍعظاماً لاله » ورف من منزاته 
وتقريراً لنفسه ونسلية لا كابد قبله من عظم المشقه و 
اليحنة » ثم وجه التعليل بالمغفرة الى الفتح » إبذانا بأنه انها 
استحق الغفران کانمنه من الصغائر من أجل ما استحق 
على العناءة فى الفتح و ومكاددة شدانده» فلا جل ذلك کات 
هی لاجر الأعظم الذى يكون ثواله مكفرا لتلك 
الصغائر التى صرح بها الشرع وجوزها علیه» (فأم) ازخشری 
فقد قال فى نفسيره انه ليس واردا على جهة التعليل على أحد 
وجهيه » وأأعا هو وارد على جبة التعديد لم آنم لله عليه من 
غفران ذو ه ؛ وإعام لعمته عليه والهدابة واللصر ‏ 
(فأما)من قال ان اللام للعاقبة كالتى فى قوله تعالى (فالتقعله 
آل فرعون ليكون للم عداوًا وَحَنً) فاتماكان ذلك من أجل 
ال عم طولخم فى علوم ان ۱ 
58 عن الارحاطة حقائق التشبیه والاستعارة» فلا جر 
عولوا على هذه التأوبلات الركيكة والمعاتى البادرة » ونزول” هذه 
الآية اماكان قبل الفتح يمد رجوعه مرن اي ویمه ظ 
عر ةالقشات ا نشاات تعالى عليه لشارة له و و نت ۱ 


بت ۷۹۵۸ مت 

ونسلية على له با وعده من التصر والفتح وامدابة ولا عزاز 
وانما جاء بلفظ الماضى مبالغة فيه وتوكيدا » وكأنه لشدة تحققه 
نهک نهقد مضى وتقضی فأشبه الاضی فی تقریره » ومن 
هذا قوله تعالى فى افتتاح سورة النساه( یا مپا اثاس انوا 3 
الذى ی خلقج من تفس واحد وخلق ها زوجا وت مهم 
رجالا کثر) ونساء) لاه لا کان غرضه بیان لا عکام 
الشروعة فى حقبن من الطلاق » والميراث » وغير ذلك من 
الأحكام » صدر السورة ما يكون فيه دلالة وتنبية على 
ذلك وخالف ما ذکگره فى صدر سورة المج اذ كره ف 
سورة النساء حيث قال ( يأ ما الناس اتقوا ر رب ٍن ژازله 
الساعة ز ثی* عظم" ) لاه لا كان غرطه ذ کر البعث 
والاحتجاج علیه وی على منکربه صدره عا بلاعه 
و ناسبه من ذلك » فافتناح ۰ کل عه من السورتين 
خالف" للاخری » لکنه مناسب" لا رند ذکرّه من کل 
رد یا ی له فزاش: تست ان تاقوا : 
ا :ملام للها ما ترى ء ولهذا فن الله تعالى لما أراد 
رال راذن ارسول ی القتال وكان به و بن ناس 

من العرب عبود وء إغلاف صدر سورة . التوبة . دکر 


78 
التراءة لما راد من قطم تلك العبود ونذها » فافتتاحها 
كن ونك وک فپا من الباینه وشن ى الغارات 
پات 

( الال اتی ) ما ورد من السنة الشريفة » فمن ذلك 
ما رواه ان عمرَ رضی اله عنه قال :كان يمنا خطبة الحاجة 
وله امد له نحمَكده » ولستعيثه + ونموذ به من شرور أ تفسنا 
وسيئات أعمالنا من يد اله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادۍ له » وأشبد أن لا إله الا الله وحده لا شر يك له وان 
دا عیداه ورسوله» فذه الکلات کات .ذکرها اذا آراد 
ا من اموا نح من نكا » أو موعظة » او فصل قضية 
أو غير ذلك من سائر الحاجاتء فانظر الى اختياره صلل الله 
عليه وسل فى افتتاح كل أمس کیف صار ملاتا لمطلوب من . 
جيع الأفمال الطلوبة» فاح بالتعريف والاوقرار باستحقاق 
جد له فی كل" حال لا مختص وفنا دون وقتو» ثم أردفه 
بتحديد الجد فى «ستقبل الزمان وحاله» ولهذا وجه َه الأول 
لادم » والثائی بالفعل الضارع » ليدل الا ول على الثبوت 
والاستقرار» ویدل الثأنی على التحد د واحدوث » " م عقب 
. بذكر الاستمانة لا کان محتاجا الهانی کل فعل » وهی 


سب ۲۷۱/۱ ممه 

لا لطاف اتلفية من جهة ال كنال لان اللطف من 
تعالى من أجله يسبل كل عسير » ويلين كل قأس ع ثم أردفه 
بالاستعاذة لله من شرو رالا ی لاه مر ی 
من أجل ذعاء النفوس الى كل شرّ » وهى مطبوعة على أنها 
مار بالسوء فى كل أحوالهاء ثم عقبه بالاستعاذة من 
السیثات » فانها ميعدة عن ابر » داعية" الی الشرء فن أجل 
هذه‌الناسية جمل هذا الدعاء دیاتعة لکل‌مطلوب !| اختص 
من للاعة عا بذکر نمده 0 

ومن ذلك افتاحه صل اه یه وس فى فى اللعاء لای 
اه عند موه حيث قال : : اللهم ارفع درجته فى لین 
واخلفة فى عَقبه من الغابرين » واغفر لا وله بارب العالمن » 
فانظر الى مناسة هذا للحالة الى وفع فپا فافتتحه 
بذ كر الميم لنی فتقر اليه المدعو له فى الكل مويل 
الدرحة فى الا خرة, ثم أردفه بذ کر الم اذى ر بوره الدعو 
له من صلاح حال عقبه من لعده فى فی الد نا ثم ختمه پابلمبین 
الداعى وا مدعو له » وهذا من الافتتاح البليغ الذى جز عن 
الارتيان بثله كل بليغ » ومن أَنِسَ بالأحاديث النبوية وكان له 
مطالعة "لما فإنه يحد فها ما يكنى ويشفى 


چ سنت 

الثثال الثالث ) من كلام امير المؤمنين كرم الله وجهه 
وله عليه السلام من الافتتاحات الرشيقة فى خطبه » ومواعظه› 
وکتبه » ما وق على کل کلام فن ذلك ما ذکره لعد تلاو 
( نبا کم لسکا ) فزن السبب فی زوا هو أن بى 
عبد مناف من فرش وبی سم » کنو الماراة » پم 
أ كار عدد رأعظم چا » فکرّم برد اه ال 
نو سم ان الب أهلكنا فى الجاهلية عاد ونا الا حاء 
والاموات فكثرَهم بنو سهم » فنزلت الا ذمًا لهم على 
ذلك فقال عليه السلام فى معنى ذلك : ياعراما ما امه » 
۳ ما أغفله » وخطراً ما أفظمه » لقد استخلوا منهم أى 
04 کر » وتناوشوم من مکان تعید عصارع ام فخرون » 
ام مدید مکی کاترون؛ تمل هذا الافتتاحء ما مه 
للمقصود وأشدّ ملاثمته اراد الا 2 3 الاختصار البالغ 
والاریجاز یدیم الذى بريد فصيله من لع ؛ فى أثناء الحطبة 

ومن ذلك ماذ ه عند تلاو ( (رجال لا تبیم جات 
1 ولا بيع عن ذكر الله ) ) وما برح له عدت آلا ؤه فى البرهة 
بعد البرْهة » وفى أزمان القَثرَاتَ عباد” ناجام فى فِكَرم 


سے لا مم 
كلم فى ذات عقوم > فاستصبحوا بنور سَظة فى 
الأسماع والا تصار ۳۳9 اورت ایا له > 
بر مقامه » عزلة الادلة نی فلوات القلوب » من 
أخذ القصد حمدوا اليه طرقه وروه بالنجاة » ومن اخذ 
عینا وشمالا دموا ليه الطريق» او 
وكانوا كذلك مصاييم تلك الظلات » وأدلّة تلك الشببات 
ومن ذلك مادکره عند تلاوته قوله تعالى ( ها الا نسان 
ما رل ريك الک ) آدحض مسئول | حجة » لأقطم 
مفتر معذرة » لد 21 حهالة بنفسه » أا الانسان 
ما جاك على ذنيك » وما رك ربك»وما اسك ملكة 
فيك ما من داك بلول » آلیس من ك ما 
حم من نفسيكما ترحم ” من غيرك ء فانظر أ. ما المتأمل الى 
هذه المطالع 6 الوعظ ب وهذه الافتتاحات ععانی هذه 
الآى كيف طَبّقَ مفاصلها ول تخالف تراهاء ولا أَخَذ فى 
غيد طريقها » وأنى بما يلاثم معناهاء ويوافق تحبرّاها ء ويحقق 
مرها بالکلام الذی بر الق 2 فصاحته» وندهش العقول 
حزالتة و بلاغته » وفله در آمیرالومنین لقد فاق نی کل خصاله» 


ج۷ م سوم ب (الطراز) 


س )۲۷ لس 


و م عكر ليغ أن حذو على مثاله » خاصة فما تعلق 
بالطب ف التوحید فانها افتتاعات ملاعة للمقصود أشد 


۰ 


اللاعة 
(الثال ارام ) 
ما ورد من كلام اللفاء فى ذلك » وأحسن ۰ ماقیل نی 
الافتتاح ما قاله وتام ی قصيدنه ای امتدح ها لتمم 
لدينة عمورية» وقد كان أهل' التنجم زعو ا 
لا نفتح عليه فى ذلك الوقت » وأفاض الناس فی ذلك حتی 
شاع الأمر' وصار وبين املق» فلا فتحت عليه » بى 
او ام مطلع القصيدة ة على هذا المعى مكذ هم فم قالوه ء 
ومادحاً المعتصم فى شدة لبأ وإعراضه عرف التطير 
النجوم فقال 
السیف اصدق اناء من الكت 
فی حده اد مواق 
ی تام لاس د الصحائف 
5 من حلا ام وال يب 
ا وقال معرصتاً بأل النجوم ونه لا عبرة بما قالوه فى ذلك 


و 1 بت 
الط فی شم الا رماح لامعة 
بين الميسين لاف السبعة الشبب 
ان ارواة أم' أبن النجوم وما ظ 
صاغوه من ز خرف فها وم نکذ 
ور قاو لا 9 
ليست بيع اذا عذت ولاغرّب 
فهذا الطلم من آجود ما يأتى فى هذا المنى وم 
مستظرفاته ومن ذلك ما قاه أو الطيب التنى فى قصيدة يدح 
ما كافوار وكان جرت بينه وبين سيّده سيف الدولة وحشة” 
فقال فى ذلك 
حسم الصاح ۳ اشتبته ل عادی 
باذاعتة لسن الماد 
فبذا وما شا كله من بديم الافتتاحات ونادرها ا فيه 
یداش ای او خن دا 
في المطالم الحسنة ما حكاه او العباس امبر د ا 
شید رم ارم ان راغ لهو يدل 
از ية ‏ فلما عاد هرون واستفر عدينة الرقة وسقط الثلج » 


س ۷۹ س 
تقض يعور الذمة والمبد فل تست أحل على إعلام هرون 
لا عل هته فى صدور الناس » وبذل نحي بن خالد للشعراء 
الا موال النفيسة على أن ولوا آشمار] فى عم فا 
أشفق من لقائه عثل ذلك الا شاعراً من أهل جدة يكنى 
امد وکان ملق فنظم قصيدة وأنشدها الرشيد مضْمّة 
لهذا الم » قال فيا 

الذى أعطيئه ا 
اة وار البوار ور 
اشر أمير انين نه 

فتم اتاك ه الال حبر 

وراچ تندر ان نای 
عنك لارام فاهل منرور 
0 طتنت حینغد رت ات لت 
هباتك آمك مظتنت رور 
یا مات الى الرشيد قال أو قد قم » » ثم غزاه 
خذه وفتح مدنت » ومن غریب نف وه ما قاله 
المتنى فى سيف الدولة وقد كان اوا اقم ماله 


س 


ین 
ی م يلق ذلك وولی هار فقال فيه 
عقى امین عی عقبى الغ > دم 
ماذا براك ف إقدامك لقم 
وی المبن على ما أَنْتَ واعده 
ما دك نك فى یماد مت 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام بمدح المعتصم فيها 
الق آبلم والسيوف عوار 
ان انش ار 
وهذه القصيدة من لطائف تصائده وا ' ومطلمًا 
ناس ما ذکره نا من ناه 4 عله وظفره اك اى 
ومن ذلك ما قل اسل ف مطلع قسيدة ل قل فيا 5 
فصر عليه نحية” ولام 
خلت عليه جلها الا یام 
ستل إمضبم من نت شرا قال ن أباد 
الا تداء والمطلم » وهذا بدلّك على أن لما موقما عظها فى 
الفصاحة والبلاغة » فبذا ما أردنا ذكره فى الافتتاحات الحسنة. 


جا حب 


( الطرف اثانی  )‏ 
( فی ذکر الافتتاحات الستقبيحة ) 

اعم أنه ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى السئة النبوءة 
ولا فى کلام ان المؤمئين ثى* من الافتتاحات المستكرهة 
فنورده » وما ذاك الا من اختصاصها بأرفم محل فى البلاغة 
وا ف لا را ون ورد لك فی کلم ال وحن 
بت بر وس زود و وان كان 
مستحسا نی کل حالة لکنه قد کرد ذکر الا بات الشمره 

الوت عند عروص لا فراح» وهذا كن بستفتم وله تعالى 


کل : فس فان لوت) مد تکاحآو خر لك من القراح 0 


وكن يستفتح فى قدوم تجارة له( وم حمی علیها نی نار هم ۵ 
فشکوی ما ) الا ۸ الى غير ذلك من الآ يات الدالة على 


٠‏ العذاب ووقوع الوعيد الشديد » شا جرى هذا ا مجرى فا به 
مستکره تلاوته فى هذه الاحوال »لما فيه من قبح التفاؤل 
فلا يصلح ذکره » وان کر ف ۳ اح الا يات الدالة 


وجب اس 


على السرو ركقوله رم م رمه منه ورضوان) 


ا 02000 
تن هتسخ 5-1 بت ی 
اریز بر ایک ي 


e VA —‏ 
وهكذا القول فىكتب الهاتى ۹ فا جب الت 


ال خبار » ولفرجم للى أمثلة والافتتاحات السيئة ؛ 
و أن المع مم لأ فرغ من ناء قصره باليدان وأَعْحِبَ 
به جم أهله واصعابه فيه وأمربم أن مخرجوا فى زينتهم فا رأى 
لناس" احسن من ذلك اليوم واستاذءه ابراهيم ان إسحق 
موص فى الاونشاد فأذن له » فأنشده قصيدة أجاد فها 
كل الارجادة خلا أنه افتنحها بافتتاح قبيح لا .يلاثم ما هوفيه 
فابتدا ها تعفية الدیار و بلامها فقال 

داز مرك الا وال با ليت شعرى ما الذى أ بلك 

فتغاءز الناس به وتطير به المعتصم وتو من غفلة راهم 
عن مثل ذلك مع معرفته وعامه وطول مخالطته للماوك ء فا قاموا 
یام وانصرفوا فا عاد منْهم اثنان الى ذلك الجلس » وخرب 
القصر بعد ذلك ٠‏ وماكان أخلق هذا القام بيت السامى 
الذى حكيناه عنه من قبل الذى مطلعه ( قصرٌ عليه نحية 
وملام ) فانظر ما بين هذين الافتتاحين » وم بين المطلمين » 
ومن ذلك ما قاله أ بو نواس 


ت ا 
يادار ما فعلت بك الأيام 
| بق فيك بشاعة تتام 
۱ وهذه القصيدة هى من محاسن شعره وغرائيه » خلا أنه 
اساء فها لافتاح والطلع » أنشأها متدحا بها الاين ان 
هرون » وتعفية الدبار ود ورها ما سکره مقابلة الللفاء 
والملوك »لا فه من الط وقبح الذال ون الافتاحات 
الكروهة ماقاله البحترى فى قصيدة أنشأها مدحاء فأذهب 
ا يم انیء» ومطلم هذا الافتتاح ات 
يكون مرئية أحق” من آن یکون مدش قال 
( فوا ملاه الزن حتی نصدءا ) 
فثل هذا يسطير به وتنبو عنسه الاسیاع » ومن فیح 
الافتتاح وشنيعه ما قاله ذو ارمة 
( ما بال يتك منها لاه سكب ) 
فا هذا حاله لا خفاء شبحه اذ کان 0 ۳ 4 
ولا أنشد الا خول* عبد الملك بن عروان قصيدنه الى 
مطلما ( خف القطین فراحوا منك أو بَكروا) فقال له 
عبد الماك ٠‏ بل . مناك ودرا فقال فیه كف اقطان 
فراحوا اليوم أو بكروا ) ومن قبيحه ما قاله البحترى 


— ۷۸۷ سب 


إن لین منة لا ودی ودا فى ایض 0 

فا هذا حاله أعنى ذكر النساء سار مر ما يقل على 
اللسان » فإ براده ی لفزل ما شوه ره »وعلط من خفته » 
وا ستحسن من الفزل أسماء النساء من E‏ 
اللسان 5-3 > وساد » وقد عيب > على الأخطل أيضا 
نز له مذور » لا فها من التقل نی النطق » فا هذا حاله 
بنينى تحنبه فى ال شمار » فقد عرفت 7 ما ذحكرناه ما يحب 


مراعائْه فى الافتتاحات والمطلم وما جب تمه نی ذلك منها 
< الفصل الثالك »* 
( فى ذكر الاستدراحات ) 
الاستدراج » استفعال من قول : استدرجته الى كذا 
اذا نزلته درحة درحة حتى نستد عيه اليك و تقاد 1 قلته من 
ذلك » قال الله فال( سنستدرجهم من حبت؛ لا يعلمون) 
فالاستدراج م انما هو باعطاء الصحة والنعمة والاومهال 
لزدادو ی الکفر واضوق»» وعذا القت نما يطلق على 
بعض أساليب الكلام ؛ وهو ما يكورك موو ر 
امخاطب والتلطف به والاحتیال عليه بالا ذعان الى المقصود 


1 1 م - (الطراز) 


سب ۷۸۲ — 
منه ومساعده له بالقول ارقیق والعبارة الرشيقة » 6 حتال 
ی خصمه عند المدال والمناظرة با نواع الا ژامات » والا نیا 
الیه فنون الا -فامات» لیکوت مزع الى قبول السئلة 
السل علها» ون بتلطف فی اقتناص الصيد فإنه يعمل فى 
المبالة كل حيلة ليكوت ذلك سبيلا الى ما تقصده من 
ST‏ اد رد eS‏ 
القاصد فا نه حتال با براد ألطف القول وأحسته » فا هذا حاله 
من الكلام يقال له الاستدوابم» ولنضرب له أمثلة عمونة الل 
تال ظ 
( الثال الأول ) 
من کتاب اه تعلی (وقال رجل"مومن من آل فرعون 
إعاه أ لون رلا ان قول ر الله وقد یی 
اينات من ركم فان يك کاذبا فعلی کذبه ون بك 
سا بتکم عض الذی مک إن الله لا مدى من 
جح ا سي 


۰ اا ف قله واستقباحهء لأسرين :أا اوه ده و 


e A 


بالتمحيد لله تعالى » وأما ثانیا فلانه قد جام بالعجزات 
الواضحة فى هدات؟ الى الخير ن هذه حاله حكيف يعدم 
على قتلهء هذا مما لا ت سم له العقل ولا يققبله » ثم أخذ لمد 

ذلك فى الاحتجاج علوم مج مق : ليس مخلو 
حاله ام أن يكون كاذيا فضر كذبه لعود عليه » وت 
خالصون عته » وان يكك صادًا يبك بعض الذى مد إن 
تمرم لقتله » وفى سياق هذا الكلام من الملاطفه وحن 
الادب وکال الا نصاف ما برو على کل غاب » وییانه من 
اوحه آما الا فلا نه ال الكلام يكونه كاذيا على جهة 
التقدير ملاطفه واستنزالاة 6 و | کابرة ودعاء له 

الى الاإذعان والاتقياد للحق » وقدّمه على كونه صادقا دلالة 
۱ ع کونه صادت دلالة على ذلك » وم مان فلا له فرض صد قه 
عل جهة التقدير مع كزنه مقطوعاً لصدقه ؛ قریا الخصم 
ولبلا لا ند عیه من ذاك » وهضیاً لحان الرسول زيادة 

فى الانصاف وسالنة فيه ء وأما مالثا فانه أردفه بقوله ١‏ 

مض الذى بدك » وإن كان التحقيق أنه ينصيبهم کل 2 
بمدم به لاعالة من أجل الق ایو راب فاه 
نی( ن)للشرطء وهی موضوعة للا مور الشکوك فيهاء ليدل 


0 ۲۸ — 
0 ذلك عل أنه ير مقطوع. . ها بقوله على جهة الفرض » و إذعان 
الخصم على التقدير لاررادة هضمه لحقه وأنه غير معط له 
مايىق من عطي ما نو از نی آخر الا ة. 
ان" اللہ لا ہدی من هو مسر فکذاب» نما أتى به على 
التلطف والاء نصاف مخافة أن یمدوا عن امداند با 
عن تفارثم عن طريق الصواب فَرْضا وتقديراً » وإلا فلوكان 
مرف کذابا» لا هداه اه ای السورة » ولا اعطاه اها وة 
هذا الکلام من الاستدراج لخصم ونر به و اد ناه ال 
اطق مما لاضن كل امن الا كان فونه تمن من 
اللطائف مالا سبيل الى ححده » ومن هذا قوله تعالى فى 
قصة خلله راهم صلوات الله عليه فى خطابه لأ بيه ( وأذكر ظ 
فى الكتاب | اراھ إنه كان صدريقا نبا إذ 7 لا سه 
ابت لم تيد مالا يسم ولا ينص ولا نی عك 1 
ابت 5 ند جادنی من العم اا له ظ 
ص راط سوا | بت لا تن الشيطان إن الشيطان كان 
رن عبت نی آخاف آن لك عَذَاب فر 
اارحمن کون اشیطان ول ) فیذا کلام" هز الا عطاف 


— ۲۸۵ سب 

وا مجامم القلوب فی الاستدراج والامذغان والانقیاد 
ألطف العبارات وأرشقبا» وهو مشتمل على حسن الملاطفة 

5007 ۷ ول فلان إبراهيم صاؤات الله عليه لا أراد 
هداءة اه ای ابر و نقادّه ما هومتورط فيه من الکفر 
والضلال الذى خالف فيه العقل » ساق معه الكلام على أحسن 
هيئة » ورتبه على أب رتبب » من حسن الملاطفه 
والاستدراج والرفق فى الخصمة والحجاج » والأدب العالى 
وحن الاق الجيد » وذلك انه بدأ بطل الباعث له على 
عبادة الأوثان والأصنام » ليتوصل بذلك الى قطعه وإفحامه » 
م إنه نکایس معه بان عرض اله أن من لا بسمم ولا 
ببصر” لا ين ىتشيقاً من الأشياء لا يكون حقيقابالعبادة » وأن 
من‌کان حيًا سميماً ليرا مقتدراً على الإنابة والمقاب » متمکنا 
من العطاء والإنعام والتفضل » من الملانكة وسار الانبياء 
من جلة الق فانه لا بستحق العبادة ولستستف عقل" من 
عم » فكيف من هذه حاله فى عدم المياة والسمم والبصر 
م جا ادا توالا عار ام ل ع شا ولا حياة مها 
وأا مان فلاانه دعاه آلى التماس الحداءة من جهته على جهة 
الننبيه والرفق به وساوك حانس اتواضع » فلم مخاطب أناه 


كم د 
الیل ما هو دعوه اليه » ولا وصف نفسه 4 بالاطلاع عل 
کنه اطقالق » والاختصاص بالعل | لفائق » ولكنه قال : 
٠‏ می لطالف مر ن العم ولعض یت ی اا 
ساوك طريق المدايةء فاب أك مانت فيه » وال له« 
اهرك صراطاً سوياء وم قل أتحك من ورطة الكفر 
ga el al‏ 
قبح کفره » وتساتحا عن ذّكر ما يذيظه » وأا مالنا فلأه 
ثبطه عما كان عليه ونهاه عنه » فققال إن الشيطان الذى عصى 
ربك وكان عده | لك ولا بيك ادم » هو الذى أوقعك فى هذه 
المبائل » وورطك فی هذه الورّط وا لماك ف حر الضلالة» 
وا خص راهم ذ کر معصية الشیطات له تمالی فی 
خالفته لا مره واستکباره » ول بذکر عداوته لا دم وحواء» 
وما ذاك الآ من أجل إمعانه فى نصيحته فذكر له ما هو 
الاصل تحذيرا له عن ذلك وعن مواقعته » وما اما فلانه 
خوفه من سوه العاقية بالعذاب السرمدى » al‏ 
له عماسة العذاب له ] كباراً له » و اعظام لرمة الأ نوةء 
ا ما يشعر بالشك فی ذلك تادبا له فقال له ( إلى 


سب ۲۸۷ کد 
آخاف آن سك عذاب” من الرحن ) ثم نه تکر المذاب , 
حاشیاً عن ان یکوت هناكك عذاب" معپود مخاف منه » 
كأنه قال وما يؤمنك إن بقيت على الكفر ان نستحق عذابا 
عظيا عليه » وأمّا خامسا فلا ه صلا ركل لصيحة من هذه 
النصائح بذک ر الا وة توسلا الیه حنو الا بو واستعطافا له 
رف ار ایکون ذلك أسرع ال اة راد 
الى مفارقه بان شین ایند والعناد » فلسا معم كلامه 
هذا وتفطن لا دعاه اليه » أقبل عليه بفظاظة الكفر ؛ وجلافة. 
الهل » وغظ العناد » فناداه بأسبه ول ل يا ب 5 قال 
إبراهيم باابت» عراضا عن مقالته وإصرارا على ما هو 
فيه » ثم اه قدم خبر البتدا وله ( راغ" نت ) اهتاما 
الا نكار وتماديا فى المبالئة فى التعجب عن أن يكوت من 
اراھ مثل هذاء فانظر ما بين الخطابين من التفاوت فى 
الرقة والرحمة وحسن الاستدراج » (فله قر »۰ ما 
اسم خلائقهم » وأرق ثمائليم » ء وف الفران سعة من هذاه ۱ 
ومول من حسن امجاج واللاطفة » خاصة لمتكرى الماد 
لا خروی » وعبادى الاوثان والاصنام » فان الله تعالى نمی 
عليهم فعالهم » وسجل عليهم , فانظر الی حجاجه لنکری 


A —‏ سب 
البت قوله ( ورب لا ما ونی خلقه) یف آغمم 
: الا لزامات » و إلى ححاجه لماد ام 1 الذن 
ندعون من دون الله + آن وا ذب با ولو احتسوا له ) الى 
آخر الآ بة ولولا أنه مخرجنا عن المقصد الذى تصد ننا له 
لذ كرتا فيه أمثلة رائقة ونبّهنا به على أسرار بديمة . . 
(الثال الثاتى ) 
من السنة الشرفة » ولا شلك أن له صلى الله عليه مع 
الکفار من عن الا ونان والاصنام وغيرثم من أهل الكتب 
کالمپود والنصاری ملاطفةة فی حسن الاستدراج ون 
مر بكة » والمالك فى دعام ال الدن ؛ والامعان ف 
الا شاد له شی كير لا حصر عدده » ولا شار اه 4 
فن ذلك ما حکاه ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحق : أن 
انی صلی اله علیه کتب ال حبار الود ققال : يدم الله ظ 
الرحمن رم مرت عمد رسول الله صاحب موبى وأخيه ۽ 
والصدرق لا حاء .نه موبى » ألا إن الله قد قال لي ي| معشر 
أهل التوراة» وإ: تجدون ذلك فى كتاب؟ » عمد رسول . 
<٠‏ الله والذين ممه أشدّاه على الكفار ژختاه ینیم ام 


— ۷۸ - 
کم ا تون فضلا من اله وروا يكام ف 
وجوهبم مرن مر آر السجود ذلك لیم فی التوراة لبم ف 
الامحیل 2 اخرج شط فا زره فاستناظط فاستوی 
على سوفه بمجب ازراغ ! یفیظ * الا و ا الذن 
آمنوا وعملوا الصالات د منم مغفرة 0 عظما ۳ 
أنشدك اه »وا نشدک عا ازل علب ء وآنشدع بانی أطنم 
م کان بلک من أسبَاطيكء ان والسلوى » نشم باذى 
اش لب لا بات حتی |ام من فرعوت وعَمله » إلا 
آخبرعونا : هل" تحدون فيا أنزل علي أن تومنوا عجمد » 
۳9 لا حدون ذلك فی کتابک فلا كر نيک قد 
بين الرّشْدُ من الغى ٠‏ فأدعوك الى الله والى نيه ار 
الناظر" ما اشتمل علیه هذا الکتاب من لك كي 5 
وحسن الاستدراج ازيل للا حقاد ونان الور ف 
إزالة لسخام رای بات بیم ا اولا فلانه 
صد ر ما ده شوله صاحب موسى وأخيه ( ۲ بنی هارون » 
)١(‏ كذا فسر . والظاهر ان المراد بأخيه ٠‏ هو الني صلى اله 
عليه سل ٠‏ ويدلك على هذا قوله الآتى ماحباً لنبيهم وأخاً له 


ج؟ م اصح( الطراز) 


دوهن ل 

نما فعل ذلك إزالة للوحشة عنهم > وقریراً نطواطره . 
ولا اير عرب الما عه تكن باب ی 
۳ له و ماجاء به موسى ذلك اما شعله 
عل حهة الملاطفة ليستدرجهم الى تصد.قه باحاورة اللطيفة . 
Le NOLS‏ 0 فلانه قال : : با معشر اهل 
التوواة ع تشر فا شم ورف لكانهم ؛ حيث صاروا مختصان 
بکتات اله نمال من ین سایر الق » وآما الا فو آنه 
احتج طير ها لا درن ميل الى إنكاره من كوه 
مكتوبأ عندم فى التوراة » و بقل طم انظروا نی معجزتى , 
ولكنه وکل الى معرفته عا تعرفوه » رفت بهم ومناصة 
ور را لا م عليه من ذلك ؛ 53 إنه تلا وصه فى التوراة 
ليدعنوا بالتصديق على سپولة وقرزب » وما رادم فلانه قد . 
ار 5 وصفه ووصف أصحابه فى الا جيل يعر فيم مدلك » 
ناسا 1 م شیاه تخاس نله کر هد ۴ 
ی الم المترادفة ٠‏ ل كرامهم نا ان 
مهم ازال التوراة وما ب 3 ن اشرال» انب ۱ 
مهم امن والسلوى » وثالها فلق' البحر وشقه حتی حازوا 
فيه 6 من عدوم بذلك » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا 


۹١‏ س 

الکتاب من الاستدر اج الحسن » واللطاف المستحسن » 
والتسْط الذى یونس القلوب عن نفارها » ویکسیپا الا قرار 
بعد إتكازهاء ولو قال فى کتابه سم خی الرحبم من 
مد رسول اه اللاسخ لشربعه موبی ین مران » والاحی 
لا تارها » والطاسی لاعلامپا» الی معشر الهود الذین خالفوا 
وید لوا أحكام التوراة وكذّوا بما جاء من عند الله . وخانوا 
عهد الله » واشتروا با یاه نا قليلاء اشد ۳۳ سک 
رَد » وأنزل بكم نكاله » وضرب علیکم از له والسكنة» 

وأهانكم بالتزام المزية ؛ وأقعدك E E‏ 
جحد نبوتى » نم تعرفون بها حقيقة الال فباء م 
000 ابا ٠‏ لكان تنفيرا » ول يكن استدراجا » ولصار 
لاجا » أحق من أن يكون ا ا 
کان رسول له صلل اته عليه وسل عکان من اللاطفه وحسن 
ا لمجا قبل الهجرة بالشر شركين م ن أهل E‏ 
القبائل ثم ما كان منه من الملاطفة لمد المجرة بالهود بى 
َنْظة وب النضير حّى هلك مَنْ هلك عن يبنة. وح من حى 
عن 


سد ۲۵۴ سب 
(اللثال الثالث ) 
من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه, ولقدكان له عليه 
السلام من الاستدراجات لرائقة خاصة مع ممماوية » فرق ظ 
الموارج وغیرم من تککص عن الاوسلام على عقبيه » ولغيرم 
من أصحايه . من العنايات الحسنة ما يشفى غلیل الصدور » 
روج تست الامور < فن ذلك ما ذکره خطا لمعاو نة 
فاتق الله سا فى شفسك » وجاذب الشيطان قادك » 
انا متقطعة عنك»والا خرة قرربة منك» مَكيفأنت 
إذا انکشف عنك جلایب دكي داقن حت 
ا دعتك فاحرماه وقادتك ۳ ۱ 
ؤ وأعرتك فأ اون بوشك أن بقفك واقف على مالا جيك 
۱ منهج فاقس عن هذا الاش بت ۳ 
ا رلك ولا مک ن الغواة من معك » فہذا وما شا كله 
استدراج" وحسن o‏ عليه السلام فىغير هذا الموضع 
كلام فيه خشونة ريه ذلك ما قاله لعبد الله بنعباس 


عد استخلافه باه عل البصرة : و لضن بوَجهك 
وتجلسك وحلما» وبا ولغضب ا دده من الشیطان» 


سو ا 

واعم أن ماقرّبك من الله تمّدك من الشيطان والنار » وما 
بأعدك من الله بقَرّبك من النار والسلام » ومن ذلك يخاطب 
ا 0 
و بعدهاء واْنلى فيها أهلها يسم 0 

ما ولا نیا لا ولا تیف ا 
ها لنبتلى بباء وقد ابتلانى الله بك وابتلاك بى » خمل 
أحدنا حجة على الا خر» فندوت على طلى الدنيا بتأويل 
القرآن ء فطابتتّى الم تن بدی ولا لسانى » وعصيته أأنت 
وا ها الشأم » وألب مالک جاهلكم ؛ وقا نمكم قاعد؟ » 
انق الله فى نفسك » ونازعر الشبطان قيادك » واصرف الى 
الآ خرة وجك » فهى طر شا وطربقك» واحذر أن بصيبلك 
الله بعاجل قارعة َس الأصل ؛ وتقطم الدابر» فإنى أولى 
لك الله ألية غيرَ فاجرة. + ان جمتی وبا جوالع الا قدار 
لاآزال ساحتك حتى كم الك دسا وهو خين الا كان : 
وقال أيضا مخاطباً له آمنا بعد » فقد عامت إعذارى فیک 
و اعرافی عنکم > حتی کان ما لا د منه » ولا مدفم له » 
وادیث طویل" » والکلام کثبر. وقد أد بر من آدابر » 


س ۲۷۸6 س 
أقبل من أقبل » فتادم' من قبلك » وأقبل الى فى وَفدٍِ من 
اصحا بك والسلام » وقال خاطبه بالاستدراج آما مد فای 
على التردد فى جوابك » الا سم الى كتابك» لموهن دی 
وی فراستی » وا نك اذ او( نی الامور » وتراجعى 
السطور کالشتنل انام ۱ که ا أحلامه > والمتحير القائم” 
نض مقامه لا ری أله ما یم یه وت 007 
أنه كل” شبيت وام ب الا صن م الاستبقاء اوصلت منی 
الك قوارع تفرع ام و للم ار أن 
الشيطان قد طك عن أن تراجع أحسن امور 9 
لقال نصيحك والسلام ‏ > وقال مخاطب طلحة والز بير بالملاطفة 
المجبة : آمّا مد فقد عمتما وان" كسما یم آرد ناس 
حتى أرادوی ۽ ول باهم حى بایموتی » وأنكنا من أ ارادتی 
و أیعیی » وأن العامة لم تباي لساطان غالب » فاص » ولا 
عرض حاضر » فان کنتما بایمیانی طائمین » فارجما وتو ا 
الى اج فرین تیان کشا بایعہانی کارھہن فقد جملا لی 
علیکا السبیل » ظهارک الطاعه » و سرار؟ا العصیه » 
ولعمری ما کنیا عق من الپاجرن بالتقية والكهان ع 


۲۷٩۵ —‏ - 
ون دفمكما هذا الأمرَ من قبل أن ندخلا فيه كان أوسع 
عليكما من روکا ده شیر [قرارک به ۰ وقد زعمتمأ أنى 
قتلت' عمان » فبنی ویتکا تلف عتی وکا فق هل 
الدنه » م رم کل امرىء در ما احتمل » فارجما اا 
الشيخان عن رأيكا قإن الان أعَظم أ رکا العا من قبل أن 
يجتمع العار والنار والسلام » وقل أأبضا مخاطب مد بن أبى 
بكر لا بلنه توجله عليه حين عرّله بالاشتر : وقد بلغنى 
ان من نسر يح الاشتر الى عملك والى ل أفمل ذلك 
استبطاه لك فى المهد » ولا ازديادا فى الحد» ولو 0-6 

نحت يدك من ساطااك للیتك ما هو یس عليك مؤنة 
وی اليك ولا » ت ارجل نی کنت ولته مر" 
مصر كان رجلا لنا ناصح » وعلى عدو تا شدیدا اقا ء 
فرجه له > فلقد ستکنل یامه » لاقی امه » وحن عنه 
رائوت 5 أولاه الله و وضاعف الثوات له > 
فاصح ر لعد ول وامض على لصيرتك , ومر بر طرب من 
حا ا ای سبیل ريك» وا كثر لاستمانة له » 
كفك ما آهمك وبمك على ما بزل بك والسلام » فهذا 
ما أردنا ذحكره من كلام أمير اللؤمنين فى الاستدراجات 


س ۹ س 


2 


۹ + وم له فى هذا انوع من الكلات لأ نه كان قد إلى بلى 
د 2 وإبضاء ۳ ال قوال ۹۳ ۱ والمطانات 


الرقيقة » ابلاغ للحجة»وقطما للمعذرة » ولله در أمير المؤمنين» ۳ 


فلقد کات قوّالا للحق" » فعالا له » مومنح اسن والعال » 
والناصح له وللدين لا تأ خذأه فيه لومة لانم 
الثال الرادم ) 

مأ ورد عن الما اه تراج + » حک آنه وقعت 

ين ال مسن بن على صلوات الله عليه » وبين معاوية بن الى 
سضان فص ولده بزيدء وذلك أن معاو به قال 
الحسين بن على : نا مك فإنها خيث من أمّهء وفاطمة رف 
رسول اله خی من ن اعرأة من کلب » وام < حي يزيد فاتى لو 
أعطيت” به ملك ٠لء‏ الفوطة ما رَضيت » وأما أبوك و وه ۱ 
ہما تاا ال اه فعکم لأ بيه على أبيك » فلينظر الناظر 
ما اشتمل عليه كلام معاوية من المراوغة عن ال مق وبيس 


EEN‏ مع بلطيف الاستدراج وحن 


الا جال مع ما فيه من البلاغة والفصاحة ء فانظر rs‏ 


س ۷۷ مت 
دهائه » وإغراقه فى الحذق والكياسة» حیث عل ات 
ما کان الان من الق ف e‏ ؛ وحسن 
الا بلاء نی انهاد لا عداء اه » وما خصه ان به من و 
الباهر والقد م اراسخ ی ازهد والمبادة فم ,بتعرض لمفاخرة 
فى ذلك » ولا دعا الى المنافرة » ولو قال إن الله قد اعطاق 
اانياء ونرّعها متك ء لآن مثل هذا لا فضل فيه ؛ لأأرتف 
دنا ما لب والفاجر» ولكن صفح عن ذل ككله » وأعرض 
عنه » وى بكلام مهم لا يفهم منه المقصود » وهو قوله إن 
أباك وأباه تحاما الى الله فحكم لا بيه على أبيك » فائما أتى 
بهذا الكلام ليسكت خصمه » ويستدرجه إلى الاإصماتء 
وهذا من غذره ودهاه قلیل 6 ودن لطیف ما عاء ق 
الاستدر اون النظوم ا قال أو الطيب المتنى : وذلك أن 
سيف الدولة كان نيما بأرض الديار السكرية على مدنة م 
نارتن لااو رادم خمته یقت فتطبر 
الناس لذلك » وقالوا إنه لا اق فامتدحه أو الطيب 
قصيدة لامية يعتذر فها عن سقوط الحيمة » ويستدرج 
مأ 9 ذلك فى صدره الاوزالة ولحو قريا لاع 


ج؟ م - ۲۸- (الطراز) 


— 4 — 
وتطييباً لنفسه» فاجاد فها کل الا جادة» وأحدن فى الاعتذار 
والاستدراج غا بة لابحسان » مطلمها :)1 نم ف يد 

مد ) ومنها قوله 

نضيق” شخصك | رجاؤها ‏ 

رز الواحد ما 
وتقصر مانت فى جرف 


م قال 0 
وان ما شرف باذخا 1 یم تب بل 
فلا نکن ما مرعة فل فرح تفس مانقتل 


ولا أمرت بتطنیما أشيم نك لا تاه 
فا اعتمد الله تقويضها ولكن أشار بماتضل 


60" : سے ا 0 
وف نك من هه وت فى مره تفل 


فا الماندون وما أملوا 


# إطليون فن أذركوا 


5 ی و ی سے 


وم مرن :ها و 





وم الماسیدون وما ولو 
وم بکذون فن قبل 


ل ومن دونه حدأه لتبل 


فهذه ال مات من اعظم اراد فى الاستدراج وإزالة 


— A — 

ما بقع فى النفوس » ولو لم يكن فى شعره الآ هذه القصیدة» 

لکانت كافية نی معرفة فضله » وکوه فاثما یه » ولتقتص عل 
هذا القدر من أمثلة الاستدراج ففیه کغفاءة 


ي الفصل الرائم ٩‏ 
( فى الامتحان ) 

اعلم ا المعاتى ما يكون متوسطأ فما أ به من 
احله : فیکون اقتصادا» ومنها ما یکون قاصراً عن الغرض 
فیقال له تفربط" » ومنها ما یکون زائدا عن اد فیکون 
افراطا » فپذا الفصل یسمی الامتحان لما كان فيه الارفادة 
ارف هذه الأمور الثلانة » فاذا عرفت هذا فاع أن هذه 
الامور الثلائة» أن الا الاقتصاد » والتفر بط » والا فراط » لما 
مدخل" نی کل ثیء مر الملوم والصناعات » والاخلاق 
والطباع » ولا بد من بیان معانها فی الأوضاع اللغوية » ثم 
نظهر نقلبا لی العانی 

ما الاقتصاد" فاشتقاقه من القصد وهو العَدل" الذى 
لا يل الى أحد الطرفين » قال الله تعالى ( فنم چم مقتصد ) 


مه ۰ ۳۰ سے 


ا بن قوله ( ( شهم ظالم" لنفسیه ومنیم ساب" بالميرات) 
نظام النفس » والسبق” بالميرات هما طرفات »ء والاقتصاة 
آوسطهیا > وقال تعالى ( والذين إذا فقوا ۱ رفوا ولم 
توا وکان بان ذلك فواماً) فلا سراف والا قتار طرفان » 
والقوام » هو الوسط والاقتصاد » لأن الوسط لا بد له من 
طرفين » ولهذا قال عليه السلام : خی الأمور اباس 
ی رسول اه میاه علیه وسم عن لبا س الشهر تن »فلا 
بد هنك من وس مأمو به ء وهو لباس أهل الصلاح » فلا 
بكون لباس أهل الفخر والليلاء ولا لباس أهل الايد قلع 
الق والسکنة» وذاقل بعضیم 

عليك بالقصد فى كل لامور ۳ 

ان التخلق بای دونه ال 

والوسط مستحسن a‏ التفر اط" 

فبو اتقصیی؛ واتضییم" » ولهذا قال تعالى ( ما فرط فى 
الکتاب من ثی: ) ای ماهتا من إيداعه الماح اة 
ولا ضیمناها منه» وأا الاافر اط »فهو الا سراف فى الشی 


) ١)الرواية‏ عايك بالقصد فيا ا فأعله 


ی 
والتجاوز لحد فيه قال أفرط في الثى* ء اذا تجاوز الحد: 
فصار التفريط والارفراط” هما الطرفان الضدان » والاقتصاة' 
هو الوسط نی الاعتدال » فپذه هی المانی ای تفیدها هذه 
الا لفاظ من جهة اللنة» فاذا عرفتها فتقول قد نقلت هذه 
المانى اثلنة ای آمور مصطلح علیها نی علوم بیان » نوس 
وتجعلها على مراتب ثلاث 
( الرتية الأولى فى الاقتصاد ) 
ومعنأه ا 05 العنی الندرج حت العبارة على 
حسب ما تضیه المع عنه مساوياً له مركن غير زيادة ؛ 
فیکون افراطا ؛ ولا نقصان » فیکون تفریطا ولنورد" فيه 
أمثلة أربعة تومزعم لقصود منه عمنة اه نمی 
(الثال الأول ) 
من كتاب الله تعالى : وهذا كقوله تعالى فى صدر سورة 
البقرة فى صفة المتقين ( هدّى لمتقين الذن ومون بالغيب 
و بقیلون ن الصلاة ومما رزتتام ب بنفقون والذن بومنون عا 
زل إليك وما أنزل ٠‏ ن قبلك وبالا خرة م وقنون اوك 


ها با 
عل هدی من ر r‏ وأ بنك ثم الفاحون) فده الا وصاف عل 
نها الاقتصاد والتوسط مرن غير افراط ولا تفربط » وقوله 
تعالى فى افتناح سورة الومنین فى صفة هل الاعان ( قد 
افلح امؤمثون الذين هم فى صلاتهم خاشمون والذين مم عن 
۳ معرضون ولزن م لاد كاة ة فاعلون ) الى قول( أوانك م 
الوارثون ) والقران وارد على هذه الطر یمه » فا به وارد" على 
نهابة الاعتدال والتوسطء فهذا ماورد فى المد ء فَأمًا الم 
فكقوله تعالى فى سورة ون مخاطي به الوليد بن الذيرة 
الغزومى » وقيل الأختَس ابن شرق ؛ وقيل الأسوّد بن 
5 وت روا نع کل حلاف عبين هتمَاز سن یی 
ماع للح رمسا أي ا ل كمه ذلك نيم ) فبذه أوصاف 
داه عل الم ا اا من هذه لسمات جا پا 
عل حهه الاعتدال التو عل نك من | غيد إفرَاط ولا تفربط » 
وهكذا القول فى جميع علوم القرات وأصوله من الأ وام » 
وائواهی والوعد» والوعید» والقصص > والا ال فنها جر ی 
على جهة التوسط والاعتدال لا تخرجح عن حدر فیاتاولته من 
٠‏ مح ولا ذم ولا غيره 5 يكون المروج فى غيره 


TE 
) المثال الثانى‎ ( 

من السنة النبو بة؛فن ذلك قوله صل الله عليه:أ لآ أحدك 

ا الى وأقربكم ی مالس وم القيامة» أحاسنكم 
ا خاد اروطت أ كاف الذبن اروا 
أخرم ششک الى واد می غاا بوم الفيامة » 
د التفيبقون فانظر ال حبه .فا أعدله» والی دته 
ماأقومه » فأعطى ال ما ليق به » واعطی لش 
ما يستحقه من غير إفراط فى المانبين » ولا تفر يط فى حقهما 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل ابخیل مد من وم 
من الاس » قري من النار» ولسخی قریب من الله ة رب 
الناس » لعيد من النار» وقال عليه السلام إن ل 7 لاء 
وإن ' مم ایا موت » ون مع الدنيا E‏ لکل 
ف ء حستاً و نع کل شیء ر ء رقیباء ون لكل أحدكتاباء 
ا ثواباً » ولكل سيئة عقاباء وقوله صل الله عليه 
وسل : اغتنم خساً قبل مس » شبابك قبل همك وَصِحكَ 
قبل سقمك وَحياتَك قبلّموتك» وغتاك قبل فقرك وفراغك 
قبل شذلِك» وقوله صلى الله عليه وسلٍ :من حاف الات 


سے ۳۰ سس 


أدج ون دلج فى المسير وَصل » واعا 
أعمالك م ود تسف اکآ ای 
الوّمن خیر من عمله» ونية الفاسق شر مون مه 
فليتأمل التأمّلُ فى كلامه عليه السلام من الاقتصاد ی الوعظ » 
وفى وصف الحبة والبغض » وغير ذلك من كلامه 0 نه لامريّة 
نی کونه سالک" فا طر ة القصد وتاهحا متهی ج المدل 
لا یل وفیفرط ولا تحیف قیفر ط ۱ 
( العال العالت ) 

من كلام أميرالمؤمنين کم لله وجهه » وهو جار فیا هو 
فيه على قالون التصفة » وسالك” لطر بق احق واللة » من 
ذلك ما قاله فى صفة المؤمنين وأهل التقوى : ون للد کر 
لاهلا آخذ وه من لد نیا لا E‏ ولا یم آعنه» 
شطعون به ایام الحياة ورن بالزواجر عن محارم ی 
أسماع الغافلين » ويأمرون بالقسط ويا كرون نه » ویپون 

عی اللکر و تناهون عنه» فک غا قطموا الدنا ال الا خرة » 
و ها » فشاهدوا ما و راء ذلك»فكا ما اطلمواعیفیوب هل 
رزخ فى طول الاقامة فيه » وحققّت القيامة یم عم 


TE 
فكشفوا غطاء ذلك لأهل دنا حتی كام يرون ما لا‎ 
يرى الناس» ويسمعون مالا يسمعون» فاومثللهم لعقلك فى‎ 
مقاومهم الحمودة » وتالسبم المشبودة » وقد نشروا دواو ی‎ 
اعا م وقرغوا لحاسبة أنقسهم + ؛ على كل صغيرة وكبيرة أمروا‎ 
ها فقصروا عنها » او نزو عنها ففرطوا فيها وجلوا قل‎ 
اوزارم ظهورم » تن عن الاستقلال ما 4 فنشحوا‎ 
شیج وحاو بو حیب حون ال دمم من مقاوم ع‎ 
واعتراف رابت آعلام هدی ومصاییح د جی » قد حفت‎ 
عليه السكيئة » وقنحت للم أبواب‎ ١ اللائ وه‎ er 
السهاء » وأعدّت لم مقاعد الكرامات » فى مقع اطلم الله‎ 
عليهم فيه فرضی م ۱ وحمد : مقامم» رن فاقة الى‎ 
فضله » وأساری له لعظمته » جرح طول الا سى قأوبهم ؛‎ 
¢ وطول البكاء عیومم » الكل باب رغبه * ال لله فارعه‎ 
ألو ن من لا تضق لد ناوج ولا یب عله ااراغمون»‎ 
: ومن كلام له عله السلام لصف فيه اهل الفاق فال فه‎ 
عباد الله تقوى اله واحذرع أهل النفاق وم‎ 
ب لوز والزالون الزلون» يتا د انان بویفتنون‎ 


ح ۲ موس (الطراز) 


افتانا؛ ویسدونکم کل اد ؛ و رصدون؟ م بکل مرصاد » 
ونم َو رف قية عشون ناه دون 11 
وصفهم داه » وقلويهم شفالاء ؛ وفلیم الداء العباء » حسد 
ار خاء » ومع کدوا البلاه » ومقتطوا اعاء» مم بکل طرق 
صریم" » والی کل قاب. شفء بع » ولکل م فير 
رون وان 5 ۰ ان سا لو افوا 
وان دیا کشفوا » وان ا اروا نقد ا عدا 
لكل حق باطلا» ولکل ام مائلا ؛ ولكل حى قاتلا 
ولکل اب مفتاحا ‏ ولکل یل صباحا» فیم لمة الشیطان» 
ة اران اولك حزب الشیطان > أل إن حزب 
اشیطان ۸ الماسرون » فانظر الى كلامه فى الفريقين كيف 
ار ز من کل واحد ممما لق حاله , ومع احدها عن . 
الآخر ومثله بأج مثاله » قد طابق بکلامه الراد » من غير 
مصابت فیه ولا ازدیاد » وأقولُ لقد ضْرَّبت عليه البلاغة 
اونا وروا عاط من E‏ 
( المثال الرادم ) 

ما كان من كلام البلغاء فى ذلك وهذا كقول الفرزدق 
عدج زن العادن ع بن-المسين ۵ 


¥ — 
فا الى فن ااا 
والبدت” مره وال والرم 
هذا ان خير عباد الله 
17 اب لتتى الطاه” العلم 
كاد 2 عرفان راحته 
۱ ركن” ال مط اذا ما جاء سم 
ومن هذا قول ای 
ولو آن مشتاقا تكلف فوْق ما 
فی وسمه لستی اليك الثبر 
فپذا مدح تقد ليس فيه إسراف ولا تقتبر ولا 
رکب صاحبه افراط] ولا تفربطا » ومن هذا قول لعضهم 
مپجو غبره 
قد ميت فی ال وا مب 
شوه مها ۲ ديك قضیب 
فبذا ذم ۳ ر یه ما لا رم فه فرط 
بل وصفبا بالذل لكونها حاملة له » لان من هوّاها كوته 
راک لما عااً علها » فهذا تقرير الأمثلة فها جرى من 
الكلام على جهة الاقتصاد 


وح ۸ ۰ ۷۳ ست 


( التبة اثانية ) 
( فبا يجرى على جهة التفريط ) 
فيورّد على جهة التتقصير فى المعير عنه » یی 
والا همال له ء فن ذلك ما قاله الفرزدق 
ألا لتنا كنا میرن لا أرد 
عل حار اه 1۳ 20 ۱ 
6 ی را 
على الناس مَطلىلساعر خسف 
فا هذا حاله من جلة التفريط لکونه می جا 
لمات النازلة ؛ رسد السخيفة » التى لا ثمرة لما ولا 
جدوى عندها » فان حاصل ما قال ی هذن الیتین اه قصر 
مه عل آن یکون هو وعبویه » كبغيرين أجرَبين لا 
e‏ » ولا بقربان أحَدا » الأ طرد هماء تفار) 7 
وعيفة لمقار بنهما ما فيهما من ار وهو داد يصيب الأربل 
٠‏ فى مشافرها ؛ والأخشف باعلاء والشن المعجمتين الع 
لذى محتزى؛: على المسير بالليل » والقراف . المدأناةٌ والقرب » . 
وغرضه من ذالك كله اليد عن الناس عنزلة من به داء عظيم » 


ت 
ماقف منه وسعد عنه » ولقد کان له مندوحة عن مثل هذه 
الأماتى السخيفة البعيدة » فَأنَ هذا من قول من قال فى 
الامانى الرقيقة » والطرائف الرشيقة 
( يا رب إن د قبل 
غیری ینس أو لا کوس ) 
( واذا حكنت لا لعن مراقب 
ف الدع رمن ا 
فانظر ما بين الأمنييّن من التفاوت العظيم ومن أمثلة 
النفريط ما قالهآ و تمام عدح رحلا 
بھی المرب منه حين الى مراجلبا شیطان دجم 
فا هذا حاله فى المديم » من التفربط والاء همال والتضبيع 
الذى لا .دح عثله بحال لما فيه من مقابلة المدوح با قبح 
الاسیاء» وأسو | الصفات وكقوله یا عدح رجلا 
ما زال هذى بالكارم والملا حتی ظننا أله حموم 
وكقواه أبن 
آنت دلو وذ والسماح بو مو 
58 قليب وأنت دلو القلیب 


ت :مانا .علد 
فا هذا حاله من المدائح الی تزات نی ار که وک 
معدودة فی التفر بط البالغ» ومن أمثلة التفريط ما قاله البحترى 
سح اف بن خاآن فى تعيدته النشبورة ويذ کر فا ناه 

للا سد وقتله له 
شپدت لقد أنصفته حال ری 
له مصلت) عضب من الييض مقضبّ 
ف 1 مر غامین اصدی منكما 
ع رك إذا اباب اتکی کن 
فقوله : اذا ایا النكس كذبا لیس فيه مد 1 
وقد فرط فی | براده مدحا مذا ارجل ؛ وكان الأخلت” الاح 
ان قول : إذا البط ل كذب » لابه لأمدح ف إقدام لدم 
فى اموضم الذى بف منه المبان » إذ لا فضل فى مثل هذا ء 
واعا الفضل فيا قاله او عام 
فتی تی كلما اراد ت من الرد دى 
رن الأزق اراد مصرعا 
ومن التفريط ما قاله بمض الشعراء 
ونلحقه عند الکارم هر 
کا اف > ا 


E 


م ملام 


مت سه 
فبذه الامثلة كلها من المداح التى وقع التفريط فبا ولا 
يحوز استمالها» فالممنى ففها وان كان حسثاً جیدا» لکنه 
لأجل السار کن سا سة ذلا » تفه الطباع 6 ومح 
الأسماع » وليس من التفريط شى* فى كتاب الله تعالى » ولا 
فى السنة النبوية» ولا ورد فيه ثىء من كلام امير المؤمنين » 
حراسة من الله تعالى ما وکلاءةمنه عنها فان ما ذکره هذا 
الشاعر ما قاله ان الرومی عدح آقواما 
ذهب الذن 5 مداحهم 
هر الكاة عوال ارات 
کانوا اذا مدحوا روا ما فهم ۰ 
فالاأرحية مهم کات 
( المرتبة الثالثة ) 
ما يكون على جهة الارفراط وهوكا ذكر تحاز الحد فى 
الدح والذم وغیرما منالقاصد » وهل يحوز استعاله فىالكلام 
ام لا » فیه مذهبان » الذهب الا ول جواز استاله» وقالوا إن 
أحسنالشعز ا كذيه» بل أ کذب يكون أصدقه ويصدّق 
ذلك قوله تعالى ( وأنهم بقولون ما لا شعلون ) فظاهر الا ی 


نت ۲ 5 
وإنكان واردا على جهة الذم هم بدليل ما قبلباء لکنه 
حتمل راتکه یل اس ون تم ؛ وأنه 
ظ لا شاعر وجد الا وهذه صفته کا قال تمالی ( والشعر اه * یمهم 

اون ) کنه صار متادعة الغاوين ل من جلة أوصافهم». 0 


( 
مالك الشعراء فى ذلك ون فيه بکل معنجب ما تخجل 
الأذهان» ويْصم الآ ذان لغرابته » و نحي ۳ لشدة 
الاجاب به 
( المذه الثانى ) 


منمه اخرونءوزموا آن الامور شا حدود ونبایات"ما 
بدخل حت الامکان ء فأما ماکان من الا مور ما لا دخل 
حت الا مکان ولا لمقل وحوده فلا وحه له » والمذموم مركن 
الارفراط ما لا مدخل له نی الوجود على حال » واختار" عندنا 
جوازژه ی کل أخواله ,لا نه اذاکان انز لوجود فپو سم * 
لا الة » لاشّاله على المالنة فى لدم وأنواع اله ون | 
بکن ود ۰ فالاععاب نه اعد » واللاحه فه أدخل” 
وقد ورد مثل ذلك فى كتاب الله تعالى قال الله تمایی ( وقد 
مکرئو مکرهم وعنْد الله مکراهم ون" كان مکراهم 


سے ۳۱۳ مت 
رول منه المبال' ) على قراءة من قرا تح اللام فى نزول » 
لامها هى الفارقة بن المركدة والتافية » وعی هذا یکون نی 
لا وان مکرم لول منه اطبال » فأمًا من قرأ بكسر 
لام هى الم کدة الحد » ولیس فپا دلالة » ولا شك 
آن من الحال فى العقول أن المكر يزيل ببال ور حزحها 
عن مستقرآنها» وهکذا وله ( بعد ارا .ريف أن ینقض" 
فا قامّه ) ومن اعال حصول الاي رادة نی الدار » وقوله تعالى 
( لهدمت صوامع و بيع | وصلوات ) ويستحيل الهدم فى 
لصلوات » وقول تال اب ال لاس الجوع ) و ستحیل 
نی‌القرة ان تذوق» وقوله ( وجاووا ی تمیصه بدم کذب ) 
لدم لا یکون کذباً الى غير ذلك من الاستمارات الا 
فان کان الا فرط کله یکون قبیح فا هذا حاله ما ورد فی 
القران لیس إفراطا » و إن كان الا فراط متقسما" ال حسن 
دب »فبذا انى ورد ف القران من أحسنه وأجبه» ولئورد 
امثلة الا فراط من النظوم قال عنترة 
نا النية فى الواطن كلها 
والطمن” می سا الآجال 


ج۲ م - .4 - . (الطراز) 


توب اوقطرّت دما 


ومن ذلك ما قاله النادغة الذ انى 
اغ ا 
وان تعلق حیث علق رق 
لصف | ماه لول عنقها» الات جع َع وهو 
ارط املق لذن ء ومرن ذلك ماقلهأبو راس دح 
رجلا قال 
وأخنت هل الشرك حى إل 
لتخافك الثطف التي لم لق 
وتحى أن المَتَابى لق أبو نواس فقال : أما فت اله 
تعالی واستحینت مته حيث تقول ( وأخفت أهل الشرك) 
لیت فقال له ابو نواس وأ نت ما راقبت الله حیث قلت 
مأ زلت” e‏ الوت مارحا 
َضيق” عى وسيم 'اللأى من حیلی 
مم ۳ داب ۳ بلطفك لى 
حتیاختل. ست حيّانى من دیا جلی 


ا 
فقال له المتابى قد عر الله وعامت أن هذا ليس من 
ثل قولك» ولكنك لد لكل ناص جواباء وقد أورد أبو 
نواس هذا العنى فى قالب خر فقال 
کرت منادمة الدماء ء سیوفه 
فلقل ‏ ما از ها الأجفان 
حتى الذى ف الرحم. ريك صورة. 
لفؤاده من خوفه خفقان 
فانظر ال هذه المانی ما أکنذما وما آلطفبا وربا 
وأرشقبا » وكل من خرّقت قرطاس سمعه فإنه لعجب ما 
غابة الإ جاب » فأما أو الطیب التني .فان له فى الافراط 
اليد البيضاء » والطر قة ای قال 
کاأن لام نی امیحا عبيون" 
وقد طعت ۳1۳ من راد 
وقد صفت الاسنة من عمو ۱ 
۵ طن الا فى فؤاد 
فانظر الى هذه الاستعارة الرائقة التى أنافت عل كل 
غاب وجاوزت فی اسن والديياجة کل ءوس ذلك ماقاله 


نت ۳۱ ات 
طّال الرد بنات شصفپا دی 
يض" سرا قطمها ی 
ومن ذلك ما قاله ایض 
امقی ارادنه ( فسوّف ) له (قذ" ) 
واستفرب الاقتی (فتم ) له (هنا) 
وارشق هما ذ كرناه بای ار 
عَنَّدتْ استابكبا علا عثيرًا 
و تبتتى مقا عليه لأنحتا 
وأيجم؛ من هذا وأدق » ما قله أيضا 


فالطمن فتح فى الأجواف مانس 


الى غيرذلك من الرقائق الرائقة والعجائب الفائقة التى ‏ 


فاق فپا ی نظرائه » وسبق الی غایپا قبل وصول شمرائه 
من وقف عل عکمه وأمثاله » عرف آن آحدا) من کان فی 
عصره لم پشسچ عی منوله . 
00 ۶ تییه ۷ 

عل ان من جملة الا داب الحسنة »واللطائف المستحسنة؛ 
أن تترك الخطاب لأهل المدائم بالأمىله بكذا وكذاء 


س ۷ س 
وا خرجه تخرج الاستفهام» اعظاماً للمدوح وإجلالا 4 
عن آن یکون مأمور؛ ما هذا حاله اذا فمل فاله پکسب 
الكلام جالا وبزیده أنه ویعطیه کالا» : فمل ابحتری 
فى قصيدة أنشدها قال 
هل ات بان ار اشدن خت 
ياب ن E‏ 
ولوقال ختمتى يا بن الرشدين يباقونة»م يكن فى الرشاقة 
والاإجلال للخليفة كالول » ومن هذا قول لعضهم بمدح 
لعض خلفاء ببى العباس 
نت" باب الملائف من فى 
لديك بوصفى غادة الشعر وده 
فهکذا بصلح خطاب لوك والخلفاء على هذا الوجه ‏ 
من حسن الادب » ولقد غلا عض من ,بدعى البلاغة وزع 
أنه لا ينبنى مخاطبة الملوك والخلفاء والاً ابر بکاف انلطاب» 
وهذا فاسد» فان الله تعالى هو مالك الملك والمتعالى لصفات 
الکال » قد خوطب یکاف انلطا بکقوله تعالی لرسوله صل 
لله عليه وسل (واذكر ربك كتير » وقوله ( واعبد ربك حتی 


٧۷۸ —‏ س 


اليس سيت 
قول النالغة 
وإنك کاللیل الذى هو مدرک 
وإن' خلت' أن المنتأى عنك أو 
ومن هذا قوله أينا 
حلفت فم أترك لنفسك نی 
وليس وراء ائّه مره مذهت 
نعم [عا سکره ذلك نی الکاتبات » دون الاقوال » 
وإنما بى فى الكتاءة على جهة الغيبة فى مخاطبة الملوك وأهل 
ارفة لا ین » ومن الا داب السنة ان لا تخاطب الملوك 
بأسماء امهأتهم وجد انهم » وقد عيب على ألى ا 
فى قصيدته الميمية التى امتدح بها الأمين مد بن هرون 
الرشيد حيث قال 
أصبنحت يا ابن زبيدة ابنة جعفر 
اسلا لعقد حباله استحكام 


اد ذکر أم ٠‏ الخلمفة فى هذا وضع فيح » كان له 
مندوحة وا ابه او جده أو غير ذلك من 


عد ۷۳۱۸ مب 

سائر المدائح امعروفة عند الشعراء المقلقين , وقد أخذ عليه 
الضاً فوله نی قصيدة اخری 
ولیس کجد تیه .6 موی اذا سيت ولا کالخیزران 

فان مثل هذا يعد نی الرکك من الشمر فطل" عن أن 
کون سوام یه رگا هد اقا رر 
فی مدح عمرین عبد المزیز بذک آمه حیث قال 
ل لبیل وتسکفی المحل السنة اطمادا 

دا وامثاله ما ماب ذ كره » اف لشاعر والخطيب 
نے کا ا | اليه » لا تال قكيف قال رسول الله صل الله 

عليه وسل ق ازير لا أخبر أنه سيقتل ۰ شر قائل ابن 
صفية بالنازة 'قنسية إلى اماج لانا تقول هذا مخالف لما نحن 
فيه» فانه لا مدح بذّكراءبات الخلفاء والملوك » لانه لا فضل 
فهن » خلاف حديث الزبير » فإن الرسول صلل الله عليه 
وسل ما قال ذلك الا ليرفم قدره فی فرب سبه منه » 
لكونه ان عمته وهكذا العذرٌ فى قوله تعالى ( با عیسی 
تسرغ » فان اه تال آعا خاطبه بذک أّه ل كان لات 
ل ؛ فيذكر باسم ابيه فكان ذكر الام ضرورة في حقه 


سن 4لا س 


( الفصل الخامس ) 
( فى الارصاد ) 

اعم أن الاررصاد فى اللغة رات الثىء ء اذا 
أعدّه » ومنه قوله تعالى ( ان" رَبك لبا لرْصاد ) وهومفعال » 
من رصده » کالیقات » من نه ب ار و 1 تعالى 
اعد المقاب لحصاة من غيد أن فوتوه بهرب ولا امتناع » 
وارصدت السلاح للحرب » وهو ی لسان لا البيان مقبول 
فى النظوم والنشور عی آن یکون ول الکلامرصداً لفهم 
آخره » ویکون مشب » فى مع سر السام أول 
الكلام فإنه شهم آخره لا محالة » فا هذا حاله من منثور 
الفظ ومنظومه ال له الا رصاد » واشتقاقه هو ما دکرناه» 
فبذا هو الأخلق فى تلقيبه بالا رصاد لا ذکرناه » وقد حك 
عن ألى هلال المسكرى وكان متقدما فى ع البلاغة على 
غيره اخذا مها حظر وافر »أنه لقب هذا النوع من الكلام 
بالترشيح » وهذا لا وجه له » بل تلقيبه بالاررصاد أخلق” لما 
أشرنا اليه فى الاشتقاق » وانورد آمثانهلیتضح الاعر فیه 

(المثال الاول ) من كتاب الله تعالى » وهذا كقوله 


اللا د 
لعالى ( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا کل 
سبقت من ربك لقضى يينهم فيا كانوا فيه يختلفون ) فإذا 
قرع سم السامع قوله تعالى ( وما كان الناس الا أمة واححدة 
فاختلفوا ) م وقف على قوله ( ولولا ڪامة سبقت من ربك 
ی يدهم ) فانه يعرف لا حالة لما سبق من تصدير 
الابة آن نبا وتکتها ( فیا کنو فه مختلفون ) ما تقدم 
ما شعر بذلك ودل عليه > ومن ذلك قوله تعالی ( شیم 
من أرسلنا عليه حاص » ومنهم من أخذته المييحة وم 
من خسنا به الأرض » ومنهم من أغرقنَاء وما كات الله 
ليظاميم ) فإذا وقف السامع على قوله ( ولكن كانوا ) عرف 
لامالة أن مده ذکر ظلم النفوس لما كان في الكلام 
الأول ما بدل عليه دلالة ظاهرة » وأمارة قودة » وعلى نحو 
هذا جاء قوله تعالى ( مثل الذن آمخذوا من دون الله 
أولياء كتل المتكبوت اتخذت يتا ون أَوهن الیبوت 
یت العتكبوت ) فإذا وقف السامع على قوله ( ون أوهن 
ابوت ) فإنه يمر لا محالة أن بعده بست المنكبوت » ومن 
هنا قوله تعالى ( ذلات جز ينام بما كفروا وهل يحازى الا 

) الطراز‎ ( SS FE 


س لبمس ۱ 
الکنور ) فاذاوقف السامم على قوله تعالى (وهل مجازی) 
دما نقدم من الکلام ولا حاطة به » فانه یر لا عالة 
أنه ليس لعد قوله وهل يحازى الآ (الكفور ) وعلى هذا ورد 
قوله تعالی ( هل جزاء الارحسان الا الااحسان ) فاذا وقف 
السامع على قوله هل جزاء الاحسان » تحقق لا عالة أن 
مأ لعده قوله ( الا الاإحسان ) لا نی ذلك من اللاعه وشدة 
التناس » ومثل هذا مود فى الكلام كله تثره » ونظمه » وهو 
فىكتاب الله تعالى أ كثرٌ من أن تحصى » وما ذاك الا 
لان خير الكلام مادل لعضه على لعص » عق الكلام 
هذه الصفة هو كلام الله اله البالغ فى الروة العليا من . 
الفصاحة فى ألفاظه » والبلاغة فى معناه 
(الثثال الثانى ) 
من السنة الشررفة وهذا كقوله صل الله عليه وسل : فا 
مد الوت من مستعتت» وما ضف الداثيا دار الا اللنة آوالتا 
فان" السامع إذا وقف عل قوله » فا نسد ادن من دار » فانه 
بتحقق لا الة آن ما مده ( الا النة آو الثار ) لا بنهما من 
شدة اللاعة وعظیم الناسبة » ومن هذا قوله عليه السلام لا 


ی سس 
سار لفتح حي » فما رآها قال الله أ كا خربت خبير» إن 
إذا رلا 06 قوم فساء > صباح النذ رن فان السامع اذا 
وقف على قوله : زلا ساحة قوم » عرف أن ما لمده » فساء 
صباح التذرن » لان قوله اذا 'زلنا بساحة قوم . فيه وعيد” 
عظم لم بالبوار والاإهلاك فبو دال على قوله فساء صباح 
المنذر نء لانه لا صباح أعظ فى البلاء من ذلكاليوم لما اشتمل 
عليه من القتل والاخذ» ونهس المال» ولا بلا مثل" هذاء وهذا . 
وإن كان قد سبق به سمت ی 
لیوم > فلا جرم رم أوردنأه فى أمثلة السنة » وإنما عظم موقع 

الا ة وكان لها ات ی شان ف عة ا از 
واردة على جهة المشيل » مل حالم فى عدم التفاتهم الى ما 
نو ولعي لام جال من آنذر حصول اليش فم 
لتفتوا ولا أخذوا اه اذر منه حتی رل بدار فقطم 
دارم واستاصل شاق » فن أجل هذا لاثم قوله فاذا تزل 
بساحتهم الى آآخر الابة» حتى فبم آخرها قبل ذکره » ومن 
هذا قوله عليه السلام فى صفة القران : فإِذا الست علي 
لام و كقطم. لليل الظل فمليك بالقرآن » فانه شافم” مشفع 


ل هبس ل 
اههد دی من جل اا قفالا من عم 
خْفه سافه الى النآر » وهو آوضح دلیل الى خير سبیل » من 
قال به صدق » جر كن شا بر » ومن حكم ۵ عدل > 
فالظر الى هذا الكلام ما أعجب تلالمه وأعظم تناسبه » فکان, 
لعضه أخذاً أعناق نمض 2 » فلو سلكت على کل كلة 
لکانت معربة بأخنها قبل كرها» وهذا هوشأن الا رصاد 
وحقيفة ره > فلو سكت على قوله (فاذا التست ۰ 
الأمور ) لهم بقوله (كقطع الیل الل ) لأن ابر 

هو أن لا متدى فيه للامس » > أن الظامة لا بتدی فها 
للطريق وقوله ( شافع ) دال“ على القبول لأنه فى معرض 
المدح » وإعلام” بحكونه مشفما وقوله (شاهد مصدق ) 
لأن الصدق أحسن ما يعرض للشبادة عند المكام » 
فاذا کاتت الدح فاحسن أحوالهما كونها صادقة وقوله 
(من جعله أمامه ) لان کل من کان آمامك فهو اخذة 
زمامك کا شاد ال" زمامه من قدامه » وه وکناة عن 
العمل بأواعره ونواهيه وقوله ( ومن جعله خلفه ساقه الى النار) 
لأن منكان خلفك فو يسوقك؟ نساق الداءة من خلفباء 


Po —‏ — 
وهوكناءة عن إماله تيع أحكامه وترك العمل اء قاو 
سكت على قوله (أمام ) و( خلف ) لا فبما ما وراءهما من 
ذلك » ثم قال ( وهوأوضح دليل ) فأفهم خير السبيل من جهة 
ان الدلیل لا بد له من ثمرة وهو الهدابة الى الطريق » ثم 
قال (من قل ه صدق ) لا نه لا بمرض للقول السن الا 
صدقه ( ومن عمل به أجر ) لانه لا ثمرة للعمل الا الاجر » 
وقوله ( ومن به عدل ) لا نه لا حدوی ا الا اذا 
کان عادلا فحصّل من هذا أن الأم على ما قلناه من أن 
هذه الکلات کلا ماسمة کا ا آفرخت نی قالب واحد وى 

ذا كا ا یهن 
( الثال الثالك ) 
من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه » فن ذلك كتاب 
كتبه الى نعض عمّاله يوصيه بما هو نصدّده » أما بعد فإ نك 
من استظر ه على اقامة الدن , وأقیم به وة لام 
وسا به آفواه الشفر الخوف » فاستعن بالله على ما همك »> 
واخلط الشدة لضفث من لین 5 وارفق ماکان الرفق أرقن 


س ۱۳۷۷ س 
وعتزم بالشدة حيث لا تننى عنك الا الشسدة» واخفض 
ارعية جناتحك» وان لهم جانبك » وآس ينهم فى اللحظة» 
وللظرة » والاشارة » والتحية » حتی لا بطمم المعلاء فى 
اكه ول نان الضعفاه من عدلك والسلام » فانظر الى 
كلامه هذا لقد جع فيه محامد الا خلاق الشر شة وق فه 
محاسن الشی السامية مم ما أشار اليه من حسن الاإيالة وجميل 
السياسة » وضم فيه من آداب الولاة وتعليم معاملة الللق , 
والرفق بالرعية . والارشاد ال مصاٌ السيرة فيهم مع ما اشار 
اليه من الاورصاد التام » فان كل كلة من هذا الكلام مناسبة 
لا بعدها وملاعة له على أ كل نظام » وأعجب إتمام » فلو وقف 
على قوله (فانك ممن استظهر به) لفهم ما بعدها ولو وقف 
على قوله ( وأقم به ) لفهم ما وراء‌هاء لان الاستظهار تقوية 
واعماد » والقمم هو الکف وهو ملا م للنخوة وهو العلو 
والکیر وهكذا قوله ( واخفض ) قلو وقف عليه لفهم منه 
الجناح » لأنه يستعار كثيرا فى لين الجانب 5 قال تعالى - 
( واخفض جناحك للمؤمئين) وهكذا القول فى سائر ا لفاظه» 
با اة اسبة يدل عشبا عل بعش 


سا ۳۷۷ مت 


(الثال الرادع ) 
( ما ورد من کلام اهل البلاغة ) 
واعل آن الشمراء الفلقین فتخرون عا کان أول اليبت 
دالا على آخره » وفى هذا بول لعضهم 
خذها اذا ألشدت فى القوم من طرب 
صدورها عرفت مها قوفي 
نى ما الراك المجلان حاجته 
ولصبح ا لحاس الغضبان بطر 
وهذا هو الا رصاد کا قلناه » ومن جیّد الارصاد ما قال 
الحترى 
أحلت دی من غير جرم 5 
بلا سيب يوم اللقاء كلابى 
لين الى حلّه ‏ محال 
ولیس الذى ره حرام 
فلیس بذهب على السامع وقد عرف الیبت الأول 
وصدر البدث الثاتى أن عه ما قاله البحترى » وقد جرت 
العادة عند إنشاد الشعر با تهاب عحجزالییت من لسان منشده 


مت W۸‏ 
قبل ذکره ويسبق اليه فينشده قبل إنشاده له لا کان النی 
مفهوماً قبل ذ وار بي 
قول دمض البلغاء 
ورا اعتصم الل يجاهل » ٭ لا خیر فی ی بر سا 
فېذا اذا قرع السام صدرٌ الببت ووقف على قوله ( لا 
خيرفى مى ) فانه يتحقق أن لا بد من ذکرالسار لا عالة» 
فه من اللاعة ه والنسبة » ومن ذلك ما اه زهیر 
و ما فى الوم والامس قبله ۱ 
ولكنتى عن ع ماق غه عر 
فالا زمنة ثلانة » الماضى » والحاضر » والمستقبل » فاما 
ذکرحع الماضى » وااضر» عرف من حاله آن لاب مرن 
ذکر الستقبل حکه » وهو ابلهل عا یکون غدا» فلاجل 
هذا كان الاورصاد فيه ساسا معلوما » ومن ذلك ما له او عام 
فإن يك جرم أو آرت رة 
على خطاء می ا 
شا هذا حاله من أحس: ما نی فى الا رصاد فانه ل 
ذكر اللطاً حسن وقوع العمد لعده وكان مفهوماً عند الوقوف 
على قوله ( على خطا من ) بلاحرية »ومن ذلك ما قله ب 


س ۳۲۵ سم 

خرقاه تلم بالمقول مزاجها . كتلس الافمال بالأسماء 

فإنه لا ذكر الأفمال علم لاعالة أن عبز الييت أن يأتى 
بلفظة الاسماء لما سبق 5ك الأفعال » فن فرع مسامعه هذا 
البدث وكان له ذوق فى المرية» فانه بعرفه قطعا وقال أيضا 

مودة ذه أكمارثها شبه 

وهمة جوهر معروفها عرض" 

فاته لا ذکرالذهب جمل نی مقابله الشبه ولا ذکر 
الجوهر علم أن مقابله العرض » وهذا إرصاد حسن ؛ وحکی 
ابن الاثير عن عض علماء البيان أنه ينبنى لمن يتكلم فى 
النظوم والتور آن تب کلامه الا لفاظ الصطلح علیها ین 
النحاة والتکلمین واهل الصناعات وغير۸» وهذا فاسد لا وحه 
له فإن الشاعر والكااف مخوضات فى كل شىء ولا يقتصر 
خوصهما على فن دون فُن » ولا اصطلاح دون اصطلاح ۰ 
وهذا فانك ترام إذا استعملوا شيثا من الکلیات الصطلح 
عليها فى العلوم او نی السناعات فی آشمارم ورقائقهم » وجدت 
له أحسن موقم » وازداد جالما » وظهر رونقها وكالماء فهذا 
ما آردنا ذکره نی معانی الارصاد 


a‏ م40 _(الطراز) 


سد وس — 


* الفصل السادس » 
( في دکرالتخلس والاقتضاب ) 
وھا واديان من أودية البلاغة » ومن حکهما نظبر فضل 
الناطم والنائر» وكل e‏ .برد فى منثور الكلام ومنظومه» 
لآن معناهما حاصل فمهما ؛ فأما الاقتضاب فلا بظهر خلاف 
رف وروده فی القران الکر ‏ » وإنما الملاف فى ورود 
التخلص فى القران » وحى عن الى العلاء مد النامی آنه 
أنكر وروده فىالتتزيل» وزتم أن كتاب الله تعالى خال عنه» 
. وهذا فاسد" قن كتاب الله تعالى لا وَادِ + من أودية البلاغة 
الا وهو 1 اخذ منه بنصیب » وسنورد من ذلك ما ندل على 
وقوعه فه » فاذا مه فلنذ کر التخلص م اردفه ۱ 
بذ کر الاقتضاب فپذان ضربان تفصلپما عمونة الله تعالى 
0 ( الضرب الأول فى التخلص ) 
:افق اة اد ایان از یسرد انا واتار 
٠‏ کلامهما نی مقصد مر المقاصد غير قاصد اليه بانفراده» 
ولكنه سبب اليه ثم خرج فيه الى كلام هو القصود » یدنه 
وبين الاول علق ومناسبة وهذا نحو أن ,يكون لشاعر ‏ 


سس ا 
مستطلعا لمصیدهه بالغزل حد فى اذا في #9 ج ال للد 
على خر ج مناسب للأول » ينهم أعظم قرب واللاعة 
حيث يكون الكلام آخذاً نعضه برقاب بمض كانه أَفرِعْ فى 
قالب واحد 4 يتفاضل الناس فى التخلص » فمل قدر 
الاقتدارى انظ وائثر يكون حسن النخاص » ولتخلّص فى 
نش بل من فى النظم * لأن الناظم براعى القافية a‏ 
فيكون فى ذلك صعوية 2 خلاف الناتر» فا نه لا براعى قافة 
ولا تحافظ على وزن » بل هو مطلق" المنان بضع قدمه حيث 
شاءء ه فن أجل ذلك كان أشق” عل الناخلم منه على النائرء لما 
ذّكرناه » ولنذ كر فى الضاحه أمثلة ارلمة 
( الثال الاول ) 
( من كتاب الله تعالی ) 
وهو قوله ( واتل علمهم 1 راهم اد قال لأ بيه وقومه 
ما تعبدون قالوا مبد اصتاما فتَظل لا عا كفين قال هل 
يمعو اذ ند عون و بنفعودم آونشرون قالوا بل 3 
اباء تا کنلت فعلون قال أفرا د بم ماکتم درا 
وا ار الأقدسون 5 ي عدو ل الآ زب العالين ی 


ت ی 
خلفي فهو تمدن ۳ یی ویسقین ولد رصت 
فهو يشفين والذى میتی 3 عن ) ثم قال ( رب هب لى 
کم وی بالصالمين ) آردفه شوله (وأرْلفت المنة 
للمتقين وبرت بلح لفاون ) م قال ( کی كبوا فيها 
هم اون وجنود إبليس أجمَعُون ) الى قوله ( فَلَوْ أن لنا - 
کرد کون من لؤمنين ) فلينظر الى هذا الكلام نی 
کر المقول رَحيقه » ويسْحَر الألباب تحقيقه » وهو غاية 
منية E Ea‏ فإنه مت أنم النظر فى 
ا سراره وسانیه » علبم قطما آن فیه غی عن 
تصقح الکتب المؤلفة » وكفاءة عن الدفائر الؤتلفة » فما 
بقصد من معرفة هذا تایب من علوم البلاغة > وقد 
اشتمل على خلصات. عشرة منتظمة وه كعونة 3 الله تعالى 
( التخلص الأول) . 
هو أنه لما مر رسول الله صل اله عليه سل بتلاوة 
با راهم صلوات الله عليه ؛ وما كان له مع أبيه وتونه 
بن ا والجدال فى عبادة الاوات والأصنام 5 
فد ر اله ذلك قرسا ده ونسلية له فما يلاق من 


د فاشام س 
عا ی ا 
عليه من ذلك » وبالغوا فى الجهل والافراط فى الغى » فقالوا : 
نمبد اصنام ولقد کان يكفيهم ذلك فى الارجابة ما سأهم » 
لكنهم ا مالک ف الا صرار وماد فى فارھ عا دعام 
ليه يولم ( فنظل لباعا كفين ) 
(التخلص الثانى ) 
مم 1 أجانوه اراد أن حقق علهم الاس حی لا 
کی شم سبیل ال ابمحود »فرح عن ذاك الى إطال م 
قالوه من عبادة البنهم انح عليها من الإرهان جر از 
ومن الا -فام کلام فا مد فان بالاستفهام ناد 
منه وملاطفه هم » ول أت مححته على جهة جمة القع من بها 
يتكر الحدوث ف العام فققول له هل يجوز عليه اندي 
ف | بهل من أوّل وهاة إن قولسم هذا باطل لا حقیقه له » م 


7 ف الطال |[ أدلة ثلانة » أولما اما لا ج دع 
ولا درك ند أء E‏ جراد] ححارة تل لا حمأة لما 


e 
دا حراك مها » ومن هذه حاله قکیف یکون أهلا اة‎ 
نها وله ( أو ينفعوتكم )لأن من كان فيه نفم” فهو حقيق”‎ 
ما يمعل فى حقه من رفع المازلة وعلوَ الدرجة ء وبا قوله‎ 
(أونضرون )لآ نكل من قدر على النفع فپو قاد على الضر‎ 
وعکسه آیضا » لان حق من کان قادرا على ثىء أن ييكون‎ 
القدرة صالحة لامرن الضدین جبيعاً‎ NET 
وامختلفين » فهذه الزامات" ثلانة لا عیص لهم عنها » فاذا‎ 
کان حالما هذه الحال من عدم السمع » واستحالة النفع‎ 
والضر منها » فلا يليق نحالها العبادة التى هى نهابة الحضوع‎ 
والذلة للمعبود » مع عدم الاهلية والاستحقاق » هذا محال فى‎ 
العقول لا مية »شم آجابوه بالا قرار عا زیم من عدم ذلك‎ 
منپا فزاد إقرارثثم الازازام تا كيدا وافاء] فقالوا الأعس فما‎ 

6 قلته لكنا وجدنا آناءناً كذلك شعلون , فناد وا على أنفسهم 
ا وأقروا ركوب الضلالة » وا يما لوا حك ع 
نظر وشکر ودبر » فوصفوا فوسیم القصور عن مراتب 
لنظار» وانخرطوا نی سلك أهل الغباوة والأخمار » وزعوا آنه 
لا عمدة لهم فى ذلك الا وحذان الاباء» واقتفاء انار 
الاسلاف والرؤساء 


— Wea — 


( التخلص الثالث ) 
أنه لد تحقق تسررئم على التقليد خرج الى انطال 
أ وزیفه بقوله ( e‏ ا ثم واباوم 
الا قفوو ( فاو ود الرد عا هم بالا ستفهام 3 حهة 
الا نكار متعحباً SEs‏ 
وبرهاناء وليس حجة » بل هو شبهة es‏ 
أن بکون حجة » کا نه قال أفلا ترون ما جملتموه مستندا 
بادا نم ومن سلف من اناد القدماء؛ هل مثله يعبد 
۰ و یلع ولا اضر ولا علك شيا » وفه 
لعرلض ” يحالهم » وتیل لهم وأن من هذه حاله من عبادة 
حجر لا يضر ولا بنفع فلا عقل له» ولا يكون معدودا 
من المقلاء 
( التخلص الرايع ) 
هو آه لاذکر ام ہم لا ستحقون العبادة خرج الى 
ذ كر عداوته أن هده رون قال عقیت ذلك ( فا رم 
هر کی المسئلة فى نفسه على معنى نی فكرت 
فى آمری ونظرت فی حای » فرایت آن عبادتى لما عبادة 


م 
الشيطان المدو فاجتبتهاء واا قال (فانهم عد لى ) بالارضافة 
الى نفسه ول قل فا: ہم عدو مء رم ذلك أنها نصيحة 
نصح با نفسه ليكون ذلك أذى للم ای القبول لقوله » 
بست الى الاسماع لخطابه » ولو قال : فإنهم عدو لک (٤‏ 
يغد هذه الفاندة » وکان القباس فى ا بالضمير ارت 2 
قول : مها عدو لمك اد فإنهن » لا له راجم الى الاصنام » 
والضمير فى من لا بعلم آن یکون على هذه الصورة » ولكنه 
اوووه عل مسن الغلا لا مرن » ما لا فلا مم لا زعموا 
الها تستحق العبادة » وأنبا وجد من جهتها النفع » ودفع 
الضر » صارت لذلك عنزلة المقلاء » وام ثانيا فلا نهم ا كانوا 
فى الا نكار على سواء » وحة + اططاب یم ی جهة لیب 
حالهم على حالها 
( التخلص الخامس ) 

هو اا ابا غر اورک ادا 
لها خرج الى وک الله تعالى فأحرى عليه نلك الصفات 
اللائقة بذانه من اعظام حاله » واظهار جلاله » وتفخم 
۵ شأنه » وتعديد نسَمه من لدن إنشمائه » و إبداع ذاته الىى حين 


n NY —‏ 
رود وا وم ما ری ف الا عفوه و رحمته» ‏ 
بعلم آن کل من هذه حاله فپو حقيق بالعبادة واجب” على 
الملق الخضوع” له » والاستكانة لعظمته » وفيه تعرريض بحال 
ما يعبد من دونه فى الانصاف بنقائض هذه الصفات؟ ترى 


( التخلص السادس ) 

هو أنه لا فرغ مما ذ كرناه خرج ال ما یکون ملاع له 
ومناسبا فد عا الى الله تعالی دعوات أهل الا خلاص» وابتهل 
إليه ابتهالَ أهل الا مان لأ ن الطالب من مولاه اذا قدم 
قبل سواله والتضرع اليه ذ کرّه بالصفات المسنى والاعتراف 
نمه »كان ذلك أسرع للإجابة » وأنجحم للمطلوب » ولهذا 
فان کل من آراد حاجة الى الله تعالى فإ نه يستحب له تقد 
الثناء على الله با هو أهله » وذ كر صفاته وحداه وشکره» 
بسال حاجته لعد ذلك فان ذلك يكون آترب للا جا به 
وأستی لا تجاح الرغبة ومحازها 6 ورد ذلك فى الا داب 
الشرعية 


ج ؟ مجه (الطراز) 


( التخلص السابم ) 
هو أنه لما فرغ ما خصه مرت الدعاء لنفسه ولا ببه 
بالدعوات الصالحة خرج عنه الى ذ كر البعث .يوم القيامة 
وتجازاة الله من امن به واتقاه وأخلص له العبادة بالمنة وأن 
كل من عصاه وعبد غيره فإ نه جازيه بالنار» لمم فى ذلك 
۳ اله ذكر 
المنة وإزلا فها لاهلها من أهل التقوى وذ كْرَ النار وتبر بزها 
لاهلها من أهل التَوابة كمادته نعالى فى كتابه الكريم , اذا 
د کر وعدا امه بالوعيد » وعكسه أيضا ليكون حاصلا 
على الكال ومراعأة المطابقة فى کل الا حوال 
ا( سافان ل 
هر لا فرغ مما كره عاد الى سؤال المشركين نان 
عند معاينة الأهوال فى يوم المزاء بقوله ( ( وقیل لم أينها كلتم 
تعبدون مندون الله ) وانما أورده عليجهة التو بيخ والاستهزاء 
هم لا بتصرونک فى دفع السوء ع٤‏ ولا بلتصرون فى دفم 
ما خصیم افسپم محال » » ثم وصف حالهم في النار وله 
(فكبكبوا) اى الاألة والناوون چ ولک که ر 


س 
ed‏ لاه اذا لى فى النار فانة کب فهها مرة لعد مرة 
حتى يستقر فى قعرها »مل نكر بر اللفظ دلالة على نكر برالمعنى 
على جهة المطابقة » اللهم أجرنا من عذا بك برجمتك الواسعة 
( التخلس الناسم ) 
هوأنه ل فرغ من ذلك خرج الی حعابة ما نقول اهل 
الثار ی ار من الخصومة الناشئة يهم و ٍظبار الخ 
0 والندامة ل سيان r‏ من ب غير الله تپ 
صداقة 8 بکون للمؤمنين » فان 59 2 
والا نساء وأصدقاوم ۾ اهل الاعان والتقوى ؛ فأما الكفار 
فلا شىء لهم من ذلك » فعند هذا تعظم الحسرات وتنقطم 
الا فندة حسره وإياسا عن النفم وا الخلاص عما ثم فيه 
( التخلص العاشر ) 
هوا نه لما فرغ من ذلك خرج الى ذكر تدهم الرجمة الى 
لدنیا قوله ( فلوأن لناكرًة ) فتمز ع عما كنا عليه من عبادة 
غير الله وساوك طريق التقوی» والكون من جلة المؤمنين فى 
ذلك 4 و لو) ههنا : ەى لت فلا ر هتفر ال حواب مقد.ر 


اءوس لد 
وجواما فتکون ‏ آو نکون باقية على بأمهاء وجواتها حذف 
کثیرا وتقد رہ فلو رجعنا لفعلنا کیت وکت مر الافعال 
الصالة » فانظر الى هذه الا ب الشر شة کیف اشتملت عل 
هذه اتخلصات اللطيفة مع ما حازنه من المجالب اسان 
والاسرار ذوات الا فنان » والسجب من النمی حيث أ نكر 
التخلص أن يكون واقعا نی کتاب الّه تمالی » وما ذاك الا 
من أجل اشتغاله فن الشعر والكتابة عن الاطلاع الىأسرار 
کتاب اه تمالی » وهو آظهر من أن يحتاج الى طلب وعنابة 
خاصه نی سورة الاعراف وسورة بوسف ‏ فانه سلاك فما 
فنونا كثيرة » ولخلص الى أودية مختلفة » والقرآن" کله ملود 
منه » لانه لا يزال تك ريرالكلام من وعد الى وعيد » ومن 
ذکر فصص ال د د اتال ون ذکرآمر الی نوام وين 
رغیب الى رهیب الى غير ذلك EIS‏ 
هذا حاله وهو وسم ما یکون ی التتزیل 

التال الثانى) 
( من السنة النبوة ) 


وهذا كقوله عليه السلام وقد رام ليل والنهار كيف 


ا 


پلیان کل جدید » ویقربان کل لعيد » وبا تیان بکل موعود 
9 قال بعد ذلك فاذا النست عليكم الامو کقطم الیل الم 

ج بالقرا ان فاه شافع مشفم زشاهد مصدق شل تفا 
امه قاده ای انة » ومن حمله خلفه ساقه الل التار » هو 
اوضح دلیل الی خیرسبیل فانظر الی ما اودعه فى هذا الكلام 
من اخاص الائ فینا هو کر عال الیل نار سکن 
فى المكونات إذ خرح الى حال القرات ووصفه » وأنه فيه 
الایضاح لکل مشکل » وییان" لکل آم ملتبس » تخاص 
این تخلص » وهكذا قوله عليه السلام كأرت 
الوت فهها علىغيرناكتب»وكأنّ اق فيها على غيرنا وَجَ» الى 
ان قال ران شغله عيبه عن عيوب الناس » فيينا هو يذ كر 
اموت وأهواله وإعراض الللق عن ذكره إذ خرج الى ذکر 
دبای اشتنال الا نسان عيب نفسه و إهمال عيوب اللحلق» 
فبذا من الحا لمن الندبعة الى غير ذلك فى كلامه عليه السلام 

۲ الثال الثالت که 
( م نكلام أمير المؤمنينكرم الله وجهه ) 
وهو فى امه ا کار من أن حمر » وخاصه فى العهود 


لايس ا 


الطويلة والكتى المنتشرة » والكلرات الو سم فان يخرج فبها 
الی آود کثرة » فبیتا جک م فى أسلوب الوعظ » اذ خرج 
الى وصف الرسول صل الله عليه وسل» أو وال اف ان 

الى غير ذلك من الأساليب الختلفة فیا یکون معدودا من 
محاسن التخلصات » ومن أراد الوقوف من كلامه على محاسن 

التخليص فليطالم من ذلك ما أَوْصَى به المحسن بن عل فى 
وصية له » فإنه جم له من محاسن ن ال داب وأجمها» واعظم 
الحكم وأشها > ما لا حتمله حصر ولا نشتمله عد ون 
ذلك المهد؛ الذ ى كتبه للاأشتر اللشبی لا أعطاه عالة مصن 
ود به بهذا المهد » وجمم ەن غاس ادات و 
المكمة وفصل الطاب ء ومن ذلك خطبته المسماة بالراء 
فانه جمع فيها من الثناء على الله تعالى وذكره بالصفات اللاثقة 
نه وتز ېه عا لا بلق حاله » ومن جد كلامه فى التخلص 
| قوله أرسله عل حبن فترة من الرسل واشطاع من الوحى 
وطول هجعة من الأ واعيرام الك وانتشار من الامور 
وتاظ من اروب , والدنیا کاسفة النور »ظاهرة الغرور )2 
على حين اصفرار من ورقبا » باس من عرها » وٍغوار من 
مَائها » قد درَسّت اعلام البدى ؛ وظبرت أعلام' الرّدّى » 


مع 0 ت 
فهى متجهمة لاهابا » عاسة فى وجه طالما» مرها الفتنة 
وطعامهأ لت » وشعارها اطوف » ودئازها السیف" » 
انا ا واذكروا تيك نی اباو ؟ واخواتكم . ممأ 
مربپنون ۰ وعليها محاسّبون » ولعمرى ما شادمت بهم ولا 
بک العهود» ولا خلت فبا ینک ویم الأحقّاب والقرون» 
فبذا الكلام مشتمل على تخلصات متعددة » فبينا هو يذكر 
حال الرسول صل الله عليه وسل وما من الله به على الام » اذ 
خرج الى حال الدنيا وصفتها واتقطاعها» إذ خرج الى الوعظ 
والتذ كير » وما من کلام من كلامه وإن کان سيط) الا 
ونخاص فبه تخال ص كغيرة ,کل ذلك فيه دلالة على تفي فى 
الكلام وملكه لزمامه » واستيلائه على خاصه وعامه 
ع امال الرادم » 
( ما ورد من کلام البلغاء ) 

فن ن ذلك ما قاله ابن الأثير فى كتاب كتبه الى نعض 
اخوانه بذ کر فیه الر بیع فقال فه : وکا أن هذه الاوصاف فى 
ابا بديمة كنرك شأنی فی شرقه بدي > غر آله فی حر 
فصل مصف ؛ وهذا فصل رَ بيع » فنا أملی آحادیثه المحية 


ا و عد 
على النوى وقد عرفت حديث من قتله الشوق فلا أستقص 
حديث من قتله البوى » فيينا هو يذذكر الربيع .اذ خرج ال 
ذکر الاشواق » ومن هذا قوله ایضاً یصف اد کان فی 
بلاد الروم فقال وما آشکوه من بردها أن رو لا باس 
يما الا فى شمر لاجر ء وهو قائ مقام الظل الذى ,ِتَبرّد به من 
نح البواجرءولفرط شلاته لم أجد ما َه فضلاً مما ذهبه 
فإن النار مه تطلب من اللدفء أيضا ما أطلبة» لكن 
وجدت نار أ شوانی آشد حرا فاصطلیت ضرا ال لا 
ا ی بز تاد » ولا تژول ال راد ولا يُدقم البرد الوارد 
عل امسد بأشد مرن حر الفؤاد» غير أنى كنت فى ذلك 
سل له كله وا ا فا نك هر 

يصطلى ار الأشواق » وقد قنع من آخبه بالاوراق» فْضن 
عليه بالأوراق : فبینا هو تكلم فى وصف البر د اد خرج الى 
وصف الا: شواق » وما ورد فى التخلص من المنظوم قول ابى 


٠ ۰ ۱‏ الطيب المتنى ف عص قصانده 


فلم منهم الدعوی ومی القصائد 


د ووس — 
فلا تعحبا إن السيوف كثيرة” 
۱ ولکن سيف الدولة اليوم وَاحد 
فانظر كيف تخلص من الغزل الى المدح بأحسن 
خلاص واه . 5 ترى» ومن تجيب ما جاء به فى كلامه هذاء 
هوأنه جع وتعام أن ولس سيك الدولة فى ست‌واحده 
وهو من بدائمه الأثورة عنه فى غير موضع » ومن ذلك ما قاله 
5 ف لعض قصائده 
خان اط من ار کا 
ا الا مام وهد به 7 
فى الارضمن عدل الامام‌وجوده 
ومن الشاب النض شدخ هر 
یی الرياض وما رووض قله 
آیدا عی مر الیالی بذک 
فپذا وامثاله من لطائف ۳۳ وأجپا » والشمرا؛ 
تفاوتون فى هذا الباب » فرعا اختص تمض‌الشمراء بالا جادة 
ی شمرم مین حرالة الفاظه؛ ودقة معانيه » لكنه مع هذا 
فق فی اتتخلیص کا فاق غبژه من الشمراء, 6 حكى عن 
۲ م - 44 -(الطراز) 


سد و۳ سس 


البحترى » فإن مكانه فى الشعراء لا حهل » وشعره هوالسبل 
المتنم الذى تراه كالشمس قربا ضوةها ء لعيدا مكانما و 
يكون كالفنا ۱ لیا مسا خشت ستامها ء وقالوا أيضا إإنه 
فى المقيقة قينّة الشعراء ف الا طر اب»وعتقاو ثم فى الاوغرابء 
ومع ما حكيناه ه فانه لم جذ فى التخليص من الفزل ای الم 
بل اقتضبه انتضاباً ی وجه لا ملاعة بنه وین الاول » وله 
مواضع قليلة أحسن فها التخلص لکنها حقورة بالاضافة 
الى ما أساء فبها الملاص ‏ ومن آجب ما یذکر نی مثال 
التخلص ما كاه ابن الأثير: أن قرْوَاش) الف شرف الدولة 
ملك الترب صاحب الوْصلء انفق انه كان جالسا مع ماله 
فى ليلة من ليالى الثستاء » وفى ججلمهم وال ممهم البر قعيدى 
وكان منیا » وسلوان ن مد » وکان وز را وأو جار » وکان 
حاجياء فالس شرف الدولة من هذا الشاعر أن مجو هؤلاء 
و عدحه فانشد هذه الات نجل قل فا 
وليل e‏ البرقعيدي 5 
ویر أغانيه وطول ل 
سرت ووی فيه لوم مرد 


كمَّل سلمات إن فبد ودينه 


لايس — 
عل رل فه النفات كان 
۱ أو جار فی خبطه وجنونه 
ل أَنْ بدا وحه لسباح که 
سنا وجه فرواش وضو + جبینه 
فانظر ای ما آودعه نی هذه الا بیات من هساء مولاء 
ألثلانة فى أ بيات ثلاثة » وتخلص فى البيت الرالع بأحسن. 
الملاص فى 3 شرف الدولة » وهذه الاببات أحسن 


مأ بورد فى أمثلة التحليص فبدا ا ارا ذکره فى أمثلة 
التخليصات 


الضرب الثانی که 
(فى الاقتضاب ) 
وهو تفيض؛ التخليص ء وذلك آن قطع الشاعر کلامه 
الذى هو لصدده ثم يستأ نف كلاما ا غيره من مدش . 
أو هجاء أو غير ذلك من أفانين الكلام لا يكون بين الاول 
والثانى ملائمة ولا مناسبة» وهذا هومذهب الشعراء التقدمین 
من العرب كامرئ؟ القيْس والنادغة وطر فة ولبید » ومن تلام 
من طبقات الشعراءء فأمًا احدون من الشعراء كأ فى كام والى 


الطيب وغيرم تمن تأخر قرم تصرفوا فی التخایصبات فا دعوا 
فبها وأظهروا كل غر به ة 6 أسلفنا تقريره » وللذحكر أمثلة 
الاقتضاب فن كتاب اله تعالى ( واذ كر عبادنا إسحق 
وسرت اول یی والا بصار إِنَا أخسنام مخالصة 
ذکری الدار . ولمم عندنا لمن ۳ الأخيار 
وا کر إسمعيل ويسم وذا لكفل وکل من الا خيار 
ما که وان مینست ماب جنات عدن َة م 
الأواب؛ ) فصدّر الكلام أولا بذ كر الانبياء والثناء علمهم 
م ذکر توا ا غبر ذلك لا تعلتی له ألا ول وهو 
۳ نة وأهلها » ما نم ذکره عقبه بذكر النار وأهلها 
بقوله ) هذا وت للطاغین اشر ماب ) فانظر الى هذا 


الاقتضاب اراق » والذى حسن من موقعه لفظة ( هذا) . 


قانها جملت له موقعا أحسن من التخليص » وورودها فى 
النثور ا من ورودها فى المنظوم » وقد رر أ فها سبق 
حسن موقعهأ » ومن حاسن الافتضاب قول القائل آما مد 

جمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله فانها تأتى ۳ 
اک الاول عن الثانى » وهذه اللفظة قد آجم اهل 


س 4 س 
التحقيق من عاماء البيان على آنبا هی فصا" انلطاب الذی 
آراد الّه فی قوله (وأتیناه المكة وفصل الطاب ) ( وأما 
مثاله ) من السنة النبوية فقوله صل اله عليه وسل فليأخذ 
العبد من نفسه لنفسه » ومن دياه لا » ومن الشبيبة 

قبل الكبر» ومن الحياة قبل لوت» بعد قله ألا و 
وج ره سل را لهسا 
وبین آجل قد بت لا بدری ما اه قاض فيه » فلیأخذ المبدا 
لنفسه 0 نفسه ؛ فانظر الى هذا الاقتضاب ما آحبه و 
يكادُ يقرب من التخليص»ومن تتبعكلامه فى الطب وامواعظ 
اه دا فيه من حسن الاقتضاب شيئًا كثيراً ( وأما مثاله ) 
من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فكقوله ثم إن الدنيا 
دار" فناء و عناء وعبر وغیر ۰ فن الفناء أ" الدهر مور قوسه 
لا خی سامه» ولا بیتی جرَاحه » بربی ای بالوت؛ 
والصحيح بالسكّم » ونای بالطب » آحكل” لا یشب 
وشارب بقع » ومن العناء أن لره مجمم/ مالآ بأ كل » 
و هالا سك ثم مرج الى الله تعالى لا مالا مل » 
ولا بناه تقل » ومن عترها آنك تری النبوط عرحوما > 


شت ا 
وا حوم مفبوطاً ء ليس ذلك إلا نمیم رل » ویس زل » 
ومن غير ها أن" المرء شرف على أمله» فيقتطعه حضورٌ أجله» 
فلا مل يدرك » ولا مومل برك » ضبحان اي ما" 
سرا ورّها وأظما رها » وأطحى فيتها » لا جاء برد » ولا 
ماضٍ يرندٌ»فسبحان الله ما أقرب ای من الیت الحاقه به 
ونم اميت من ای لاتقطاعه عنه » إنه ليس شر من الشر 
الا عقابه » ولا خيرٌ من انلیر الا ثوابه » وکل شی" مر 
۱ لدنیا سماعه أعظم من عیانه» وکل شی" من الا خرة عياله 
عم من مه کشک من العيان السماع » ومن یی 
ار » واعلموا آن کل مأ نقص من الدنیا وزاد فى الا خرة 
خر ما تقص فى الا خرة وزاد فى الدنيا» کم من منموص 
رام ؛ وميد خاسر » إن الذى رع به أوسع من الذى 
6 عنه »وا أحل لک اکن ما ع ٠‏ علي ءفد روا 
ما قلل لا کر وما فاق لاا ند کل تک بارزق؛ 
ور بالسل» لا یکوتن الضمون لع طلبه أولى يم من 
الفروض يك لمع آه واه ند اترض الشك ودخل 
الیقن > ىكأن الذى قد صْمِنَ لکند فرض علي » ون 


نس ووس لد 


انی قد زش میک قد وضع عتکم فبادروا العمل » وخافو 

لمتة الأجل ء فانه لا برجی من رجعة العمل مأ يرجى من 
رجعة الرزق» ما فات یوم : من الرزق رجی “عدا اده 
وما فات س , د ليم جه » رجاهم 
بای و لیس مع الماضى » فاتقوا لله حق تقاته ولا كوت 
الا وا نم مسامون 

واقول إن هذا الكلام هو الشفاء لعد كلام الله » والذى 
نبنی أن یکورت عليه الاعتاد مد سنه رسول الله » فلقد 
شرت نی ع الاقنضاب من أبلغ الوعظ أعجب الصُّجاب » 
وما فيه بلاغ زودکری لاوی الالباب » فانظرآما التاملکیف 
افتتح الکلام دم , الدنيا وما اشتملت عليه من صروف الحن 
والبلوی» ثم خرج منه الى المروج عن الدنياء م خرج منه الى 
ذکر غرورها نم خرج مه ال ذكرمنزلة الى من اميت ف 
لعدهأ وق رمهأء" م أردفه با د کرحال الثواب والعقاب»" ۳ رجع الى 
ذکر حال انیا وصف آخر مم اوا ا 
“م خرج الى ذكر الرزق وماصمن منه» نم ذکر اتکلیف وما 
حلنا منهم " م خرج الى ذكر الأمل وما جتنا منهءثم خرج منه 
ی ذکر الامل وغرورهء‌وذکر الاجل وحضوره»تضب کل 


— ۷و۳ 
٠‏ واحد من هذه الآداب اقتضابا رما کان أحسن مر' 
التخلص » لا فيه من الرقة واللطافة » ثم خم هذا الكلام 
سحتام هو با سره » ونظام سلکه وعبقات عیبر ه ۰ 
وشحات 0 » وهو قوله فاقوا الله حق ان ولا : عون ۷ 
اتم مسامون » فهى جامعة ليع ما أسلفه » وموكدة لما عد ده 0 
و رصعه. » فلوکان من کلام لشر معحرة لکان هدا هو الأول 
ولو جز شی* من الكلام بعدكلام الله لكان هذا هوالتانى , 
ومن بدیم ما جاء ی الا قتضاب قول البحتری عدح الفتح 
ان خاقان بعد الؤساف المسر به فى قصيدته التى مطلعها 
نیح بو بدا مه 
حری 7 ل لا یکی ولا رر 
و لعده 0 


ر ع 
1۳ 


لا زال الدهر بین ر بأعه inital‏ ا 


في هو فی نز خرج الى الماح على جهة 


سرك ما دنا ناقصة اد 
5 بق الفتح ين حَاَانَ وا 


ست 78 مسب 

٠‏ تفرج الى المدح من غير أن يكون هناك له سبب من 
الاسباب کا ترى » ومن ذلك ماقاله أو نواس فى قصيدنه 
الى مطلعها قوله ( .نا كثير انوج فى لسن ) فضمها غزّلاً 
كثيرأ ثم قال بعد ذلك 

تضحك الدنيا الى ملك » فام الا تا لسن 

سر للناس الندى فندوا »* فکان لحل لم يكن 

وا کار مدائح ای E‏ على الاقتضاب من 

غير ذكر التخلص وفما ذکرناه کفاة عرن ابانة التخلص 
والاقتضاب فبذا ما اردنا ذكره فها مختص بالدلائل المركبة 
وهوالات الثالك 20 


الباب لر ابع 
( من فن القاصد نی ذکر انواع عم البدیع ویان آقامه ) 
اعم أن ما آسلفنا ذکره فی الباب الأول انما هو كلام 
فا تعلق بكيفية الوضم ‏ إمافى الأصل فيكون حقيقة »أو . 
فى غيده فيكون مجازا » والباب الثانى انما ه وكلام فى الدلائل 
من جهة الالفاظ الارفرادءة ؛ والباب الثالث إعا هو كلام فى 


ج۲ م -ه؛- (الطراز) ‏ 


500 
الدلالات المركبة » وأا الباب الرائم فانما هو کلام فا یمرض 
لموهر اللفظ من الالقاب حسس تأليفه » لا من جهة دلالته 
على معناه » وإنما دلالله على معناه تألمة” لذلك» وهذا هو 
الذى بلقب مر البدیم نی ألسنة عاماء البيان » وينقسم الى ما 
يكون متعلقا بالفصاحة اللفظية » والى ما يكوت متعلقاً 
الفصاحة العنوة » فپذان عطان ندکر ما تعلق بکل واحد 
مهما بمعونة اللّه تعالى 
( الط الاول) ٠‏ 
- (مایتعلق بذکر الفصاحة اللفظية وبيانها) 
عل انا قد کرنا آن الفصاحة من عوارض الا لفاظ ء 
وان البلاغة من عوارض العانی » ومهم مرت فال اهما 
مستوتان دالتان على مقصود واحد فلا یکون الکلام 
فصبحاً الا وهو بلیغ » ولا یکون لين الا وقد حاز الفصاحة: 
ومهم من زعم أن الفصاحة أ من لبلاغة فالکلام ومف 
بالفصاحة وإن لم يكن بليغاء ولا يعقل كون الكلام بلي 
الا مع كونه فصيحاء والامرٌ فى ذلك قرس » خلا أن أكثر ظ 
اهل البلاغة قائلون بامبما مقولان على جهة الترادف اعنى 


91د 5ك عمس ما 


| ۳66 — 
البلاغة والفصاحة » والى هذا ذهب الشيخ عبد القاهر 
المرجانى » والأقلون على ان البلاغة من أوصاف المعالى 
الفا من وت الا لاط وهاهو اوت کا قززاه 
فى اول الكتاب فلا وجه لتكريره » فاذا عرفت هذا فانذ كر 
ما تعلق الفصاحه اللفظه 4 من عم دیع وق يدن فى 
أصناف عشرين » نذكرها بأمئلها بمشيئة الله تمالى 
(الصنف الاول) 
( التجیس ) ظ 
وهو تفعيل من التجانس وهو المائل » وانما سمى هذا 
النوع جتاسا لان اتجنبی الکامل آن کون اللفظه تصلح 
لعنيين مختلفين فالمعنى الذى ندل عليه هذه اللفظة هى لعينها 
ندل على العنى الآخر من غير مخالفة بينهما » فاما كانت 
غ الاج ناف ا چا کن ناسا » وهو من 
ألطف مارى الكلام ومن محاسن مداخله » وهو من الكلام 
كالغرة فى وجه الفرس » فالجنس ف اللغة هو الضرب من 
الثىء وهو أ من اللوع » ا لمثلة » وسعى هذا 
النوع حناساً لا فيه من الماثلة اللفظيه » وزم ان دريد أن 


e —‏ — 
الأصمعى" يدف قول العامة هذا انس" طمذا وقول إ نه مولڈ» 
وحقيقته فى مصطلح عاماء البيان هو أن بتفق اللفظتان ى 
وجا مه ن الوحوه و حتاف معناها ۱۸ هد | حاله عام فى 
التحنس التام 6 والتحندس "۳ 0 م إنه تقسم قسمين 0 
ورد ما تعلق بكل واحد منهءا بأمثلته ععوبة اه تال 


(القسم الاول ) 

( التجديس التام ) 
وتال له المستوق » والكامل »وهو أن تنفق الكلمتان 
فى لفظعا » ووزنهماء وحرکانهما » ولا ختلفان الأ من <هة 
العنى » وأ كار ما بقع فى الالفاظ المشتركة ومثاله من 
كتاب الله تعالى ( ووم وم ' الساعة نت رن ما 
عو غير ساعة ) وليس ف القران من التجنيس الكامل الا 
هذه الا » فالساعة الاول عبارة عن القيامة والساعة 
الثانية هی واحدة الساعات» لکنهما انفقا لفظ فلبذا كان 
جناس ناماع ومن السئة النبوية قوله صلى اله عليه وآله : U‏ 
ازع الصحانة جرير بن عبدالله فى أا زمام نأقة. ر ارسول 
صل ال طبه وم ا f‏ قبضه تقال عليه السلا حلا ين 
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جریر » ویر » لا يقال كيف" یکون ما ذکرتوه من 
الكتاب والسنة مثالة لتجنيس التام مع اختلافعا فى 
التعريف والتتكيرء لانا قول هذا فه وحهان ء احدها آن 
قال انهم بقع الاختلاف لا ق لام تمرف وهی زائدة ‏ 
وما هذا حاله فیس ۳3 للتمثيل » ونانهما أن قال کا أن 
اختلاف رکه ببطل جعله من التجنیس التام فبكذا ؤنادة 
احرف ترجه عن اسن التام ابضا والق ادو 
منه » وأنشد ابن لاه عام قال _ 

فأضحت” 0 * الا ام مشرقة 

بالنصر تضحك عن آباملتالفرر 

فده تجنيس) ناما مم أن الأول مضاف والثانى معرّف 
إللام » ومن ذلك ما قاله ايضا ٠‏ 
مامات من کرم آزمان فا ه * کي لدی حي بن عبد الله 

ومنه قوم : لولا المين” لقبلت المين ؛ فالمين الاولى 
الآلية» والمين الثانية هى الجارحة » ومنه تم ما ملا الراحة 
من استوطن الراحة» ازال الاولى هى الحار<ة » والراحة 
الثانية هى نقيض الشقاء » وقد أ كثر من هذا النوع أبو تمام 
فأحسن فيه کل الاحسان ومنه قوله 


— eA — 


مس م 


اذا یل E‏ ل المرب صدعوا ٠‏ 

ؤ صدور العوالى فى صدور الكتاف 
ومن ذلك ما قل أبو جعفرالتأى 
لشوّون عينى فى البكاء شون 

وجفون عينك لبلاء جفؤن 
ومن أحسن ما وجدته نی ذك للشاعر العروف بالغریی 
وقد أ كت منه ۱ 
و ترا طف :ذاش الال اسان 
٠‏ وحن فى ۳۹ لاجداث أحيانا 
تقول أنت آمرة جاف. ا 
ققلت لا رت جات اجان 
بق غيرك ابا د به 
فلا برحت مين لدهر إنسانا 
فالکامتان کا ری ف هذه الا مثلة لا اختلاف فيها 
الا من جهة : المنى » يستويان ف لا تظام ی اطروف » 
والمركات »> تری وله آمثلة کثيرة 


— ۳ — 


»» القسم الثانى‎ ٠» 
) من التجنس‎ ( 

و قال له الناقص » والمشبة» وهو يأتى على أنحاع مختلفة» 
وحاصله أنه تتطرّفة اليه الاختلاف بوجه من الوجوه کا تراه > 
وهو ,أنى على أضرب عشره ۱ 

(الضرب الاول) ٠‏ 

يلق باختلف » وما هذا حاله يكون اختلانه بالمركات 
غر فاما الاحرفی فه فنا ما » ومثاله ا 
لا ل ار الا رڪوب الغرر» وتوم : : البدعة درك 
الشرك وقوم : الجاهل' إا فرط َو فرط 7 وقع ی 
الحر رات كقوله » فا استأذته فى اراح الى اراح على 
کاهل الاح » فقد وجد فى اليم ثلاث حركات م تری» 
ومنه فوله نظما 
۰ فقات للاثی آتصر فاتی * سأختاه سره 

( الضرب الثانی ) 
الختلف بالأحرف وتفق الکلمتان فی أصل واحدٍ 


TS 
مجمعها الاشتقاق » وما هذا حاله تقال له المطلق* » ومثاله قول‎ 
جر بر‎ 
فا زال ا عقال عن اللدى‎ 
 ساح وما زال محبوساً عن الجر‎ 


فيه سواه قیل له مطلقق 
( الضرب الثالث ) 
ان لا جمعها الاشتقاق لکن بیپما موافقة من جهة 

الصورة مع أن إحداهما من كلتين 5 والأخرى من كلة 
واحدة » وما هذا حاله یل بالرک لا بظبر فنه من أأحد 
الشقين من التركيب » ثم هو على وجهین » الوجه الاول أن 
يكون متشاماً من جهة اللفظ لا من جهة اللمط » وما هذا 

حاله ال له الفروق» ومثاله وم من ظل كله الله 

. وقوم لا تقمدحت رقم تحخترق » وفی اطریریّات : آزمشت 
٠‏ الشخوص من بر قعید وقد شمت براق عيد » ومن انظ ما 
قاله الي 

اذاملك | یکن دا هبه ‏ فدعه فدولشه ذاهبه 


۹۱ س 

ومن ذلك ما قاله لعضهم 
وک لباه الراغبين لديه من جال سجود فی مالس جود 

وفى المريريات فَمِحْرَابى أَحَرَى بىء وأسْمّالى أستى 
ی »وقول بعضهم فا فهمنَاءالأول من ايام والانی من . 
الفهم » الوجة الثانى أن تكون المشابهة يينهما من جهة الافظ 
والحط » وما هذا حاله فإنه يل بلقو » وانما لق به لان 
القصود هو الحم ين كلتن » احدهما أقصر من الا خری » 
فيضم الى القصيرة ما ازى الكلمة ويرفوها بذلك حتى يعتدل 
ركنا التجنيس » وماله قول مض اللفاء : يا مغرو أمسك »> 
وقس مك بأمسك» فزيدت كاف الضمير فى الثانية من أجل 
أن تساوى الأولى ومن ذلك قول اللسى 

فهمت کتابك يا سيدى 

06 ولا يجب آن أهيمًا 
ومن ذلك ما قاله ايضأ 
اذاملكل يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه 

ومنه فول لعضهم فهمنا لا یمن » فللفظتان متساوتان 

من جهة لنظا وخطیا »وما أوردناه من هذه الامثلة أمثلة 


) الطراز‎ ( E hS ۲ ۳ 


— ۳۷۲ بت 
لرفوء نی الفروق»فاعا کان ی جهة الذهول والنسيان والحقيقة 
أنه أمئة ا 
( الضرب الرادع ) 
اليل > بالذال المجمة » وهو أن نجىء الكلمتان 
متحانستى اللفظ متفقتى المركات وا » خلا أنه بها وقع 
هما مخالفة » ثم تيك الخالفة على وجهين:» الوجه الأول 
مهما أن إحدى الکلمتن حرف حالف الأخرى 
من عَجِرُها » ومثاله قولهم فلان سال من' أحزانه » سا" من 
زمانه » حام لعرضه و حامل مه > فا خر سال يا » وآخر 
سام م » مع أنفاقهما فا عدا ذلك من المروف والحركات , 
ومن 9 او عام 
عدون من اد عواص عواصمٍ 
تمول سياف قواصٍ قواضب 
فا خر عواصٍ لا » واخر عوامم مم“ 7 واخر قواض ال 
وآخر قواضب الباه» ومن ذاك ما له لبستری. 
لان صدفت عتا فرت اس 
صواد ال نلك النفوس الصوادف 


د د 
فا خر صواد هی الياء وز صوادف الفاء » مع أشاقهما 
فما عدا ذلك » الوجه الثاتى أن تختلف الكلمتان من أولما » 
ومثاله قوله تعالى ( ولتت السّآق بالسسّاق الى ربك «ومكذر 
الستاق ) فر يختلف الساق اسان الا بزادة يدم 
ومن ذلك ما وقع فى الخرير بات قوله : لسخو موجوده وكسمو | 
عند حوده » فم يختلفا فى للم ولا زنة الا بزيادة البم فى 
موجوده ؛ والواو آبضا » وقوله ایض نظا 
| یق صاف ولا اف + ولا معان 7 ولا معان 
29 صاف »ء ولا مصّاف الا زیدة ی لا یز 
ومن ذلك ما أنشده لشیخ عبد القاهر المرجانى 
و سبقت منه الى عوارف 
ثاني مرن انلك العوارف وَارِفْ 
وحكم غرَرٍ من بر ولطالف 
لشكرى على تلك اللطائف طائف 
وقد بلق ما ذکرناه بالتجنیس الزائد والناقص کا مر 
تقر بره بالا مثلة 


( الضرب الخامس ) 
(المزدورج) 
.وهو أن تأنى فى أواخر الأسجاع فى الكلام النثورء 
أوالقوا من النظوم » بلفظتين متجانستين » إحداهما 
ضميمة ال الا خری على جهة التدمة واتككلة ممناها » ومثاله 
من اثر قوليم : من طلس شي وجد » ومن قرع ا 
ولج ولج » ومن ال ريريات قوله : إذا باح انباع » واذا ل 
الماع انصاع» فتجد الكلمة الثانية مُرْدَفة على جهة التجانس 
افا 0 انظ ماقاله البستى . 
ابا المبّاس لا تحسيب شى 
بآ من لا لأشتار عار 
في لع کال سا 
ژلال من اج الالتبار يتان 
اذا ما ا کت لاور رد 
فل زند" عل الأذوَار وار 
ومن هذاماقيل فى الحريريات 000 


ید 
: استقم" فلمود تنمی عر وقه 
قو و دْشَاهُ إذا ما التوَى النْوَى 
ولا لطم احرص الذل وکن فی 
اذا البيت أحشاؤه بالطوّى طَوَى 
وما لقب هذا بالزدوج لما يظهر بين الكلمتين من 
الاستواء » ومنه الازدواسمٌ » وهو الاستواءء وال له النجنيس' 
ال » وقال له الکرّر آیضا > وينقسم الى ما یکون 
الا زدواج وارد] على جهة الانفصال » فى الكلمتين جميعا» 
كقولك من جد جد ومن لج ولج » وال ما یکون 
الازدواج ورد على جهة الانفصال فى إحداهما والاتصال فى 
الأخرى » كقولك اذا ملا المع انصا وكالاً یات | اتی 
حکیناها عن البستی 
( الضرب السادس ) 
( السحف) 
وهو عبارة عن الارنيان بكلمتين متشامهتين خطًا لا 
لفظا » وقال له تجنيس الخط أيضاء ومثاله من كتاب الله 
تعالى قوله ( وهم E.‏ نون صما ) ومن السنه 


سس الي الس 


نب وه ملق یه وس میک با كارف مین اشد حبا 
ول با .وب ۳ أمير للؤمنين : قمر من 
ثيابك فإنة آبقی ۳1 راق » ومنه قول البحترى دم 
إل الله 
اکن لت با رک « ليحر ولعت الله طالبه 
واعا شب ما هذا حاله الصحف لان من لا هم 
المعنى فإ نه صحف أ حدهما الى الأخرلا جل نشا ہما ف وضع 
اللا كا ترى وتقال له الرسوم أيضاء ومن هذا قول بمضهم 
غرك عزك نصا ر ازى ذلك ذلك قاخش فاحش فلك, 
لك ذا ۱۳ وقوله فى ار ریات فلت أحجاورنه الى 
۵ اور » ولا رركو یفن برغب فى الميف» ومن ذلك 


من ر شعرك آغترف وفضل عليك أعترف 
وغير ذلك 
( الضرب السالع ) 


وهو آن مجمم بن كلتين هما متحانستان لا تفاوت 


۳۷ — 

ینیما الا محرف واحد سواء وقم ار راخ او متا 
خا والضار عة المشامبة وسمى لضرع) مرا ۾ لاله لشابه 
۳۹ فى الصورة » فاما تشاما فى هذا الحرف لب بالضارع 

لا ذكرناه < بقع عل وجهين » الوجة الا ول آن یو 

فى الحروف المتقارءة » ومثاله قوله عليه السلام : الیل معقود" 
بنواصما !لير » فاللام والراء متقار بان » وفى الح ريرريات هم 
فى السير جرئ السيل» والى المير جرئ اخيل » وقوله و بينى 
وین کی ليل دامس » وطريق طامس » وقوله ويطق حر 
بلبالی لسر بال وسر بال» الوجه الثانى أن بقع فى فى الحمروف 5 
لا تقارب فيهاء ومثاله قوله تعالى ( فاذا جاءهم أمر 
الأمن ) فالنون والراء متباعدان » ومن ذلك قوم ۱ 2-7 
بالمكاره » والتواضم شرك الشرف » وفی اطریریات ولا 
آعطی زمایی » من مر ذمایی » ولا آغرس الا یادی » فی 
أرق ون ومن ذلك ما قاله البحتری 
ألما فات من تلاق ؛ تلاف آم لفاك من الصبابة شاف 

وما هذا حاله ال له التحجنيس” اللاحق » والتجيس 

الناقص » والأعر فیه قریب" لعد الوقوف على الفيود التى يتميز 
بها عن غيره 5 أشرنا اليه 


( الضرب الثامن ) 
( الشوش ) 
وهو عبارة عن کل جنس من التجنیس محاذبه طرفان 
من الصينة » ولا عکن إطلاق انم أحدهما عليه دون 
الآخر » واشتقاقه من قوهم تشوّش اه ذا مرح واختلط 
مضه بعض » ومنه وم فلان متشوش » اذا كآن به مرض” 
من ا یره ومثاله قوم فلان ملییح البلاغة » 
لبيق” البراعة » فلو لفق المینان فی الکلمتین وکانتا من 
حرف واحد لكان ذلك من تجنيس التصحيف أو كان 
اللامان متفقين لكان ذلك من المضارع » فامًا ل يكن م 
ذكرناه يق -مذبذي بين الامرين + يتحذب الى كل واحد 
| ملهما شه » ومنه قوطي : صدعي مذ صد عنى فلولا نشدي . 
التون لكان معدوداً من نیس ارگ » » ومن ریات 
ول وند سنا على م ند متا 0 
٠‏ (الضرب اناسع ) 
( المعكوس ) 
وله فی التجیس حلاوة ويفيد الکلام روش وطلاوت» 


535 
وقد ماه قدامة الكانى بالتبديل » وكل واحد من اللقبين 
إصدق عليه » لأن صاحبه شد م المؤخر من الكلام وريؤخر 
المقدم منه » فلبذا لقبه بالعكس » وهكذا فإنه يبدل 
الا لفاظ فیقدم ماکان منها موخرا و ژخرماکان منها مقدماء 
و شم في الا لفاظ واروف جیعاً فهذان وجهان» الوجه الا ول 
مهما أن يكون واقما فى الألفاظ ٠‏ ومثاله قول لعضهم : 
عادات السادات » سادات العادات» وكقول الآخر شیم 
الاحر ار أحرارٌ الشيم ومنه قول الاضبط 
قد مجمم/ الال غير اکله 
ويا کل الال غير من جمعه 
و بطم الثوبت غیر" لا ود ۱ 
وب الثوب غير من قطعه 
ومن ذلك ما قاله الشريف المرتضى بيذم الزمات وأهلة 
اسف MI‏ وطارعن بسف ای ال تیا 
وکقول الا خر ۱ 


إن الليالى للا نام مناهل” 


86 
سر 


تطوى وتنشر يتبا الأعار 
ج ۲ م بء (الطراز) 


— PY — 


فقصارهن مم موم طوبلة 
وطو ان . السرور تصار 

ومن هدا قوله الى ( مرج ای من اميت ورج 
من الى ) وقوله صل الله عليه وسل : : حار الدار 
اح بدار الجار » ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين كرم ال 
وجهه من كتا ب كتبه الى عبد الله بن العباس أمّا بعد فن 
اا ا 
یکن لیذ رکه ء فلا تكن مما نلتَ من دنياك مَرِحاء ولا ا 
فاتك ما ر حا ؛ ولا تکن من برجو الا خرة غير عمل ؛ 
وو اه طول أمل» قال ابن عباس ما انتفعت بكلام 
مك اه تبلل ل هنا الکام» أو أبن مارم 
تا ارا لا واحدث ل موعظة » وأنشأ لى 
عن النفلة بقظة » وحكى عن أبى هام أنه لما قصد عبد الله 
ان طاهر خراسان وامتدحه سّصيدهه المشهورة التى مطلعها 
(هن عوادی بوسف وصواحبه )أ كر عليه ابو سعيد الضرير . 
واو ال هذا ا له » مالك تقول مالا شم 
فقال م لا 7 ما ال » فاستحسن منه هذا المواب عل 
الور » فبذا معكوس الآ لفاظ » الوجه الثانى أن يكون واقعاً 


د الع 
فى الأحرف وهذا كقوله تعالى ( كل فى فلك ) فا هذا 
كوس ومستويه متائلا نكا تری » ولیس ما نحن به» وإ 
نی رید ذکره هبنا هو أن" مستويه يفيد معنى » ومعكوسه 
فيد معنى آخر » ومثاله ما قاله عض الاذكياء من أهل الشعر 
اهدت شا 0 لولا أأحدوثة” الفال وارك 
5 تفاءات فه ما راس ل سرك 
وهكذا قال غيره 
كيف السرور بإقبال واخره 
ادا تا ماه مقلوب | قبال 


ی 


وراد آٌن مقلوب اتبال لا بقاء» ولقد صدق فبا قال فان 
لا سرور نی القیقه باقبال آخراه التذير والا نتقال » ومن 
هذا ما فاله لعضهم 
جاذیت والر سم تحذیه عقرب 
من ی خد ر مثل قلب المقرب 
وطفقت ألم لها فتملت 
و عی 2 قب اقرب 
فقلب العقرب الأول هو عبارة ؟ لاجر » 


۳۷۲ — 


وقلب العقرب الثانی هو عبارة عر: لباقم لا نه تله اذا 


تلبت اه 
۶ الضرب الماشر جنس الا شارة که 
وهوأن لا یذ کر آحد التجانسین فی الکلام وذلکن 
بشار له عا بدل عليه وهذا كقول لعضهم 
حلفت لخب ونی باس ورون إذا ما قلبا 
ولاشك أنك اذا قلت TT‏ 
نوره » لکنه | یذ کرلفظ النوره ولكنه أشار المها إشارة 
وله ( ومپرون اذا ما قلبا ) ومن ذلك ماقال لعضهم 
<٠‏ وماآزوی و نکرمت علینا 
بطیف با الماة فتفییم 
ؤ ظ باؤعال مُعطفة لقروت 
٠‏ ققوله ( أروى ) المذكورة فى البيت هى المرأة وقوله 
موقفة حرون » لشير ممأ الى (أروى ) الأوعال وأراد أن هذه . 
الرأة التى اسمها (أَرْوَى ) ليست بأقرب من الى فى الجبال» . 
لكنه أعرض عن ذكرهاء فهذا ما أردنا د كره فى التجنيس ٠‏ 


“اليا — 


٩ الصنف الثانى الترصيع‎ («١ 
وهوفى لسان عاماء البيان مقول على ماکان من النظوم‎ 
والنشور من الكلام » ألفاظ الفصل الأول فيه مساوية‎ 
لأ نفاظ الفصل الثانى فى الأوزان واتفاق الاجاز » واشتقاته‎ 
» من قوم ۳ ”عرس ذا کان فیه حلية » والترصيم التركيب‎ 
ويرد فى الكلام على وجهين » الوجة الأول منهما آن بکرن‎ 
كاملا » وهوأن تكو نكل لفظة من ألفاظ الفصل الأول‎ 
مساو لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثانى فى الأ وزان‎ 
» والقوانی من غبر مخالفة لا حدهما للثاتی فی زيادة ولا هصان‎ 
وما هذا حاله فانه یز وجوداه» ولا ما بقع فى كلام البلناء‎ 
لصموة مأخذه » وضیق مساکه ول یوج فى القرا ن ثى”‎ 
منه » وما ذالك الا لا نه حاء اا و‎ 
الق النادر »مم آه قد آخرس ان والانس» ویس‎ 
كل واحد مهم أن بأنى بلفظة من ألفاظه أو بأ قصر‎ 
سورة من سوره » وقد زعم لعض الناس أنه «وجد فيه‎ 
شى منه » ومثله وله تعالى ( إن" الا رار لی ےم وان‎ 
النجار ل جحيم ) وهذا جهل" ععنی الترصيع ورکیبه » فان‎ 


- 
الفجار لا _عائل الا برار فى وزنه» وهكذا قوله ( لنى ) فإنه 
كرّرها فى الفقرتين جيماً ‏ فا هذا حاله فئما هو نیس 
و ا :إن الآ برار 
ی نیم ون الاشر ار ر لن جحی» » فیکون الاشرار مقامل" 
لافظ الا رار > والمحے مقابلا يم ( ومن ) مقابلة ( إنى ) 
فى الوزن والقافية » فهو نما يؤثر على جهة النذرة على الشرط 
الذى ذ كرناه »من ذلك مأ وقع فى الحربريات من قوله : 
يطبم الا ستجاع مجواهر لفظه » ویقرع الاستماع برَواجر 
وعظه » میم ماوقم في السجعة الثانية مطابق" لا وقم ف 
السجعة الأولى فى الوزن والثقفية من غير زيادة ولا نقصان 
( فبقرّع ) بإزاء (يطبع ) ( والأأسماع ) فی مقابلة ( الا سجام) 
(وزواجر )را (جواهر ) و( وعظه ) فى مقابلة ( لفظه ) 
ومرن ذلك ما قاله شيخ عبد الرحيم ان ااي 

الجر له عاقد آزمة اا ريدي أمة الغرو 

قوامم م مكره » ثم قال فى أثناء هذه الحطبة أولئك ف 
رَحلوا فاقم لوا فتجتتم فا هذا حاله تریم"بالعنی 
الذى ذ كرته من غير مخالفة»ومن ذلك ما حکی عن ابن الاير 


د Y6‏ د 


فى كلام له قال فيه والسن ما وشت فطرة ؛ التصويرء لا 
ما حسنته 4 فكرة نزو ومن كلامه قوله من و اود 
اولاده» رم کید حساده »وق كلام ان الا ر هنا 
نظر , لأأن الأولاد ليس ممائلاً لاحساد » ومن ذلك ما قاله 
عض المرب من آطاع غضبه » أضاع أَدَبَهِ وین النظوم ما 
قاله نعض الشعراء ظ 
شکارم اولیتپا متبرعا ورام ا متوز عا 
فقوله مكارم » بازاء جرائم » واوليتها في مقابل ألنيتها » 
ومتبرعا فى مقابلة متورعا » فا هذا حاله لا بقع فيه نزاع بين 
أهل البلاغة فى كونه معدوداً من باب الترصيع » لاجماع 
الفقرتين فى الوزن والقافية » الوجه الثالى ويقال له الناقص » 
وغوان ختاف الوزن وستوی إلأعازء ومثاله قوله تعالی » 
( إن الأَزَارَ آفی نیم وان الفجارَ فى جحم ) فاختلاف 
الوزنین فی الا برار » والاجار» لا خرجه عن كونه ترصيعاً 4" 
وهكذا ما حك عن ابن باه م ن قوله:وموفق عبیده لغام 
ذکره » وق مواعید ه بلوازم شكره : وقوله : أا الناس 
أ سيموا القلوب :فى رياض المكم»وأدعوا النحيب على | بيضاض 


للم ؛ وأطياو الاعتبار بانتقاص الم » و حبلوا الافكار فى 
اتقراض الام م'» فا هذا حاله ل تتفق فنه الأوزان زل 
استوت فبه الا جاز» وکقول انلنساء فی آخها صخر 
حابى المحقيقة مود الطريقة 
دی الخليقة تفام" وضرار 
جواب قاصيّة جزاز ناصیة 
تا 3 اخيل جرار 
ومن هذا توله تال (ٍن یت ا e e‏ علينا 
حسا هم ) ومنه قول الا خر 
سود" ذوائبا بیش اس 
فقوله ذواغهاء ان اه تلف" و زک بری » 
ومنه قول ذى الرمة ٠‏ 5 
کنلادنی: Oy‏ 
كنبا ف را 
0 فهذاوأمثالة هل یکون معدودآمن لا 
قیال کمن آعل بان کالطرزی ود نکم 


د وض 3 
صاحب البيان وغيرهما أنه لا محالة معدود منه و إن کان عالت 
ى اة فان الا هداق عله منه » وزيم 5 
لا يعد ف الترصيع الا الوجه الاول » والأأعر فيه قريب » 
وامختار ما علیه الا كثر ء لا نه لا بعد فى التحنيس كم مر” 
بيانه » واذا نطل كونه نجئيساً وجب القضاه بکونه ترصیع 
إذ لا قائل بكونه خارجاً عن البابين 


« الصنف الثالث التطبيق »* 

وقال له التضاد » والتكافؤ » والطبّاق » وهو أن يوتى 
بالشیء ويضداءف الكلام كقوله نعالى ( یشنم کوا قلا 
وليككو ا كثيراً ) ) واعلم أن هذا النوع من عل البديع متفق 
على صحة معناه وعلى نسميته بالتضاد والتكافوؤ » واعا وقع املاف 
ی نسمته بالطباق والطاة والتطبیق » فا كثر عاماء البيا 
على تلقیه عا ذکرناه» الا قدامة الکانب ‏ فانه قال ۳ 
المطاهة ليق التجنیس : » لا نما مت مطاَة الفرس 
والبعير لوضنع رجله مکان ده عند السیر ء ولیس هذامتك» 
وزغوا آنه سی طباتا مرن غير اشتقاق » الا جود تنب 


5 ای د ( الطراز) 


Ra 
امقابلة » لاآن الضدّن تقابلان » کالسواد والبياض » وارك‎ 
والسكون » وغير ذلك من الا نداد من غيرحاجة الى تلقيبه‎ 
بالطباق والمطاة » لأ مهما يُشعران بالهائل بدليل قوله تعالى‎ 
سبع عوات تٍ طباقا ) أى متساويات » ومنه طابقت ال‎ ( 
أى جعلته طاقات مترادفات » فإذن الأخلق تلقس' هذا‎ 
النوع ما ذحكرناه من المقابلة » ولا ”5 بالطباق 6 قاله‎ 
جواب البلاغه وتقادها البصير والبيمن على معانها وخر تم‎ 
الل قدامة بن جعفر الكاتب فاذا عبدت هذه القاعد‎ 
فلنذك ركيفية التقابل فى الكلام » لأن الثىء ربا قوبل‎ 
دضده لفظا . وربا فوبل بضده من جهة العنی» وتارة بقابل‎ 
عخالفه > ومرة يقابل عا بماثله” » فهذه ضروب ار مة لا بد‎ 
من تقر برها وتفصيلها بمعونة الله تعالى‎ 

, الضرب الأول فى مقابلة الشىء لضده ٭ 

من جهة لفظه ومعناه ومثاله قوله تعالى ( إن له ام 
ال والاحسان ولتاه ذى ای ینعی عن الفحضاه 
والنحكر اش فنظر الى هذا التقابل العجيب فى هذه 
اله ما أحسنَ تأليقه وأحبت تصريفه » فلتقد E‏ 


لايس ل 
مقابلات ثلاث الا ولی منها مأمور بها والثلاث التوادم 
منهی علها » ثم هى فيا ينها متقابلة أبضاً » ومن ذلك قوله 
تمالی ( فليَضنْحكوا قليلا وليببكوا كثيرا ) فهذا وما شا کله 
فيه مقابلتان » الضحك بالبكاء » والقليل بالكثر» ومن ذلك 
وله تعالى ( كيلا نوا على مَا قَانَكم ولا تفرحوا با 
آنا کم ) ققابل الفرح بالحزن الى غير ذلك من الا یات 
الدالة على الأضدادء ومئه قوله تعالى ( واعيدوا اله ولا 
تشر کوا ه شب ) فقابل الامر بالنهى وهما ضدان ء وقوله 
تعالى فى قصة لقمانَ (واقصد فى مَشيِك واغضض من 
صوتك ) ثم قال (ولا تصاعر خدك للناس ولاً نش فى 
الا رش مرحا ) فهاه عن الصاعرة » والشی فی الارض 
ا القصد فی الشی والفض من الصوت » الی آمثال . 
له فى القراتف كثيرة » ومن السئة النبوية قوله صل 5 
عليه وسل خير الال عين” ساهيرة” لعين ناعة» مع فيه بين 
السهر والنوم وها ضدان » وأراد بالحديث أن أفضل 
الأموال هو هذه الأنهار المارية فالها تحرى لبلاً وهار| 
وصاحیها نا » لا بشمُر تحاللها ء ومن ذلك ما رون" 


— FTA ۳ 


عالشة عن اني صلل الله عليه وسل أنه قال فما : عايك 
بالر فق ا فانه ما كان فى ثىء الا زانه ولا : نزع من 
7 الا شانه» مم بین الزن والشین وما ضندان» ومن ذلك 
مأ ورد فى كلام امير لمؤمنين كرم لله وجهه قال فى لعض 
خطبه : الجد لله الذى لم سبق له حال" حالا » فيكون أوّلا 
قبل أن يكون اخرًاء ويكون ظاهرا قبل أن ييكون باطتاء 
کل مسعی بالوحدة غيره قلیل» وکل عزز غيره ذلیل» وکل 
نوی غبر صعیف »وگل یج » وگل قادر غيره 
در ویس وک سیع نهیم عن اا ارات 
وبص کثیرها» وکل بصبر غبره یی عن خنی الالوان . 
ولطیف الاجسام , وكل ظاهر غيره غيرٌ باطن وکل باطن 
ره غر ظاهر » فهذه مقابلات مانية قد ج جع سپای صدر . 
هذه الحطبة مع ما فیه من السلاسه فده الاک وه 
٠ ٠‏ ذلك ما قاله خطاب لمان : إن لمق تیا مری* » والباطل 
خفيفة وی وأنت رجل ان صدَقيكَ سخطت واوّكذبتك 
رضت فقابل المق بالباطل » والثقيل المرى> بالمفيف 
الون» والصسدق بالکذب والستغط بارضا » فذه نخس 


— ۱ 
مقابلات قد اشتمل هذا الكادم القصير الذى أ ناف على كل 
غابه فی بلاغته » ورقة لفظه وسلاسته » وله عليه السلام من 
الطباق واجمم ین الا مور المنضادة خاصة فى علوم التوحيد 
وأحوال القيامة کر » وقال الحجاج بن بوسف حين ار اد 
قتل سعيد بن جبير : فامأ احبر اله ار من کب ثم قال من 
ات فقال نا سمید بن جبیرفقال له: بل ا 
فقابل سعيد بشق وجبير بكسير» وکان انبیث من المعدودين 
فى الفصاحة » وامشار اليهم فى البلاغة » ومن کلام البلناء یلم 
بخ ات كل اللثام » أقامتة إعانة الكرام » ومن ألبسة 
الليل لون ظاما له » بزعه e‏ لضیاله » ومن اطریریات 
لا د أمشك ولا و عرشڭ» وقوله :ومن حکم أن 
۱ ذل ومخزن ؛ وألين وشن » وأذوب و حمد» کر 
فبذه كلها نقاثض قد جمها» وقال مض و زراء الفرس ما مات 
لاءبر : خر کنا دسکونه » ومن “ذلك ما قاله ابن الاثير فى 
لعض رسائله قال فيه : صدرٌ هذا الكتاب عن قلى مأ نوس 
لاه وطرف مستوحش لفراقه»ومن المنظوم ما قاله البحترى 


۳A۲ —‏ — 
۱ أماوالذى أ E‏ وأمحك والذى 
امات وأحی و الذی آمره الا ره 
ومنه قول دعبل 
لا تعجې ا من رجل 
محك الشیب رأسه فبی 
فانظر كيف جم فى الأول بين الضحك والبكا ء وبين 
الاحياء والامانة » وفى الثانى بين الضححك والبكا لا غير » ومنه 
ما قاله و تام 
مان تر لفات نت این 
الا حیت ری النابا سود 
ومنه فول الفرزدق 
یج لاله ی کلیب نم لا یدرون ولا بفونیجار 
ومن ذلك ما قاله ابو الطيب التنی والطباق قليل فى 
شعره قال ؤ 
تقال" اذا لاقوا خماف” اذا ا 
کی اذا دوا قليل” إذ 92 


۵ قدا ما تعلق دا الضرب 


— AY — 


الضرب الثانی که 
( فى مقابلة الثى' بضده من جهة معناه دون لفظه ) 
ومثاله قوله "۳ ( فن برد الله أن ديه شرح 
صداره للإسلام ومن برد أن بضله جل صد ره يق 
حرج ) فقوله دی ويضل من بأب الطباق للفظى » وقوله 
شرح صدره مع قوله يحمل صدره ضيقا حرا من الطباق 
لمنوی » لان العنى بقوله يشرح وسمه بالاعان وضسحه 
9 بطابق فوله ضقاً حرجا وهکذا وله تدان 
رت ی ای ود نی نت 7 
و تخل واس كدي ال ف 
سی ) فقوله کذب ا السرى نت 
ياب الطباق اللفظى » وقوله أعطى مع قوله مخل » فإ نما هو من 
الطباق المعنوى » لأن المعنى فى أعطى » كنم » ليطابق 
( نخل ) فى معناه دون لفظه » ومن ذلك ما قاله البحترى 
یی من حیث لا آعل النوى 1 
ويسرى الى الشوق من حيث أعلم 
فقول : لا أعل مطابق لقوله (أعم ) من جهة معناه» لان 


عا ورم له 


از یش ان ل یا ا 
نی قول أبى تام 
.ما الوحششَ و الا آن ها أو انس" 
ق) الط إلا أن تلك ذوابل 
فاد الاشارتین الحاضر » وهو قوله ( هاتا ) واأحدهرا 
للغات وهو قوله ( تلك ) فالضدية حاصلة فهما من حهه 
ناه » وین خلت ما هل لکندی من أبيات الحاسة 
لحم جل مالى إن تام ی فی 
وان لمالى لأ كلهم رفدا 
فبذا من الطباق المعنوى» لأن قوله : إن تتام لی غنى 
معناةٌ ان كثر مالى , وعلى هذا بناقض قوله ( قل مالى ) 
«٠‏ الضرب الثالث * 
( فى مقابلة الشىء ا يخالفه من غير مضادة ) 
وذلك يأنى على وجهين » الوجه الا ول منهما أن کون 
آحدها الت لا خر » خلا أن تااس وش داو 
قوله تعالى ( إن تصبك حسنة 7 سوام ون تصيك مميبة 
فرحوا ها فالصيبة خالفة الحسنة من غير مضادة ال ان 
الصيبة لا تقارب المسنة » وان تقارب لستة لان 


5 
ب جد ور کل سبثة مصية » فاتقارب؛ بن 
ین جهة العموم واالخصوص » وهكذا قوله تعالى ( أشدّاه على 
الکنار مار هم ) فان ارجة لیست ضد للشدة» وا 
ضد الشدة اللي » خلا أنه للا كانت الرجمة مرى مسيّبات 
اللين » حسنت الطاقة پنهما» وکانت القابلة لاثقة ومن 
هذا ما قاله عض الشعراء ۵ 
ومن اسادة أهل السوه اضاا 
قابل الظر الففرة » وليس صدا لها ء وا ضده 
العدل > الأ أنه لما كانت المغفرة فرية ا ا 
العدل ْصاف الفیر عا مج له أويستحق عليه أو ترك ما لا 
يستحق عليه » والمفو هو امنفرة وهو الصفح والتجارئز» وهو 
أعظ أ نواع العدل وأعلاها حسنت المطابقة أيضاء الوجه الثاتى 
الا یکون امار ووا د لا بتقاربان»ولامناسبة 
ینهما » ومثاله ما قاله أو الطيب المتنى 
ن تطلب؛ الدنا اذا ترد بها 
سور حب أو إساءة رم 


ج۲ م - ۹ - (الطراز) 


— ۳ 
فالقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض» لا بين 
بحب وبجرم » فان بين الحب والجرم تباعدا كبير ا» فانه ليس 
كل من أجرم اليك فهو مبْْض لك » وما مجرى هذا 
الجرى ما قاله دمض الشعراء 
فک من کر بم قد 2 امه 
عذمومة الا خلاق و اسمة البن 
قوله : عذمومة الاخلاق واسعة امن » من پاب الاب 
البعيدة التى لا مناسبة فبها وكان الأ خاق ( بضيقة الاخلاق 
واسعة لمن ) 
+« الضرب ارادم المقابلة للثىء عا عائله که 
وذلك يكون على وجهين : الوجه الأول مسهمأ مقا بل 
لفرد بالفرد » وهذ ا كقوله تعالى ( وجرّاة سيثة سيئة” مثلبا) 
وقوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاه سيئة عثلها) 
وقوله تعالى ( هل " اء الارحسان ال الاحسان” ) وقوله 
فال رك رهن کزان وغير ذلك من الامورالمفردة 
واعا و ردنا ما ذکرناه فی أمثلة الفردات » لاان کل ما ذکرناه 
فى الأأمثلة إما مبتداً وخبر کقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة 


— AY — 


مثلبا) وإِمَاث' أ ومشروط کقوله تعالی ( من کفر فعلیه 

9 یس فى حيز الفردات » فلپذا عددتاه ی 

قسم المفرد » فضالط أن کل کلام کان مفتقرا الى 
ا لواب » فارن جوابه یکون مائلا کا فرر باه » وان کان غير 
جواب ار و من غير مماثلة لفظية » وذذا ورد قوله 
نارين ا کی ) ولو قال من كفر فعليه جرمة ‏ 
جاز ذلك » لكن الاحسن المائلة م اسلفناه فأما اذا كان 
وارد ی غير جوابفانه لا بلبزم فبه هذه الراعاة اللفظة ومثاله 
قوله تعالى (ووفیت كل" نفس ما عملت وهوأ عل ما شم‌لون) 
ولو آراد الشا کلة اللفظة لقال : وهو أعل ها ا 
العمل والفعل مستويان من جهة المعنى » وهکذا قوله تعالی 
(ولن سأ لتهم ليقولن !نما كنا تُوض ونلمت قل أبالله وآيانه 
ور سوله كنم نستوزؤن ) لان انموض واللس ها من جهه 
المعبى اسمهزاة الله وإعر ا ا 5 وأعر رسرله » وأو آراد 
مشا كلة لقال:أفى الله واياته ورسوله كنتم تخوضون وتلعبون » 
فهذا ما تعلق بالفرد » الوه الثاتى مقابلة الخملة بالخجلة وهذا 
كقوله تعالی ( وسکروا وسکر اه واه خبر الما كرين ) 
وقوله تمالی ( وتسکراوا مكراً ومكر'] مكراً ) وقوله 


تعالى ١‏ قل" ات صنالت ع أصل على تفسى ) وال جل 
الشرطة مبردده ن عد ها ف باب الفرد واجملة » فان عدت 
ف الفردات فلا نها وان كانت جلا لكا قد قصت عن 
الاستقلال بمقد حرف الشرط ها عقداً واحداء وان عدت 
فى املة فلا ن الظاهرمن الشرط والزاه جلتان » فلا کان 
الام ” 6 قلناه جاز فها الوجهان » وقد تكوت الخلتان 
ما ضیتین» آو مضارعتن » آو کون الاولی مضارعة والتانة 
ما ضية » و المکس من هذا » وم ذلك موحودة فى القران 
كثيرة فپذا ما اردنا ذكره فى المقايلة 
+9 تبیه + 
اعه انا لا فرغنا من تقس المقابلة وبيان أمثلها فلنذكر 
لا ه الکلام فی المؤاخاة بين المانی » والاخاة بین ‏ 
الالفاظ » فأما المؤاخاة اللفظة فانه بنبنی وحسن مراعاتهاء 
كالارفراد والتثنية وابمع وغير ذلك من الأ حكام الافظية » فاذا 
كان الا ول مفردا استحس فى مقار أن كوه ناماه 
وهكذا اذا کان جموعا » ومن م عیب على ألى مف 


صف ارماج 


— ۳۸ — 


سے 


۶ 


امتح راب سم 
والروم زرثنبا والماشق القصفا 

فا ذکر العرب والر وم کان الا خلق 4 ان قول 
( والعشاق ) لیوافق الأول فى كونها ججوعا كلباء وكذلك أ 
ذكر الزرقة والسمرة كان الا ولى أن شول ( دقتها ) أو بقول 
( قصفها ) ليطابق ما سبق من ذلك وهكذا ورد فى قول 
ان واس نی وصف ار قال 

صفراه ها مایا جلت عن لنظراه والثل 
لمع ثم افرد فى معی » فکان الا حسن بت شول 
( والامثال ) ليطابق النظراء» أو بقول ( النظير) ليطابق 
( الثل ) وهكذا ورد قوله أيضا على مثل ذلك 
الایا ان لذین فنوا انوا أما وله ما ماتوا بق 
وا لك فاعلين فپامقام" اذا استکلت اجالورزت 

وكان الا حسن آن قول : 9 أجلا ورزقا فیفردها 
جیم »ولا آن ,قول : آجالا وارزافاء فيجممها جيعا من 
غير مخالفة بنهما » وهذا الذى ذ كرناه من هذه المراعاة ليست 
على جهة الوجوبء بل مراد من ذلك طرقة الحسن وال جابء 


اهو اس 

٠‏ ولحذا ورد فى كتاب الله تعالى كقوله تعالى ( ( طبع اله على 
درم وم وأنصارم ) ) وقوله E‏ عام سیم 
والصارم وجاود ثم ) وقوله تعالى ( ( ختم الله" على قاو ہم وعلى 
سمعهم وعلى أنصارم غشاوة ) فلو کان رککا !| ورد نی القران 
وهوافصح الکلام کله»هذا کله فى اعتبار المؤاخاة اللفظيةء 
وأما المؤاخاة المعنوءة فهى واردة ذ فى القران كثيراء وهذا ا 
یکون فی فواصل الا ی » فانها ای مطاقة ع ما سبق من 
معتى الاانة ومثاله قوله تعالى ( رام تر آن اه انّل من 
السهاء ء ماء فتصنیح الاروض 1 إن اله لطیف" شیر | 
وكقوله تعالى ( له مافى السموات وما فى الارض إن الله 
و ال اليد ) وقول تال( ر أن الله سر لکم 
ما فی الا رص والفلك تحری ف الب ره و سك 
ا تم ۳ الأرض ال بإذه إن اناس ووو 
رحيم ) فالا ب الاولى انما فصلبا قوله ( لطيف خبير ) لا فيه 
من المطاقة لمعناها » لأ نه متها ذكر الرحمة للخلق بإنزال 
لفیت لا فبه مرن المعاش الم ولأ نمامهم » فکان لطيفا بهم 
٠‏ خبيرا بقادير مصالمهم » وأما الا بة الثنية فاعا فصلبا شوله 


مت ۳ — 
نی ابید » ليطابق ما أودعه فهاء لا نه لما ذ كر أنه مالك” 
لافى السموات والارض لا اجة » قابله وله لهو الغنى » أى 
عن کل ثی* لا ن کل غنى لا يكون نافعا يفتاه الا اذا كان 
جوادا به منما على غيره فإنه يحمّده ا منم عليه » فذّكر (الَّنِي) 
لیدل به على كونه غير مفتقر اليهاء وذ كر( اللميد ) لما كان 
جوادا مها على خلقه » فلا جرم استحق الجد من جهتهم » وم 
الا بالثالثة فيا فصلها (برهوف رحب ) لاه لا عدد جلائل 
اميه ا کا ادر وکا نوا ولا رمته متعرضین 
دصددها للف عظيمة من الاهوال البحرية والا فات 
الا فلما کانت ف اا متمرصنةٌ غذه الامور عفما. 
ذكر الرأفة والرجة لينبّه على كال لطفه وعظيم رحمته بالملق , 
وهكذا اللقول فى سائر الفواصل القرانية » فإننك لا تزال 
نطلم منها على فواند مناسبة لتلات الفاصلة کا آشرنا الیه 
السنف ارام رد السجز عل الصدر 4 ۵ 
أعر أنا قد ذکرنا الاشتقاق فما سلف وقررنا آسراره» 
فا رد المح ز على الصدر فظاهر كلام المطرزى وعبد الكر 0" 
صاحب التبیان آن آحدها مخالف" للا خر » وذا آفردا 


لوس — 

لكل واحد مما نانا على ا فى عل 
البديع » ولئی عندی آمما متقاربان » ون رد السجز على 
الصدر أ من الاشتقاق ان رد السجز عی السدر > برد 
فی ختلف اللفظ » فقد یکون واردا نی التساوی» خلای 
الاشتقاق , فٍنه لا یکون واردا فها اختلف لفظه ویینهما 
جامع نی الاشتقاق وقد عم فلا وجه لتكريره »والذى نتعرض 
لذ كره إما هو رد المجز على الصدركا ثقرره بعونة الله ؛ وهو 
وارد فى النظم ثارة » وفى النثر أخرى » ويأتى عل ضر وبا 

( الضرب الاول ) أن يكون الصذر والعحز متفقين فى 
ظ الصورة ؛ وهذا كقوله الى ( وتذثى الناس والله أحق أن" 
شاه ) وقوله ال( فر على الله کذ ) فسنت 
عذاب وقد خاب من افترى ) ومن كلام البلغاء : الحملة 
رك الميلة » وقوشم : القتل آنفی للقتل» وفى المريريات : 
وتصمی عن النکنر 0 تام ومن النظ ما قله بمض الشمراء 

اسّكرَان سک هوی وسکر م مدمه 

ل يفيق” فی به سحزان 
٠‏ (الضرب الثانى ) أن تفقا صورة و ختلف معناهما » وهو 


حب ج 
ان ا من الأول وأدخل 6 الاحاب ۱ وهذا کا قاله 
۰ ۳ ۱ دض 0 7 93 0 
بسا من سجیتبا انب ووعی من عطیتها الیسار . 
فالسبار اه ول هو امارحة 6 والسسار الثای من اليسرة ¢ 


وهو نقبض الا عسار 
الضرب الثالث ) أن يتفقا فى المعنى نا ان 
وهذا كقول " مر ان أبى ر بیعه القرثشی 
BGO ٠‏ "اما العاحت من لابستید 
وقال آخر 


غنيت” أن ألق سلما وماككا 
على ساعة بشی اام الامانا 
فقوله نیت مع الأمانى متفقان فى المعنى مختلفان فى 
الصورة کا ری 0 
(الضرب الرالم ) ان تفقا نی الاشتقاق ومختلفا فی 
الصورة » وهذا مثاله ما قاله مش الشمراء ‏ 
ضراب اندها فى الما 
ح فلسنا ری لك فہا رب 
ج ۲ م-.ه- (الطراز) 


کا .حت 
ومنه قول جر بر ۵ 
اخلبتت وصدذت أم حلم | أفتجممين خلابة وصدودا 
(الضرب المامس ) أن لا تقيا فى الاشتقاق ويتفقا فى 
الصورة » وهذاً کقوله نی اطربریات ‏ 
ف بلحی کل جر ی العنآن الى 
على تفن 2 لهم 
لآن قوله(1) لاح بالثى'» اذا ذهب به ء فالا ول ععنی 
الذهاب » وقوله لعد ذلك 2 سم فاعل من قوطیم ۳ 
ذمه » وام اذا ازعة الاعس » 04 د الثلانة ؛ 
والعحز من ذوات الارنعة (5) 
(الضرب السادس) أن عع أحد اللفظين ق حشو 
المصراع الأول من اليبت ثم بقع الا خرف جز الصراع الثانى 
وما هذا حاله بقع على أوجه كارن أن حكن جين 
صورة ومعنى » وهذا كقول ای عام ظ 
یل عفظ ماع الم ثى* ‏ من ياه کال لداع 


)١( ۵‏ هذا غلط. وأنها لاح . بمعنى ظهر 
(؟) هذا غلط واشح 


Mo ۱‏ 
. وثانها أن شعاعلى هذا الحد » وتفقا صورة لامتی » 

ومثاله قول من فال 0 ۱ 
لا کان انسان نم صائدا صيد ام اصطاده ونان 

وثالها أن شماعل هذه الضفة لکنهما تفقان معی » 
وختلفان من جهه الصورة» ومثاله قول امری القیس 
اذا مره ۾ رن عليه لسائه فليس على شىء سواه ران 

وفی ار ریات 0 

ولو استقامت کانت ال أحوال فها مستقيمة 

(الضرب السایع ) آن تقم إحدى الكلمتين فى آخر 
الصراع الا ول موافقة لا نی مجز الصراع الأنی » وت کات 
لاض ا فلناه فبو عل وحهین » آحدها آن کون الرافعة 
فى المنى والصورة» ومثاله ما قاله و تام فی دمض مدانحه 

ومن کان بالبیش الکواعی مقر 

7 فا زات البیش اراتس 

فالغرام' بالشی" » الولوع به » وهما متفقان فی هذا العی 
كا ترى مع اتفاقعا فى الصورة والبناء . وانهما آن تکون 
الموافقة يسهما فى الصورة دوت المعنى » ومثاله ما ورد فى 
ار بر ات 0 


عد ام 000 
فشثونه بایات الثانی ومون برنات المثانى 
تش ف الصلاة والثانی الثانی هو ما شی من الا وتار ۵ 
(الضرب الثامن ) أن يلاق أحد اللفظين الا خر فى 
الاشتقاق e U‏ قول البحترى 
فلك ان ستلت لت 
وقولك 3 سألت انا ۹ 
فكلاهما مشتق من الطاعة » لكن الاو ول اسم فاعل 
من أطاع » والثانی اسم مفعول من آطاع آیضا 
( الضرب التاسع ) ان بقع أحدها ف أول المصراع الیانی 
موق لا نی جزه صورة ومعى » وما له فول لعضیم ‏ 
۵ وان لم يكن الا مرج ساعة 
قايلا فإِتى انم ل 
ظ فيل الأول والثالى مستويان فى لفظها ومعناهما» 
ولا قدح کون آحدهما معرفة وال خر لكرة في| تحن فيه » 
۵ فن ذلك مزل عما ريده فى الثال ۵ 
(الضرب العاشر) أن يكونا مشتبهين فى الاشتقاق . 


لفظاً » والمنی مخلافه » ومثاله ما ورد نی ار بریات وهو قوله ٠‏ 0 


MY —‏ — 
ومضطلم تأخيص المانی ومطلع الى تخليص کان 

فالمانی الا ول ءاشتقاقها من عناه الا يعنيه اذا أل يه 
قلبه» ولامه باء کا تری » والمانی الثانی » اشتقاقة من عنا يعنو 
اذا هلكوالعناة هو الحلاكءولامه واو فبما يشتهان فى اللفظ » 
وينما ما ری من الخالفة وقوله .ضطلع ؛ وزنه ( مفتعل”) 
من قوم اضطلع الامى» إذا بض به وقوله ( مطلع ) وزنه 0 
( مفتعل”) من اطلع على الثى' اذا أشرف عليه » فهذا ما أردنا 
ذكره فى كيفية رد العجز على الصدر على هذه الكيفيات 
الختلفة » وقد عد علماء البيان فى ذلك أنواما كثيرة ل ترد فى 
كلام البلغاء فأعرضنا عن ذّكرها كا أعرض عنما غيرنا من 
ارباب هذه الصناعة وبالله التوفيق 

ا الصنف الحامس ازوم ما لا ازم )+ 

و قال له الا عتات»وبرد فى المنظوم والنثور من الكلام» 
ومعناه فى لسان علماء الببان أن َم الناظم قبل حرف الروی 
حرفا خصوصا » آو حرکه مخصوصة من المركات قبل حرف 
اروی ایض ء وهکذا القول فی ادف » فانه محمله ی حد - 
حرف مائل » وهكذا اذا ورد فى النثر يكون على هذه 


A —‏ ل 
الطر بقة کا سنوضحه بالامثلة » فاصل" الا عم فی آزوم ما لا 
ارم هو أن يلرم حرفا خصوصا قبل حرف الروی مسن 
النظوم أو حركة مخصوصة » فا هذا حاله اذا التزمه النائرث أو 
ناض فهو إعتات لتفسه وکد" لقرحته وتوسم فی فصاحته 
وبلاغته » وإن خالفه فلا عیب عليه ی ذلك » وكان له فى 
تنییره د مخلاف ما اذا کان قبل حرف الروی 
ردفا وهو الواو والیاء » فان ما هذا حاله لا محوز تغیبره 
ال غيره » فلا يقال لله من باب ازوم مالا يليم » بل 
لازم للنائر والناظم أن يأتى به على حاله » خلا أنه يجوز معاقبة 
الواو اتويات الياء للواو ولا يجوز بناند الا لف طا» 
فع هذا يجوز عمود” » وشديد » ولا تجوز ميعاد » فى تقابل 
الأسجاع » ولمذا جاء قوله تعالى ( إن لانسان ار به 
يكرد وإنه على ذلك لشهيد مق بر شید" ( 
خرف از دف لیس من باب اروم مالا بلزم » بل هو لازم 
بکل حال » فاذا عرفت هذا فلنورد آمثلته لینکشف امه » 
ما جاء منه نی التبزیل قوله تمایی ( واللور وکتآب مسطور ) 
وقوله تمالى ( اقرا بام ربك النى لقع الارنمان 


- 


— ۳4 — 

من م ) وقوله تالى کف أت بنعمة ربك كاهن 
ولا نون ,ام مولون شاعر نیرت به ریب نون ) ۱ 
وقولك ال ( امتا امین | اصعات این ۳ سذر 
کخضود وطلح منضود ) وقوله تعالى ( فإن انوا فان له 
ء پسلون بصیی وان" تولوا فاعلموا أن" لارنج 
المؤلى ونم النصی ) وقوله تمالی ( با یت ی آخاف ان" 
مسك عذاب" من ارهن فتکون لشیطان ول قال 
آرافب أت عن اهي ي با راهم لن ننه لار جنك 
راك ما ) وهذا الا ساوت فى القران عل القلة » وما 
ذاك الا لأنه غيدُ لازم من الانيان به فى البلاغة والفصاحة » 
وقد عاب ابن الأثير على من قال إن قوله تعالى ) إن التقين 
فى جنات ونيم ذا كبين 6 اناه رمم ووقاهم رمم " عذات 
لمحم ) من باب ازوم مالا بلزم مذ كرناه » من 3 ۳ 
الروى جب التزامه بكل حال عل الناثر والناظم ۳ یمد من 
هذا الباب » واعا بعد قوله نعالى ( قال قرينه تربنا ما اطغيته 
ولک ن کان فی منلال بمید. قال لا صمو ا لئ وقد دنت 
ید )سنا لعيله لعد فى مث ازوم مالا يانم » 


' 5-08 
ومن السة البوية توله علیه السلام فٍن کا نکر ع) ‏ كرمك 
وان کان لثیما اسلمك » ومن ذلك قوله ولیضن مملهء 
وي أمل» وه ل لله یه سم یی مک لام 
قدمتموه ا وحن واب حز نموه » 58 بو مم 
جام 3 512 ر الم وقوله : نت غیفته وملحت 
سرارته» وقوله : إن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا 
الكقاف » وصاح فما العاف » ومنه قوله : فى صفة الدنيا 
واهجروا دید عاجلبا لکر یه آجلبا »ال غير ذلك من 
٠‏ الامثلة الواردة فى کلامه »ولا كاد ی فى السّتة الا على 
| القلة ما ذكرنا أن فى القران قليل » ومن طلبه فپاوجده» 
ومن كلام أمير المؤمنين كرم لله وجهه فى مثاله » وكلامة ملو 
منه » منه فى صفه NE‏ قد انا > لنثَة » فأسكت 
نچک وفرق ربكم » وعفى آتارک وعطل دا 0 ولمث 
وراشکم قتسمون ۳ » وقال فى صفه التقوی  :‏ 
عق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة ؛ ومن ذلك 9 
واعاموا أ تكر فى زمان القائل” فيه بالحق قليل » واللسان عن 
الصد قکلیل » واللازم للحق ذلیل » وقال فى خطبة: لا ندرک 


۳ 
الشواهد» ولا حو نه المشآهد » وقوله فى وصف الفتنة وا هلها: 
قوم شديد” کلم » و وتلهعليه لسلام نی صفة 
الدنيا : قد صار حرامپا عند أقواء عرلة السنذر الفضود» 
وصادفتموها واه کالطلح المنضود » ومن ذلك ما ورد فى فى كلام 
البلغاء وهذا كقول عمر رضى الله عنه :ولا يكن ۳4 
کلف » ولا دنك تلفاً » ومن ذلك ما قاله ان لائر فی ذم 
رجل يوصف المي : اذا رل به خطب ملكه الفرق » 
واذا ضْل فى مس ۱ شق الا اذا آدر 6 الفرقه فراماة 
الراء قبل القاف من باب لزوم ما لا ارم چ فر راه اولاء 
ومن ذلك قوله ايضا فى كتاب الى بعض إخوانه : الحادم 

دی مرت دعائه وثثائه ما يسلك أحدبحما ممّاء والا خر 
أرْضاء ويصون" أحدههما تا والآخر عرضاء فالتزام الراء - 
قبل الضاد ازوم مالا بازم » ومن ذلك ما قاله فى كتاب آخر 
له : ومعا شد به عض المادم من الارنعام فانه قوة لليد التق 
لته ولا شوق تمد اليس الا بکترة نبا ای 
أن له » ویر خافب ار ع الدولة لها كالعمد من طرًافها ؛ 
ومركز لدائرة من أطرافهاء ولا بك بد السيف الا شاه ولا 
ج۲م ١ه‏ - (الطراز) 


و 
بپش الناح الا قوادمه » فیذه الفواقر كلها من باب أزوم 
مالا يلزم » ویر ذلك ما قالته اعرأة لقیط بن زرارة 
نشی عليه لمد قتله » واستخلافبا لغبره له خرج وه وقد 
تطیب وشرب فطرد البقر ومصرع مها شم نی وه ضحم 
ی فض-ی ضمة » وشمّی شمة » فلبتى مت 4 » فېا 
الكلام من الباب الذى نحن لصدده » ومن النظوم ما قله إن 
الروى وكان من أ کثر الناس ولع بازوم ما لا بازم فى أشعاره 
لا تون انیا به من مروفبا 

یکون باه طقل E‏ 
ولا فن فا پشکیه 4 مها وان 0 
0 لس ما کان فيه وارغد 
إذاأصر الانيا اسهل كأنة 
۱ بها سوف ی من أذ اها يبد 
فالتزام حركة الفتح قبل حرف الروى من 5 55 
0 لا کاس شر بره وقال ال معرى ظ 
ضيكتا ركان الشحاك مناسناهة 

وحن لسکانالسیطفان یککوا ‏ 


سي ل 
مسا مرف الزمان کا تنا 
دجاج a‏ لا یماد له السك 
وقال فى المريريات 
۳ صامه أو ضاره ذه فا 
فلیقصد لقاضی 
سماحة أزرَى كن قبله 
وعدلة ا من مده 
وهذا وأمثاله من باب لزوم مالا يلزم فى المركة والحرف 
جيما کا ترى » ومن أبيات الجاسة قوله 0 
ان الى زعت فكادَك kL‏ 
خلقت هواک کاخلقت‌هوی‌لبا 
ضا ام نمی فصاغا ۱ 
بلباقة ديا ألما 
سفن ما فقات” لصاحی 
ماکان أ نها لما وأقلها 
فاذا وحدت نما وساوس ˆ ساوة 
28 لوا الى الضمير فسَلبا 


هه 


میب 


۶ الصنف السادس فى ذکر اللف ولنشر ٩‏ 

وهوفى لسان عاماء البيان عبارة عن ذ كر الشيئين على 
جهه الا جماع مطلقين عن التقييد ثم وفی عا بلیق بکل واحد 
منها اتكالا عل أن السامع لوضوح الال برد ال کل واحد 
منها ما بلیق به » وهوفى الحقيقة جمم ثم تفربق » واشتقاقهما 
من فولم : اف الثوب اذا جعه » ونشر الثياب اذا فرقباء 
ومنه قوله تمالی (وینش" رجته ) أی يفرتقها فى عباده على قدر 
ما نعامه من الصلاح » ومثاله من اتتزیل قوله تعالی (ومن" 
رعته جمل نکم الیل" وانهار اشسکنوا فيه ونوا دن 
فضله ) شمم ین الیل والهار واو العطف » ثم بعد ذلك 
أضاف الى كل واحد منهما ما يليق ده فاأصناف السکون الی 
. اللبل» لأأن حركات املق تسكن ليلا لأجل النوم »ثم قال 
لع ذلك ( ولتبتغوا من فضله ) أضافه ال الپار» لان ابتغاء 
الارزاق ةا يكون نهاراً بلتصرف والاضطراب» وا كتنى 
فى الاضافة مما مل من ظاهر المال» وهو أن ااسکوت 
مشاف ال الیل » لا فیه می الاستراحة بترلك التصرفات » 
ون الا بتغاء مضاف ای انپار لا بظهر فیه من رکذ و 


کد 4°60 سسس 


قل جعل لك الليل لتسكنوا فيه » والهار لتبتغوا من فضله » 


إثارا 0 يظهر ف الاف لعده النشر » من البلاغه وحسن 


الأليف » ومنه قوله تعالى ( وقالوا أن يدل الجنة الا من 
کان هود) آو نصازی) فقوله وقالوا آراد ه الهود والتصاری 
لجمعها فى الضمير ولفهما بذ كره » ثم إنه نشرهها عد ذلك 
قوله ( من كان هودا أو نصارى ) والتتقدير فيه وقالت المهود 
ان بدخل الحنة الا م كان هودا ء وقالت النصاری لن دخل . 
المنة الامن كان نصرائياء جمعه يما ذكرناء ثم فصله و 
قل ذلك كل واحدة من الطائفتين » بل بل أراد التکر رکا 
أشرنا اليه » ومن السثة النبوية و صل الل عليه وآ له :فان 
المرءَ بن ومان وم "قدمف ی أحمی فيه عاه فحتم علبه . ووم 
قد بقی لا يدرى لعله لا بصل اه » فقوله بین ومین »یکون 
من الآف » لاشتاطها على ما يكون مايا ومستقبلا » وعذه 
هى فائدة اللف م إنه أشرهما لعد ذلك شوله : بوم قد عضى 
احصی فیه عمله » فپذا بتناول الاضی » ونوم قد بق لا يدرى 
ما شعل فيه » وهذا بتناول الستقبل » فپذه هی حقيقة اللف 

والنشر م قررناه » ولو م برد لاف والنشر لقال فیه : ان الره 


بين ومین وم قد مغى ونوم قد بق » وهو اذا كان عل هذه 


ی 
الصورة يكن من هذا لباب فی ورد ولا سره ومن هذا 
قوله صلی الله عليه وآ له وقد بم الیل والپار ‏ كيف يليان 
کل جدید »ان کل ید ین کل مود 
الليل والمبار ججيعاء “م فصل أحكامهما بعد ذلكء وهذا ایا 
بکون لفاً ونشرا اذا كان ی آحدها مالفا بل الاخر» 
وهحكذا حال اتقریب ‏ فاما اذا تماثلا فليس منه » وفيه 
تعسف 7 والا حى ف المثال غيره » ولو ۸ « إرد اللف والنشر 
لقال و م اليل كيف يبب ىكل جديد قرب کل تعید 
وبأنى بكل موعود » ورا تم الهار كيف ببلى كل جديد 
وقرب کل ید نیب موعود لم .يكن من باب اللف 
النشرعومن ذلك قوله عليه السلام نما يؤتىالناس وم‌القيامةمن 
إِحْدَى ثلاث» إما من شبهة فى الدين ارتكبوهاء أو شبوةٍ 
للذة آأروعاء أو صمي ی آشلوها» فذا لاح 
شپة فاجلوها باليقين » واذا عرصّت ر اها 
باژهد » واذا عشت لک عصبية فاد راوها بالعفوء فانظ ر ها 
بل ما هه اک من ليف الا جال والتفصيل › 
واشتمل عليه من محاسن الاف والنشر » ومن تأمل كلامه 
عليه السلام وجد فيه ما یکی وبشفی من ذلك . ومن كلام 


وه 

أمير الؤمنين كرم الله وجهه قوله : وما أَعَدَ اله لامطیمین 
هم والصاة من نه ونار وكرامة وهتان » فقوله للمطيعين 
والعصاة هذا هو اللف وقوله من جنة ونار أراد المنة لأأهل 
الطاعة والثار لا هل العصية وقوله وکرامة وهوان » اراد 
الکرامة لا هل الطاعة واموان لا هل العصية » فا هذا حاله 
يطلق اتكلة على قريحة السامع فى رد کل شی الى مابلیق 
4 » ومن دك قوله عليه السلام الناس ل > ما" ربا 3 
ول “عل سبيل نحاة » وهم زعام اتباع کل" نأعق » 
فأشار قوله ثلاثة الى الف ء ثم نشره بعد ذلك ها أشار ۳ 
من التفاصیل » ومن الا مثلة فی النظوم ما قاله نمض الشعراء 

الست‌انت الذی‌من ورد نسته 

ووم حشمته أجتى وأغكرف 
فقوله : أجنى وأغتر E‏ لا تقدم من لف فقوله 
آجنی » بیان للورد النی استعاره لنعمة » وتوله آغترف 
بیان للورد النی استعرهعشمة وین ا لمر ریات قوله 


ونوا ونانیم جوم وبروج » فالننجوم للابناء » ولبروج 
لمنانی . وقوله 


ا اه 
2 من قاری مما وَقارى 
E‏ ا وباللفات 
فقوله باحفون » راجم ” الى القارئ ما محضل من انحشوم 
ولین القلب بقراءته » وقوله بالجفان » راجم: الى القارى من . 
القرّى » فلفهما أولا » م نشرها بعد ذلك . ومن ذلك ما قاله 
ابن الروى 
اراو ووجوھکم وسیو یوک تپ 
ی مات اذا دجن جوم 
فيهأ معا للبدى و 
و ال جى والا خر : بات جوم 


تم الجزء الثانى ويليه المزء الثالث . 
التخييل 


۷۱6 


۳۲ 


o 


65 


م 


Js‏ فهرس, دم 
) اطزه نی من كتاب الطراز ( 


القاعدة الرالعة من قواعد الجاز فى ذكر أسرار القثيل 
0 ( 
تنبيه على ان اجاز فی الاستمال ابلغ من القيقة 


0 الباب الثانى فى ذ كر الدلائل الافرادية و بان حقا نمیا 


وفه انا مشر فصلا 


0 الفصل الاول فى المعرفة والنكرة وفيه قررران ‏ 
الفصل الثانى فى الحطاب بالججلة الاسمية والفعلية وذ كر 


التفرقة يسهما وفيه طرفان 

لفصل الثالت فی آحوال الفصل والوصل وفیه حثان 
البحث الاول فما تعلق بالا حرف العاطفة 

البحث الثانى فيا .تعلق بالاحرف الجارة 

الفصل ار الع فى التقدم والتأخير وفبه احوال التقدم 
اشة وقرران 

التقرير الاول ما حب تقدعه ولو تأخر لفسد النی 


وفبه صور خسه 


۷۸ 


۳ 


۱۹ 
۱۳ 
۱۱ 
۱:۹ 


۱:۹ 


۱۲ 


۱5۳ 


لتقرير الث فى يبان ما يجوز هد که > وخ | شسدممتاه 
الفصل السادس 6 الايجاز والمذف وقبه لاه تسام 


) الم الاول فى سان الا حاز حدف ال وقه آرشة 


ا 
القسم | الثانى فى سا الايجاز حذف الفر دات وفه 
سبعة أنواع 

اقم الثالث فى بان الايحاز من غير حذف وفيه 
ضربان وأمثلة ‏ 

الفصل السالم فى سان الالتفات ظ 
لفصل الثامن فبا ,تعلق بالاضار وفيه خجس مسائل 
الفصل التاسع فى بيان منزلة اللفظ مرن معناه وفیه 


قوانين ارلعه 
انون الأول فى بيان منزلة اللفظ من معناه وبیان 
درحه منه ۵ 


القانونالثانى ىكيفية دلالته علىمعناه وفيه ست‌مرانب 
المرتبة الأولى فى الالفاظ المتواطئة 


١6 
١ 6 
١6 
١ /اه‎ 
۱5۸ 


۱۲ 


۱۹۹ 
۱۷ 
۱۹۸ 
۱3۹ 


۱۷۹ 


۱۸۳ 


- ج س 


امرتبة الثائية فى بيان الالفاظ المتباينة 

المرتمة الثالثة فى بيان الالفاظ المترادفة 

الرتية الرامة نی بیان الالفاظ الشترکة 

امرتبة الحامسة فى بيان الالفاظ المستغرقة 

لرية السادسة فى انراد الفروق بين هذه الالفاظ 
القانون الثالث فى سان قوة اللفظ لقوة المعنى وفيه 
| مثلة لان 

اون ن الرالم فحهة اضافة الكلام الى من ضاف اليه 
الفصل الماشر ی الاعتراص وفیه مدخلان 

الدخل الا ول يتعلق بعل الا عراب 

المدخل الثانى ,تعلق بالبلاغة والفصاحة وفيه ضربان ٠‏ 
الفصل المادى عشر ف التأ كيد وفيه مجريان 

ا جرى الأول عام 

المجرى الثاتى خاص وفيه قسمان 

سم الا ول ما ییکون تا کید فى اللفظ وامعنى ججيعا 
القسم ای مایکون تا كيدا نی النی دون اللفظ 


وفيه ضر بأن 


تیا 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


۱۹4۸ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


الفصل الثانى عشر فى ببان المفردات التى خرجت عن 
هذه الفصول وفيه ثلاثة أصناف 200 

الصنف الأول ما تعلق بالا ماء وفیه ثلاث صور 
الصنف الثانى ما يتعلق بالافعال 

الصنف الثالت ما تعلق اروف وفيه سبع صور 
الباب الثالث فى مراعاة احوال التأليف وببان ظهور 
المعاتى المركبة وفيه ثلاث قواعد وستة فصول 

القاعدة الأ ول ها يحب على الناظم والنائر مراعاته فى 


۳۳۳ 


القاعدة الثانية يحب علهما مراعاة ما قتضیه اللفظ من 


YE 


TA 


اعد ات ۳ عليهما مراعاة ولا ۳ یف بين 
الالفاظ الفردة 


الفصل الا ول نی ذکر الاطتاب وین معتأة وفيه 


NW‏ ميأاحث 


(e 


۳۳ 


" الحث الأول فى ما هينه والتفرقة بينه وین اتطوبل 
البحث الثانى فى ذ كر اقسام الاطناب 


۳۸۱ 


۷۹۹ 


۳۳۰ 


ror 


۳۵۵ 


۳۹۰ 


۳۹۷ 


البحث الثالث فى ذكر اءثلة الاطناب وفيه انواع کت 
الفصل الثانى فى المبادى والافتتاحات وفيه طرفان 
الفصل الثالث فى ذّكر الاستدراجات وفيه ارلعة أمثلة 
الفصل الرائم فى الامتحان وفيه ثلاث مراتب وثلاثة أمثلة 
الفصل انلامس فی الارصاد وفیه ارلعة امثلة 

الفصل السادس فى ذ کر التخلص والاقتضاب 

لباب ارام من فن المقاصد فى ذ كر انواع البديع وبيان 
اقسامه وفه عشرو ن صنفاً 

الصنف الا ول التجنیس وفیه قسمان وضروب عشرة 
الصنف الثاتى لترصیم 

السنف اثالث التطبيق وفيه ابم أرب 

الصنف الرالم رد المحز على الصدر 

الصئف المامس لروم مالا يلزم 

الصنف السادس فى ذ كر اللف والنشر 
































